زارة النعليم العالى والبحث ١‏ ْ 885 
اين مععامالا الدللاممع 


الخميس 2020/7/23 


ناليغ اقب 0 
كل لواب - عهامم ا موصل 
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حقوق الطبع (رح) محفوظة (111اه-١٠ءام)‏ 
لدار ابن الاثير للطباعة والنشر 
الموصل 


يجوز تصوير أو نقل او اعادة مادة الكتاب 
وبي شكل من الاشكال الا بعد موافقة الناشر 


:انشر وطبح وتوزيج 
دار ابن الأثير للطباعة والنشر- الموصل 
شارع ابن الأثير- الموصل 


مهيد 
المكان والزمان تراد بن 
التاريخ القديم » العراق جزء مهم من الشرق الادنى القديم ؛ التسميات الختلفة الي 
اطلقت على العراق ؛ بلاد سومرء بلاد اكدء بلاد بابل : بلاد اشور» بلاد مابين 
النبرين ( ميزوبوتاميا) . 


الفصل الاول : جغرافية العراق التاريخية 4 عم 
العوامل الجغرافية المؤثرة في تاريخ وحضارة العراق القديم 
-١‏ الموقع 
؟- التضارس 


أ- التكوين الجيولوجي لارض العراق 
ب < اجزاء العراق الطبيعية 
ج- انهار العراق 
0 5 5 . 
اثر الخلفية الجغرافية في نشوء وتطور الحضارة العراقية القديمة : في التركيب السكاني » 
في نشوء أول انظمة الحكم في كثافة السكان » التاثير التفسي » في المعتقدات الدينية » 
في الحياة الاقتصادية » طرق المواصلات » الاثار الباقية . 
الفصل الثاني : في معنى التاريخ ومع مره 
التاريخ » عصور ماقبل التاريخ والعصور التاريمية » تدوين التاريخ » المدونات 
التاريمية : نصوص التقاوم » جداول الملوك » التاريخ التعاصري » الحوليات وكتب 
الأخبار» نصوص تاريعية اخرى . 0 1 
التاريخ علم من العلوم الأنسانية » التقويم وتأريخ الأحداث . التقوم في العراة. 
-١‏ تاريخ السنين حسب الحوادث 
؟- تاريخ السنين حسب حكم الملوك 
+- تاريخ الستين بام اللمو 


الفصل الثالث : مصادر معلوماتنا عن تاريخ العراق القديم عم 
مصادر معلوماتنا قبل بدء التنقييات الاثرية : العهد القديم» اخبار الكتاب 
الكلاسيكيين ؛ اخبار الركالة والسراح . 
التنقيبات الاثرية : التنتقيب والتلول الاثرية » الطبقة الاثرية والدور الحضاري »؛ عملية 
التتقيب عن الاثار» تسمية الادوار الحضارية » تأريخ الأثار وتحديد ازمنة وتسلسل الادوان 
الحضارية . 


الفصل الرابع : العراق في عصرر ماقبل التاريخ سنا 
-١‏ عصور ماقبل التاريخ والعصر الشبيه بالكتالي 
أ- العصور الحجرية : العصر الحجري القديم 
العصر الحجري الوسيط 
العصر الحجري الحديث 
ب- العصر الحجري المعدفي 
ج- العصر الشبيه بالكتابي 
- جوانب من حضارةالعراق في عصور ماقبل التاربخ 
١‏ : الالات والادوات الحجرية . 


؟ : الفخار. 
8 : الاختام المنبسطة والاسطوانية . 
4 الكتابة, 
الفصل الخامس : الاقرام العراقية القديمة ولغاتها كن 
١‏ - الاقوام العراقية القديمة. في عصور ماقبل التاريخ ولغاتها . 
1- السومريون ولغتهم . 
؟- الاقوام الجزرية ولغاتها: اللغة الاكدية » بعض قواعد اللغة الاكدية » تاريخ 
اللغة الأكدية . 
؛- أقام اخرى. 0 


الفصل السادس : العراق في عصوره التاريخية المبكرة معو لمكا 
عصر فجر السلالات 
مصادر معلوداتنا عن عصر فجر السلالات 
الاوضاع السياسية والعامة في عصر فجر السلاللات 
اللالات الحاكمة في عصر فجر السلالات 
سلالة لجش الاول 


ا قم خ يديك 
عم مواقم عضر فجر السلاللات 


الفصل السابع : العراق في ظل دولة القطر الواحدة 44ل كلا 
-١‏ العراق في ظل الدولة الاكدية : هرية الاقرام الاكدية ء قَيام الدولة الاكدية ؛ 
شخصية سرجون: انجازات سرجون العسكرية ع خلفاء سرجون ٠‏ سباسة 
الملوك الاكديين. 
- الغزو حون وحرب التحربير الايل 
الغزو الكوني . سلالة لجش الثالية ٠‏ حرب التحرير 
م« - سلالة اور الثالثة . 
اور نير مؤسس سلالة اورالثالئة : خلفاء اور- نمّوء الي - سين واثببار سلالة 


ار الثالفة , 


الفصل الثامن : العراك في العصرين البابلي والاشوري القديمين لاا - 144 
العصر البايل القدم ١١5‏ 3- هوهلا ق. م( 


و- عمر اننن- لأسا: سلاة ابسن + سلالة لارنا. مملكة اشنوناء ملكة 


متري » جملكة اشور والسلالات الآخرق . 


9 - غصر حمورالي . 
م«- اهم الخصائص الحضارية. 


العصر الاشوري القدع (حدود 131١9 -5٠١‏ ق.م) 
يلاه أكون الاشوريون : المراكز التجارية الاشورية في اسيا الصغرى ؛ ملكة 


عشي - أدد الاول . 


الفصل التاسع : العصران البابلي والاشوري الوسبطين حل برلف 
-١‏ بلاد بابل في مدة السيطرة الكشية (سلالة بابل الثالثة) 
؟- بلاد بابل ني ظل ايسن الثانية (سلالة بابل الرابعة) 
1 بلاد اشرر في العصر الاشوري الوسيط 


الفصل العاشر: العصر الاشوري الامبراطوري لف ردن 

المنجزات الاشورية » الوضع العام في الشرق الادنى القديم » عوامل قوة الاشوريين 
ونجاحاتهم ٠‏ تقوم الن الاشورية » ملوك الامبراطورية الاشورية الاولى» 
ملوك الامبراطورية الاشوربة الثانية . 


الفصل ل الخافي عثر: العصر الامبراطوري البابلي 1 بام؟ 


الام عيب الديلة 5 5 اح 


وان اي 5 كم الوطني ‏ في العراق . 


الفصل الثاني عشر: العراق تحت وطأة الاحتلال الاجنبي لحن يفا 
العراق تحت وظاة الاحتلال الاخميني ره م ق.م) 
غزو الاسكندر المقدوني رم 00م قام) 
مدة السيطرة السلوقية 1 5ك ق.م) 
بلاد بابل واشيور تحت وطاة السيطرة الفرئية (5؟١١‏ ق .م - لالاام) 
مديئة الحضر 
العراق في ظل الاحتلال الساساني (6ككد لكوع 
ونباية الاحتلال بظهور الاسلام , ' 
الخيرة , 


اهم المشادر اا و 
ا 


١٠ 


مي 
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للعراق في مسيرة الانسانية مكان بارز منذ عشرات الألوف من السنين» فني هذا 
الجزء المهم من العام م القديم نشأت أول حضارة اصيلة مت يجذورها الى عمق عصورماقبل 
التأريخ » فجاز لنا أن نقول إن وادي الرافدين قد شهد حي مولد الحضارة الانسانية . 
وتؤكد الادلة الآثارية المكتشفة أن حضارة العراق الاصيلة كانت من القوة والرسوخ بحيث 
ظلت حيّة نشيطة عبر العصورء صامدة أمام التحديات صابرة على انحن والشدائد وإذا 
كان قد اصابها الركود احياناً بسبب الغزو والاحتلال فأن ذلك لم ير على مسيرتها وم يخير 

من سماتبا الجوهرية الاصيلة ول يفو على طمس معالمها أوتشويه شخصيتا المميزة بل على 
العكس من ذلك كله فقد ظلت تؤثر فيمن غزوهاء وتغير من اساليب حياتهم العامة 
والخاصة وتطبعها ا هذا 
الكتاب » بل ان من تأثيراتها ماظل يعيش مع الانسان في العراق وخارجه ١‏ الا ضارا 
عراقياً اصيلاً اثبنت نسبه الدراسات الآثارية الحديثة المعززة بالنصوص المسمارية السومرية 
والاكدية . 


ولقد بدأ الاعهام اع بتأريخ العراق وتأريخ نشأة حضارته وتطورها منذ اواسط «القرن 
الماضي عندما بدأت التنقيبات الأثرية وحلت رموز الكتابة المسمارية » الّفت الدراسات 
والبحوث الكثيرة عن ذلك ؛ بمختلف اللغات العامية » ومع هذا فأن الاهتام بذلك 
التأريخ في العراق وني غيره من الاقطار العربية ل يبدأ الا منذ اواسط القرن الحاضر» ثم زاد 
زيادة مطردة في السئين الاخيرة ٠‏ فظهر العديد من الكت العامة التي نناولت مختلف 
جوائب الحضارة العراقية القديمة وترجم الكثير من الكتب الاجنبية المهمة ثما سنذكره في 
هاية الكتاب كما بدأت ترجمة بعض “النصوص المسمارية فكانئت عونا تقبيراً 8 
والباحفين ؛ وحرصاً من كلية الآداب في جامعة الموصل على توفير دراسة موجزة اق عن 


تاريخ العراق القديم وعن تطور حضارته تتسجم والمناهج الجديدة لطلبة قسم التأريخ ف 
مراحلهم_الدراسية الاو » جاءت هذه الدراسة في جزءين نناول الاول منها موجز التأريخ 
السياسي الذي شهده العراق القديم وسيتناول الثاني موجزا لاهم جوانب الحضارة العراقية 
القديعة . 

آملين أن نكون قد وفقنا في تقديم هذه الدراسة بأسلوب مقبول وصيغة مناسبة ومن 
الله العلي القدير السداد والتوفين . 


عامر سليان 
حزيران 7و1و1 
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هيد المكانوا لمان 


إن «التأريخ القديم» الذي يبدأ منذ ظهور اقدم انسان علئ سطح الارض وعتدء 
بالنسبة الى العراق وبقية أجزاء الوطن العربي ؟ حتئ ظهور الاسلام في القرن السابع 
الميلادي لايعترف بالتقسهات السياسية الحاضرة التي جزأت المنطقة الى عدد من الأقطار 
والبلدان المستقلة عن بعضها وأثبت ت حدودها واطلقت عليها نسميات معينة قد يكون 
بعضها قدبماء فهذه التقسيات والحدود حديثة نسياً وغالباً ماتكون اعتباطية .املتها 
الظروف السياسية » ولاسها تلك التي اعقبت الحرب العالمية الاولئ » فهي لاتنطبق علئ 
ما كانت عليه المنطقة في العصور القديمة .. لذلك » فإن حدود العراق الخاضرة لاتوازي او 
تطابق حدود الدول والمالك القديمة التي تاسميةة فه1 عرف بالعراق في العصور التالية » ربل 
كانت حدود تلك الدول والمالك ع وتتقلص تبعاً لقوة نلك الديل أوضعنها وغالبا عا 
ضمت» في عالايت تراه جنع اراضي وادي الرافدين » أي أراضي العراق الحاضرة 
مضافاً الييا الاراضي الواقعة في اعالي مابين النبرين دجلة والفرات» طلا كانت هذه 
المنطقة تؤلف وحدة جغرافية به محورها الاساس وديان هذين الأبرين العظيمين. ومع ذلك ؛ 
فسيقتصر حديثنا علئ تأريخ العراق القديم بحدود العراق مود ذلك مكناً. 


عثل العراق جزءاً مهما تما اصطلح على تسميته بالشرق الادن الذي يعتد من 
سواحل البحر الابيض المتوسط حتىم هضبة ايران » وقد كان له دور بارز وفاعل في تأريخ 
المنطقة كلها وفي حضارتها. فني هذا الجزء المهم من العالم القديم الذي عرف فوا بعد 
بالعراق ؛ :ويصورة خاصة في قسمة الجنوي » كان مولد حضارة اصيلة تمتد يجذورها الئ 
عمق عصور ماقبل التأريخ ٠‏ بل لانتجاوز الحقيقة إن 7 8 هذا الجزء من العالم القديم 
مع وادي النيل قد شهد ع مولد الحضارة الانسانية . ( 


(1) انظر فرانكفورت » هء فجر الحضارة في الشرق الادني » بيروت ٠‏ 1564 ؛ ص 31م 


وقد نت هذه الحضارة ببطء وتوءدة عبر العصور المتالية ونضجت لتبزغ مع بداية 
العصور التأريخية في الألف الثالث قبل الميلاد » واستمرت تنيض بالحياة لعدة آلاف من 
السنين محافظة طوال الوقت علئ وحدتها الحضارية على الرغم من التجزئة السياسية 
احياناً ومن كل ارات التي تعرضت لها بسبب الاضطرابات السياسية والغزو الاجنبي 
والتحركات ؛ العرقية ف المنطققة . وظلت المراكز الحضارية الرئيسة الي قامت وازدهرت قي 
بلاد بابل واشور تشع محضصارتها على الشرق الادنى القديم يرمته من مواقعها على ضفاف 
دجلة والفرات او بالقرب منها » بل امتدت تأثيراتها الئى الاقطار البعيدة ايضاً فأخد عنها 
الفرس الاخمينيون النيء الكثير وخاصة عند احتلاهم بلاد بابل واشورء وف عصر 
السيطرة المقدونية » تأثر الاغريق تأثراً واضحاً بما كان لد العراقيين القدماء من علوم 
ومعاروف فتقلوا عنيم عناص ر حضارية مختلفة ولاسها في علوم الطب والفلك والرياضيات 
والتأريخ وغيرها 5 طبعوها بطابعهم الخاص حتىئ قية كما الهم وغدت زعا من 
حضارتهم التي كانت الأساس الذي قامت عليه الحضارةالغربية الراهنة . 


وقبل الحديث عن الحضارة العراقية الاصيلة التى مر تِ نت في الحضارات البشرية كلها ل 
لابد من توضيح ما يقصد بعنوان الكتاب"العراق في التأريخ القديم” بشكل علمي دقيق» 
ذلك أن المقصود يمصطلح «العراق » جميع اله راضي التي تضمها حدود جمهورية العراق 
الحديثة. ويرقئ تأريخ أول لخدام لهذا المصطلح الى مدة الاحتلال الساساني 
(0-7< م) وتكرر استخدامه في الشعر الجاهلي : ولكنه لم يكن يحمل المعنئ 
نفسهء ققد أطلق اسم العراق غلئ الاقسام الوسطئ والجنوبية فقط مما يعرف بالعراق 
الآنء وكان البلدائ نيو العرب ينعتونه احيانا بالعراق العرلي تمبيزاً له عن «عراق العجم » 
الذي كان يتصد به الجزء الجتوني من ايران. أما الفسم الشمالي من العراق اللحاضر فكان 
يسمئ ١‏ الجزيرة » وكان الحد الفاصل بين الجزيرة والعراق. حسها جاء في كتايات البلذانيين 
العرب الخط الرهمي المارمن الفلوجة علئ هر الفرات غا الى تكريت على نبردجلة 
شرقاً ع والفلوجة وتكريت بقعان ضمن حدود العراق. . ثم اتسع تسع مدلول التسمية تدريجياً 
وامتدت حدود العراق تالا قأصبح يشمل الجزيرة ايضا ودخلت ضمن أراضيه حي 
الأراضي الوائعة بين الموصل ثمالاً ومدينة عبادان جنوياً ومن عذيب القادسية غربا الى 
اران + كرنبت قصر شيرين شرقاً ؛ أي مايوازي حدود .العراق الحاضرة تقريباً. وفي العصر 
ال لجوتي » في القرنين الحادي عشر والثاني عشرالمبلاديينامتدت حدود العراق لذ 
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الاقسام الجبلية من ايران الئ وا وني القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
تبلورت حدود العراق الحاضرة . ٠‏ 


أما اصل كلمة (عراق ) » فقد اختلفت آراء الباحئين بشأته » فهناك من يرئ أن أصل 
الكلمة عرلي بمعنى (الشاطخ) او( الجرف) 217 في حين يري آخخرون أن الكلمة من أصل 
فارسي وأنه من أيراه التي عربت الى ان يراق ثم عراق » أو أن التسميتين ايران وعراق من 
الكلمة ايراك » بالكاف الثقيلة » الني تعني البلاد السفلى . أما استاذنا المرحوم طه باقر فقد 
رأى احتهال أن يكون اصل كلمة (عراق) من التراث اللغوي العراقي القديم وإنه ربما 
اشتق من كلمة (اوروك) التي تعني المُسْتَوْطَن وهي نفس الكلمة المستخدمة في تسمية 
مدينة الوركاء والداخلة في تركيب اسماء جملة مدن قديمة مثل اور ولارسا ؛ الا أن التسمية 
ادروك لم تستخدم لدى العراقيين القدماء للدلالة على القطركله بل على مديئة وإحدة 277 
وقد رأى اولستد أن التسمية ربما كانت مشتقة من الامم اريقا الذي ورد في احد 
الوثائق التأريمية الراجعة الى القرن الثاني عشر قبل ايلاد للدلالة على اقلم معين9» 


وقد شاع استخدام تسمية ( العراق) منذ القرنين الخامس والسادس الميلادبين ومها 
كان اصل اشتقاق كلمة (عراق) ؛ وماكانت تعنيه عبر العصور الا انها حديثة نسبيا مقارنة 
مع تأريخ العراق الطويل الذي يمتد الى عشرات الألوف من الشسنين. ومن الواضح أنه 
لاسبيل الى معرفة ماكان بطلق على العراق: أو على اجزاء العراق الخلتفة» من 
نسميات قبل أن تبتدع الكتابة. وبعد ان استخدمت الكتابة ذكرت لنا النصوص 
المسمارية التسميات المختلفة التى اطلقت على اجزاء العراق خلال العصور القديعة . 


(1) انظر لله باقر» مقدمة في تأريخ الحضارات القدعة » بغدادء ط ماج 1 “141ء ص 11- ,1١‏ 

(01) انظر ابن منظور» لسان العرب ؛ ج ١‏ مادة عرق : ١العراق‏ شاطئ اماء رخص بعضهم شاطئ البحرء وقيل مي 
عراقاً لقربه من الببحر وأهل الحجاز يسمّون ماكان قربباً من البح رعراقاً ا. وفيل سمي عراقاً لانه استكنف ارضض العرب وقيل 
سمي به لتراشج عروق الشجر والنخل به كأنه اراد عرفا ثم جمع علئ عراق ..... وقيل العراق شاطئ التبر او البحر 
على طرله . وقيل لبلد العراق عراق لاله على شاطئ دجلة والفرات عداء حتىْ يتصل بالبحره. 

انظركذلك » سامي سعيق الاحمد ؛ المدخبل الئ تأريخ العالم القديم ؛ القسم الاول » العراق القديم » الجزم 
الاول , بغداد, 51/4ا؛ ص 1790 وص -١55‏ 51ل 


(*) طه باقرء المقدمة » صن /ال4 
60.م,1923 ,موتعنط ,قارلافعة اه بصمتول :8.1 بموعاعماه 
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ويبدوأن (بلاد سومر) أقدم التسميات المعروفة التي اطلقت عليئْ المنطقة الواقعة في 
أقصئ جنوب العراق (وند.وردت هذه النسمية باللغة السومرية على هيثة أع.8ه.ا! 
وهي تعن حرفياً (ارض سيد القصب) وكتبت بالفة الاكدية علئْ هيثة (مَت شوميرم 
ملم ساك اهم ( بلاد السومريين) » ومن أهم مدن بلاد سومر نقرواوروك ولارسا وايسن 
وادب وشروباك ولجش واوما واور واريدوء ومنذ اواسط الال الثالث قبل الميلاد » وعندما 
تأسست مدينة اكد عاصمة للدولة الاكدية الجديدة » اطلق علئ القسم الوسطي من 
العراق » من مال بغداد قليلاً الىئْ جنوب مدينة بابل)اسم (بلاد أكد) الذي دون 
بالسومرية 1آنا.فئطا. وورد بالاكدية بصبغة (مَت اكديم سنفدازت نمس أي ربلاد 
الاكدبين) نسبة الئ مدينة أكدء العاصمة. ومن أهم مدن بلاد اكد اضافة الى 
العاصمة التي لم يكشف عنها بعد » مدينة سيار وكوثا وبابل وكيش وبورسبا ودلبات ومَرّد ‏ 
ومنذ مطلع الالف الثاني قبل الميلاد» استخدم مصطلح (بلاد بابل) » نسبة الئ 
مدينة بابل » للدلالة على بلاد سومر واكد وغدت التسمية تضم الاقسام الوسطئ 
والجنوبية من العراق » وعند سيطرة الكشبين علئ بلاد بابل في حدود 11٠١‏ ق. مع 
اطلقوا علئ بلاد بابل الاسم الكشي كارد نياش اي (بلاد دنياش) وهو احد الآهة 
اما القسم الشمالي من العراق فقد عرف باسم (بلاد أشور) مت شور :02م 
ناكو » نسبة الى مدينة اشور اول عاضمة ااشورية . وقد وردت تسمية اخخرى » ربا 
كانت تطلق علئ منطقة الجزيرة العليا رق دجلة » على هيئة بلاد سويارتوم 9 ع 
واستخدمت ني بعض النصوص البابلية مرادفة لبلاد آشور احياناً الا أن الاشوريين 
انفسهم لم يستخدموا هذه التسمية الا استثناءً . واستعمل عدد من الكتاب الكلاسيكيين 
مصطلح بلاد بابل (بابلونيا 1هوالا826) و بلاد آشور (أْمَيريا 18متووىه) للدلالة 
على القطر كله ء | استعملوا اسم (كلدية 0881868) اي بلاد الكلديين للدلالة علئ 
بلاد بابل فقط . 


كا استخدم الكتاب الكلاسيكيون مصطلح ميزريوتاميا هنتم هاه هوع]/1 للدلالة 
سلئ المنطقة الواقعة بين دجلة والفرات من الشمال الئ حدود بغداد تقريياً» أي ما يقابل 
مصطلح (الجزيرة) عند البلدائيين العربء ثم شاع استخدام المصطلح للدلالة علئ 


)1١(‏ انظر تفصيل ذلك طه باقر» القدمة ء ص /9. جال رشيد أحمد» دراسات كردية في بلاد سوبارتر» بغدادء» 
1»؛ ص 35 وما بعدها. 
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العراق بصورة عامة . أما الاوربيون فقد استخدموا المصطلح المذكور علئْ نحو خاص بعد 
ترجمة التوراة الى اللغة اليونانية واللغات الاوربية الاخرئ بالمعنئْ نفسه ‏ 
ويبدوأن امصطلج جاء اصلاً من تسمية وردت في التوراة وهي (ارام رم )” 9 الي 
تعني (ارام التهرين) أي (بلاد مابين النهرين) ؛ التي ترجمت الى اليوئانية علئ هيئة 
ميزوبوتاميا » غير أن المقصود بهذا المصطلح في التوراة هو الاشارة الى,الاقليم الذي بقع 
بين نهري الفرات والخايور» أو بين تبر الخابور والبليخ » ومع ذلك فقد استخدم الملصطلح 
خط للدلالة علئ الأراضي الواقعة بين دجلة والفرات 29 , 
ومن التسميات الحديثة القبولة التي اطلقت على العراق وبصورة خاصة عند 
الحديث عن تأرّه القديم تسمية (وادي الرافدين). اشارة اليم وادي الثيرين الرئيسين 
اللذين يشان العراق من اقصئ الشمال الئ اقصئ الجنوب وثما دجلة والفرات » وهي 
تسمية تؤكد وحدة المنطقة الجغرافية التي غالبا ماكانت تولك :وحلاة حضارنة مماسكةء 
ومع ذلك » فإن أكثر التسميات ملاءمة للاشارة الئ تأريخ هذا الجزء المهم من العالم 
هاو أي كسمي وس مه ١‏ يع الاراضبي التي سنتكلم عليها 
المتمثلة ببلاد سومر وأكد (بلاد بابل) وبلاد آشورء كا أنها تسمية تؤكد ارتباط ماضي 
العراق العريق وتأريخه الطويل بحاضره المزدهر» لان المضارة الاصيلة التي قامت في العراق 
منذ اقدم العصور ونمت وازدهرت ». ليست حضارة ميئة» كا يحلو للبعض أن 
يصفوها 9" » بل أنها حضارة اثيّت وماتزال تؤثر في الحضارات المعاصرة والتالية لا الئ 
الوقت الحاضر من اليسير على الباحث أن يتلمس تأثيراتها الواضحة في حياتنا اتلخاضرة . 
كا ان مصطلح (وادي الرافدين) مصطلح مناسب للحديث عن تأريخ العراق القديم . 
وهو يشير بصورة خاصة الى الجانب الحضاري من"تأريخ المنطقة الذي لايتحدد بحدود 


٠١ :714 سفرالكوين»‎ 41 


اع وبشير فلكنشتاين الئ أن مصطلح ميزوبوناميا قد يكون ترجعة لتسميات عراقبة قديمة با معنئ نفسه وردت على هيئة 

(بيريت نارم) او لمت بيرم ) او(بيريتم) يعني كل منا (بلاد مابين النبرين) . انظر: 
73 .م (1962) الس د معفم عودكظ غه مقصناه1 يمتسهامجوموع ]1 ,.[[ ,متعاوء اما - 
25 انظر مثلاً عنوان كتاب اع طمءمم0.آ : الاناني اليودي ؛ الذي عاش في امريكا واختص بتأريخ العراق القديم 
ركتب عنه بحوثاً ودراسات كثيرة مهمة » فقد عنرن كتابه بالانكليزية ؟هبالهعائ 0‏ , فتصقاومدعع]! اعفدم 
وو هدزانوز© ع0 د أي (ميزوبونامياء وجه حضارة ميتة؛شيكاغو 1174 . وقد ترجمه سعدي فيضي الى العربية 

بعنوان (بلاد مابين النهرين ) . 
1 
و؟/ العراق في التاريخ القديم 


أما التصود بالتأريخ القديم هنا » فهوتأريخ العراق من أقدم استيطان الانسان فيه في 
العصور الحجرية القدية حتئ تحرير العراق من الاحتلال الاجنبي ودضوله دائرة الاسلام 
بعد معركة: القادسية عام /5110 م » وهو الحدث الاهم 3 تأربخ النطقة بحيث عدّه 
الباحثون الحد الفاصل الذي يؤشر نهاية التأريخ القديم وبداية التأريخ الجديد. 
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من المؤكد ان للعوامل الجغرافية في اي يلد من البلدان اثرها الكبير والواضح في نشوء 
ونمو وازدهار الحضارة . .ومع ذلك » يبق دور الانسان العامل الحاسم والفاعل قيها » 
فالحضارة هي نتاج تفاعل الانسان مع بيئته الطبيعية وتحديه ا وتسخيرها لخدمته » وان 
كيفية التفاعل واسلوب التحدي وطرق تسخير الطبيعة لخدمة الانسان هي التي تكسب 
الحضارة طابعها اللخاص . وما ينطبق على الحضارات المعاصرة يصدق على الحضارات 
القديمة » ومنها حضارة العراق » بل إن تأثير البيثة الطبيعية بعواملها الجغرافية الختلفة على 
سير الحضارة واتجاهاتها كان اكثر وضوحاً وأعمق اثراً في العصور القديمة نظراً لأن الانسان 
تمكن خلال. العصور التأزيؤية المنتابعة حتى الوقت الحاضر من اختراع واكتشاف طرق 
ووسائل السيطرة على العوامل.الجغرافية الختلفة واحد من تأثيراتها على حياته ومعرفة أسلوب 
تسخيرها لخدمته دون عناء كثير. ٠‏ 


العوامل الجغرافية الؤثرة في تأريخ وحضارة العراق القديم : 


عند دراسة تأريخ خ العراق القديم لابد من المامة سريعة بالعوامل الجخرافية مختلفة التي 

كان لها تأثير واضح على تأريخ الانسان وتأريخ حضارته . فالعراق » وبقية اجزاء الشرق 
الأدل القديم ؛ من أماكره كن العالم القليلة التي يظهر فيها تأثير الجغرافية على التأريخ 

اا » فقّد كانت نشاطات الانسان ف هذه المنطقة » كما نرى » مشروطة ومحدودة الى 

درجة كبيرة بما كانت تمليه عليه طببعة الأرض وطبيعة تربتها وكمية الأمطار ومناطق توزيعها 

وخطوط توزيع الينابيع والآبار ومسارات الابار وفيضاناتها وملاءمة المناخ وتقلباته ومدى 

اواك على الزراعة الى غير ذلك من العوامل المجغرافية والطبيعية المؤثرة . 2١‏ وفها يأتي 

عن أهم هذه العوامل الى اثرت ف تأريخ وحضارة العراق القديم : 4 


: المرقع‎ -١ 


بقع العراق في الجزء الجنوني الغربي من قارة آسياء وقد كانت لهذا الموقم 

ا وتجارية كبيرة لأنه يهم على اللجسر الأرضي الذي تلتق فيه القارات , أقيز 
اوريا وآسيا وافريقيا » كيا انه يقع عند ملتق طرق القوافل التجارية القادمة من المحيط 
الهندي والشرق الأقصى باتجاه البحر الأييض المتوسط من خلال الخليج العرني » وكان 
هذا الموقع اهميته في اتصال أبناء العراق بغيرهم من الأقوام عن طريق التجارة » فكان ان 
انتقل العديد من العناصر الحضارية من والى العراق » نتيجة احتكاك العراقيين القدماء 
واتصالهم بالأقوام الأخرى . كا أن وقوع العراق الغني جوارده الزراعية والمائية » ولاسها سهله 
الرسوني الممتد بين منطقتين تفتقران لهذه الموارد الطبيعية » هما المنطقة الجبلية في الشمال 
والشمال الشرق والمنطقة الصحراوية في الغرب والثمال الغربيءقد ائَّر في تتابع ال مجرات 
والغزوات عليه وكانت ردود فعل الملوك والحكام سربعة فقد قافا بحملاتهم العسكرية 
المستمرة لصد الغزو والحد من الحجرة ونجحوا احياناً وفشلوا أحياناً أخخرى . 


(1) أنظر: جررج روء العراق القديم ؛ 1458 ترجمة حسين علوان حسين؛ بغدادء 1484 ص14 
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"- التضاريس : 


للتضاريس كا للموقع أث ركبير وواضح في سير حياة الانسان وتأريخ حضارته » ققد 
تجعل تضاريس معيئة هذا البلد مثلاً إقليماً مفتوحاً تسهل الحجرة اليه كما تسهل عملية 
غزوه إن لم يوفر الانسان اللياية اللازمة لحدوده » وقد تجعله اقليماً مقفلاً أو معزولاً» كا 
كانت عليه الخال في وادي النيل » ققد كانت تضاريسه سد منيعاً ضد الأقوام والقبائل 
المهاجرة او الغازية . كا ان تأريخ تكوين هذه التضاريس يحدد تأريخ استيطان الانسان 


أ- التكوين الجيولوجي لأرض العراق : 


لقد تمت دراسات عديدة حول تكوين ارض العراق » وبصورة خاصة فها يتعلق 
بتكوين السهل الرسوبي » الا ان نتائمها كانت متضارية وآراءها مسختلفة مما يشير الى 
ضرورة القيام بدراسات اخرى وصولاً الى نتائج مقبولة - وتتفق جميع الدراسات على أن 
أرض العراق لم تكن في الدهور والعصور القديمة كيا هي عليه الآنء فقد شهدت أيامئذ 
تغيرات جيولوجية واضحة حتى استقرت على ماهي عليه الان منذ بداية العصور التاريخية . 


وتدل الدراسات الجيولوجية على أن ارض العراق بأكملها كانت في وقت ما مغمورة 
بالمياه حتى أواخر الدهر الجيولوجي الأول » ثم بدأت مياه البحر بالا نمحسار منذ حوالي ٠١‏ 
مليون سنةء فظهرت الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من العراق متمثلة بالمنطقة الجبلية 
وذلك في أواخر الدهر الجيولوجي الثاني وأوائل الدهر الجيولوجي الثالث. 


وتكاملت عملية ظهور المنطقة الجبلية ف الدهر الجيولوجي الرابع في دوره الأخير 
المسمى بلايستوسين» وهو الدهر الذي تقع فيه العصور الجليدية والعصور الحجرية 
القدعة . 

أما النطقة الوسطى والجنوبية أو مايعرف عادة بالسهل الرسوبي ؛ فقد أشارت النظرية 
السائدة حتى عام 146٠‏ : إلى أنه منخفض حوض كانت تغمره مياه البحر في العصور 
الحجرية القديمة وكان ساحل البحر يمتد الى الخط الوهمي الذي يصل مابين هيت 
وسامراء وبلد وذلك قبل نصف مليون سنة . وخلال: العصور الحجرية القدعة والحديثة » 
ونتيجة تراكم الترسبات الغرينية التي يحملها باستمرار النبران الرئيسان دجلة والفرات تكون 

لق 


السهل الرسوبي تدريجباً» فرادت مساحة اليابسة واتحسر ساحل الخليج نحو الجنوب حتى 
أصبح في العصر الحجري المعدني يتمثل بالخط الوهمي امار بين مدينتي أور والعارة أو 
الكوت . اي ان ارض القسم الجنوبي من العراق لم تكن صالحة للاستيطان قبل الألن 
الخامس قبل الميلاد نظراً لأنها كانت مغمورة بالمياه وهي في تزايد مستمر طالما استمرت 
الترسبات الغرينية تتراكم في مصيات الأنيان (6 
وني عام 147 تقدم العالمان الجبولوجبان ليس وفالكون بنظرية جديدة عن تكوين 
السهل الرسوني نناقض النظرية السابقة تماما وملخص النظرية الجديدة. أن حدود ساحل 
الخليج العربي لم يكن في أي وقت مضى أبعد ثمالا مما هي عليه الآن بل إن ساحل 
الخليج كان على العكس من ذلك يقع الى جنوب حدوده الخاضرة » وان اليابسة كانت 
في تناقص مستمر نتيجة التعرية المستمرة والتاكل الذي نحدثه المياه في مصبات الأنهار. 
أما ما يقال عن المواد الغرينية التي ترسيها مياه دجلة والفرات سنويا» فالمعروف أن السهل 
الرسوبي هوف هبوط اواتخساف مستمر. الا أن التوازن بين هذا الهبوط المستمر وبين 
تراكم الترسبات الغرينية قد تم بشكل. حافظ على مستوى السهل الرسوني » واذا كانت 
الحال كذلك » وهذاما يؤيده معظم الباحثين في الوقت الحاضرء فن المحتمل جدا أن مياه 
الخليج بوضعه الحاضر كانت تغطي بعض معلم استيطان الانسان القديعةء» وان 
التثقيبات المقبلة في قاع الخليج ستكشف لنا عن تلك الآثار التي تسبق أقدم ماهو معروف 
لدينا حتّى الآن. 29 
وهناك نظرية ثالئة بشأن مياه الخليج ترى أن مياه البحار نتيجة انخفاض درجات 
الحرارة الكبيرة في العصر الجليدي الرابع (14000- 1700٠0‏ سنة ق . م) » وانجاد المياه 
اصبحت دون مستوياتها الحاضرة با كثر من مائة مترء وحيث ان الخليج العرلي لابزيد 
عمقه في الوقت الحاضرعن مئة مترء فقد كان في ذلك الوقت متخفضاً جافاً » وفي نهاية 
العصر الجليدي ساد الدفء وذابت الثلوج وعادت الياه الى ماكانت عليه وارتئعت 


.17-1١5ص طه ياقرء المقدمة»‎ )١١( 


5 حول رأي هذين العالمين ركهنها8 ممت مادج موع 36 عط عه نوروامتا] لممتطو دبعم 0 عط] ,نوم 1ت؟! قة معمل] 
24-9 .وم,1962 بلقصندهة لمعتطم مهموق رأنظر كذلك : احمد سوسةء فيضانات بقدادء #حوقع 
ص االو و1 
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مستوياتها وأخذ منخفض الخليج العربي يتل تدرهباً الى ان وصل الى مستواه الخاضر 
محدود عام ثثرهة 00 


. وكيا تكون السهل الرسولي فإنه قد يسّر سبل الاتصال البحري باقطار السخليج العرني 
والاجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة والهند . وتدل نتائيج التتقيبات التي اجريت في السنوات 
الأخيرة في بعض جهات المملكة العربية السعودية ولا سها في الأجزاء الساحلية من 
الخليج على وجود آثار عراقية من الألف الخامس قبل الميلاد (عصر العبيد) في عدة 
مواقع كا وجدت آثار عراقية من عصور لاحقة في واحة البريمى في الامارات العربية وفي 
البحرين في حين تشير النصوص المسمارية الى اتصال العراق بعدد من الأقالي الواقعة في ما 
وراء الخليج منها مكان وجلون اللذان يتفق الباحثون على انما عان والبحرين في الوقت 
الحاضرء فضلاً عن ميلوخا التي يظن انها وادي السند اوبلاد الحبشة . 1 


ب - أجزاء العراق الطبيعية : 


تضم أراضي العراق تضاريس متباينة في أجزائها الختلفة وهي ثلاثة أنواع طببعية_,من 
التضاريس الي يتكون ماها سطح الأرض. فني الشمال والشهال الشرق تمتد الجبال 
الالتوائية » وش الغرب يوجد الامتداد الشالي لهضبة شبه الجزيرة العربية وبين المنطقة 
الجبلية والهضبة الصحراوية تمتد السهول ؛ أي بين وادي دجلة والفرات » وفها يأ وصف 
موجز لكل من هذه الأقسام الطبيعية : 


: المنطقة الجبلية وشبه الجبلية‎ -١ 

وتشمل هذه المنطقة الجبال العالية والمرتفعات شبه الجبلية الممتدة في الأقسام الشمالية 
والشمالية الشرقية من العراق » وتؤلف بمجموعها /٠١‏ من مساحة العراق الكلية » وتتصل 
بحدود العراق مع كل من سوريا وتركيا وابران وتمتد جنوباً وغرباً الى حدود السهل الرسوني 
وا حضبة الصحراوية » وتتألف حدودها الجنوبية من سلاسل جبلية واطئة مثل سلسلة جبال 
حمرين وجبال مكحول والعطشان وتلعفر وسنجار. ركلا اتجهنا نحر الشمال والشمال الشرق 
زاد ارتفاع الجبال التي يتراوح ارتفاعها بين ٠٠٠١‏ - 95000 مترا. وتكسو قم الجبال” 
المرتفعة الثلوج طيلة ايام السنة وتغطيها الغابات والحشائش . وتخترق هذه المنطقة روافد 
دجلة كلها وهي الخابور والزاب الأعلى والزاب الاسفل والعظيم وديالى. 


1 انظر: تن الدباغ » الببثة الطبيعية والانسان في حضارة العراق» بنداد» ههةاء ج1ء ص4*- ,4١‏ 
وفنا 


وتتخلل المنطقة الجبلية وشبه الجلية سهول خصبة مثل سهل شهرزور وسهل رانية 
وسهل كركوك وأدبيل ومخمور» وهي تتمتع ععدلات جيدة من مياه الأمطار مما إنسآغك 
على ع و كثير من النياتات والأشجار وزراعة الحبوب على اختلافها » ى| كانت المنطقة 
ملائمة جداً لعيش وتكاثر الحيوانات التي عاش انسان العصر الحجري القديم على صيدها . 
تنتشر في المنطقة الجبلية الكهوف والمغاور التي التجأً اليها اتسان العصر الحجري القديم 2 
0 اطراف هذه المنطقة عند سفوح الجبال وبالقرب من السهول الخصبة قامت أولى 
همستوطناته الزراعية في العصر الحجري الحديث. 


؟- الهضبة الصحراوية : 
وهي أوسع المناطق الطبيعية في العراق > وتبلغ مساحتها اكثر من نصف مساحة 
. العراق » وهي جزء متمم لبادية الشام اللي تمتد في اراضي الأقطار العربية المجاورة, وأراضي 
المضبة الصحراوية متموجة تقطعها مجموعة من الوديان الطولية وتظهر فيها بعض التلول 
الصغيرة والكثبان الرملية » ويتراوح ارتفاعها عن سطح البحر بين ٠٠٠١ -1٠١‏ مترا. 
ويحدر نط الحفية بصورة ة عامة من الغرب الى الشرق وينتهي بالسهل الرسولي . 
وأمطارهذه المنطقة قليلة نسبياً تسقط بعنف في فترات قصيرة وهي في الشمال اكثر منها في 
الجنوب » ويخترق المنطقة بر الفرات من الشمال الغرلي باتجاه ا-لجنوب الشرقي » ولا تساعد 
ترية المنطقة الرملية او الكلسية على مو النباتات الا في بعض الواحات . وتنتهي المنطقة 
عنخفضات واسعة كمنخفض الحبانية وهور لي دبس ومنخفض الثرثار. 
وكانت هذه الحضبة الصحراوية عدوا شهد هجرة الاقوام الجزرية (العربية القديعة) 
من شبه الجزيرة العربية إلى أرض العراق فقامت على الطريق الذي سلكته مراكز حضارية 
مهمة كمديئة ماري مثلا على تبر الفرات . 


9'- السهل الرسوي : 
حتل السهل الرسوبي وسط وجنوي العراق وتبلغ مساحته خمس مساحة العراق » 
وعتدر من الخط الوعسي الذي يصل بين هيت وسامراء شمالاً حتى ساحل الخليج العرني 
حوبا ويبلغ طوله زهاء 6١‏ كيلومترا بينا يتراوح عرضه بين م4 - 16 كيلومياً. 
ويخترقه الهران دجلة والفرات ويحريان في أرض منخفضة لايتجاوز ازتفاعها 7" متراً عن 
سطح البحربينا لايزيد ارتفاع اي جزء من من السهل عن مائة مثر فوق مستوى سطح البحر. 
34> 


وإذ يرتفع وادي نهر الفرات في القسم الشمالي من السهل على وادي دجلة » فقد افاد 
العراقيون القدماء من هذه الظاهرة وقاموا بشق الجداول والأنبار من غبر الفرات باتجاه نهر 
دجلة » وف الأجزاء الجنوبية من السهل تنقلب الصورة حيث يصبح وادي دجلة 2 
ارتفاعاً من وادي الفرات » ولهذا شقت القنوات والجداول من دجلة باتجاه قرت 

وني القسم الجنوني من السهل الرسوبي توجد منطقة الأعوار والمستنقعات التي تشغل 
مساحة كبيرة من السهل وتعيش فيها انواع معيئة من النباتات والحيوانات را 
البردي والقصب بالدرجة الاولل ويعيش فيها الجاموس فضلاً عن الحيوانات المائية 
كالاسماك والطيور وغيرها » وقد طوّ رسكان المنطقة منذ اقدم العصور حياتهم البدائية بصورة 
عجيبة ة لتلائم طبيعة المنطقة القريبة . 


تتميز تربة السهل الرسوبي الغريئية بمخصوبتها المتناهية المتجددة سنوياً يعتى سميت 
بأرض السواد لكثرة نباتاتها» وقد ساعد ذلك على نشو اولى القرى الزراعية في العصر 
الحجري المعدني . وشهد السهل الرسوبي نمو وازدهار اقدم حضارة اصيلة معروفة فقد قامت 
فيه اولى المدن المتقدمة التي كانت نواة دول المدن السومرية كا سيأتي ذكر ذلك بالتفصيل . 

- أنهاو العراق : 

يخترق ارض العراق النبران الرئيسان دجلة والفرات » وتصب فيها داخل الأراضى 
العراقية عدة فروع رئيسة . ولهذه الأنبار أهمية كبرى في تاريخ الحضارات التي سات ني 
وديانها الى درجة سمى الاغريق بلاد بابل واشور ببلاد (مابين النبرين ) » كا سميت (وادي 
الرافدين ) . وتيجع اسماء معظم الانمار وروافدها الى العصور القديمة وربما يرجع بعضها الى 
عصور ماقبل التاربخ » فقد ورد اسم نهر الفرات في النصوص المسهارية على صيغة بُرائّن 
11 8118 أو نا 113 وبالصيغة الا “أكدية يراتِ تأقعناط أو بي برام اطنط ققناظ . 
اما دجلة» فد ورد اسمه على هيئة إدجِنّ همهةق1 . (2 كا وردت اسماء الزابين في 
النصوص الأكدية. 

ينبع نهر دجلة من الرتفعات الواقعة جنوني شرفي تركيا وتصب فيه فروج عدة تغذيه 
بالمياه قبل ان يدخل الأراضي العراقية فيتكون يجراه الرئيس الذي ينحدر بانجاه الجنوب 
الشرق ويدخل الحدود العراقبة قرب بلدة فيشخابور. ويبلغ طول دجلة الكلي ١714‏ 


)١(‏ انظرطه باقر المقدمة ؛ ص غلا ا 


هه" 


كيلومتراً منها 161 كيلومتراً داخعل اللحدود العراقية والبافي في الأراضي التركية االنزية, 
ويصب في دجلة بعد دخعوله الأراضبي العراقية + تبر الخابور ثم الزابان الاعلى » اوالكبير 
عند الموضع المسمى بالمتخلط جنوي مديئة غرود» والأسفل » أو الاصغرء جنولي 
الشرقاط . اما نه رالعظي فيصب في دجلة بين بلد ويغداد ويلتق نهر ديالى بنهر دجلة ججنوبي 
هدينة طيسفون بقليل . وكان يجرى دجلة في منطقة الكوت هوالنجرى الشرقي الذي كر الآن 
عَدِيني الكرت والعارة غير انه غيّر مجراه في اواخخر العهد الساساني الى المجرى الغرني 
المسمى الآن الدجيلة م عاد ثانية في القرن السادس عشر الميلادي الى مجراه الأول 
وينتبي دجلة عند القرنة فيصب بشط العرب . 


وتنبع جميع روافد دجلة » باسكثتاء العظيم ) من المناطق الجبلية الشرقية الواقعة خاريج 
الخدود العراقية » وتروي مساحات واسعة من الأراضي المحيطة جها. 


تبر الفرات ء فينبع من الأجزاء الشمالية الشرقية من بلاد الأناضول ويتألف في 
منابعه العليا من فرعين رئيسين هما فرات صو وبراد صو اللذين يكونان جراه الرئيس . ويبلغ 
طول نهر الفرات "٠١‏ كيلومتراً منها 8ه4 كيلومزاً داخل الأراضي التركية و ولا 
كيلوستراً داخخل الاراضي السورية و ٠٠٠١‏ كيلومتراً داخخل الأراضي العراقية . وتصب في 
الفرات عدة فروع خارج الحدود العراقية أهمها البالبخ والخايور. ويجري الفرات من بعد 
اتحاد فرعيه الرئيسين باتجاه الجنوب الغري ثم يغير اتجاهه الى الجنوب الشرق ريكون كثير 
التعرج والالتواء وهو يقطع الحدود التركية - السورية عند مدينة جرابلس (كركميش ) ومن 
هناك يتجه نحو الغرب م الى الشرف ويستمر باتحاهه هذا حتى يخترق سهل سوريا وافلج 
مابين النهرين (الجزيرة) 3 يتحجه نحو الأراضي العراقية فياحذ مجراه بائجاه الجنوب الشرقي 1 
وكان الفرات قد غيّر مجراه في السهل الرسولي عدة مرات » واللنطقة الحصورة بين الفرات 
'” ورافده الباليخ والخابور ذات اهمية خاصة فقد قامت فيها مراكز حضارية مهمة ارت في 
سياسة الدولة الاشوزية تاثيراً 8 


وقد كان النبران الرئيسان دجلة والفرات يصبّان بشكل منفصل في الخليج ولا يعوف 
متى كان التقاؤتما وتكرينها شط العرب. عند القرئة ويمتد شط العرب حوالي 4:؟ 
كيلومترات وبصب فيه نهر السويب والكارون الذي يصب فيه عند امحمرة ويتراوح عرض 
الشط بين +٠٠‏ متر عند مدينة العشار الى 16٠١‏ مترعند مصبه في الخليج , 


فا 


- المتاخ : 


تزكد الأبحاث الآثارية والجغرافية الخاصة بالمنطقة أن مناخ العراق لم كبر خبيرأ 
00 منذ العصر الحجري الحديث غير أن المناخج في العصور السابقة كان يختلف ّ 
الاختلاف نتيجة الزحوف الجليدية في النصض الغمالي من الكرة الأرضية والتي حدثت في 
مدة العصور الحجرية القديمة . فقد بينت الأبحاث الجيولوجية انه كان قد حدثت أربعة 
عصورء اوزحوف جليدية متتابعة » وكانت تفصل كل عصرين/رمن العصور الجليدية مدة 
يحل فيها دفء نسبي . وكان يقاب ل كل عصر جليدي ني الأجزاء الشمالية من اوردبا وامريكا 
عو ار : شي الشرق الأدنىء بما فيه العراق » بيها كان الجفاف بحل في الشرق 
الأدنى في مدد الدفء التي تفصل كل عصرين جليديين وقد حلت مدة الجفاف + 

في الشرق الادق منذ الألن العاشر قبل الميلاد » اي قبيل بداية العصر الحجري الحديث 
وهكذا كان أثير الرحوف الجليدية واضحاً على مناخ العراق وعلى حياة الانسان والحيوان 
والنبات فيه كبا 


فبعد ان كانت المنطقة تنعم بالأمطار الغزيرة والنباتات الكثيفة التىي عاشت عليها 
الحيوانات امختلفة واعتمدت عليها وعلى الحيوانات حياة الانسان » حل الجقافث في بعض 
مناطق الشرق الأدنى القديم فاضطر الانسان الى ايحاد وسائل جديدة لتوفير القوت » فكان 
أن اهتدى الى الزراعة والتدجين. 

ويتباين مناخ العراق من منطقة الى اخرى ويمكن وصفه بصورة عامة بأنه مناخ قاري 
شبه مداري » تشبه امطاره في نظامها مناخ البحر المتوسط » ومناخ المنطقة الجبلية شبيه 
مناخ البحر الأبيض المتوسط حيث الشتاء بارد والثلوج كثيرة والصيف معتدل والأمطار 
غزيرة. اما منطقة السهوب لتتمتع بمناخ انتقالي بين مناخ البحر المتوسط والمناخ 
الصحراوي الحار وتقّل. فيها الأمطار قياسا مع المنطقة الجبلية. أما للنطقة الصحراوية 
والسهل الرسوني تتتمتع بحرارة شديدة وتقل فيها الامطار وتزداد الرطوبة النسبية . 


3 


أثر الخلفية الجغرافية في نشوء وتطور الحضارة العراقية القديمة 


يؤكد هذا الاستعراض الوجز لأهم العوامل الجنرافية في العراق مدى تأثير هذه 
العوامل في نشوء وتطور الحضارة العراقية القديمة وطبعها بطابع خاص مميز» غير ان ذلك 
لابيني أن الخلفية الجغرافية كان لها الدور الأول والأساس في نشوء وتطور الحضارة بل لابد 
من التأكيد ثانية أن العامل الفاعل والأساس في نشوء الحضارات بصورة عامة وتطورها 
_- ومازال هر الانسان. ولعل دور الانسان العراقي القديم في وضع الأسس التي قامت 
عليها حضارته الاصيلة كان اكبر واعمق اثراً من غيره في المناطو الأخرى نظراً لما امتازت به 
طبيعة ارض الرافدين الجغرافية » لاسها قسمها الجنوبي » من عنف وقسوة وتباين في 
التضاريس والمناخ من منطقة الى اخرى حتى يصعب استغلانها وتسخيرها لخدمة الانسان 
مما دقم الى يذل الزيد من الجهود والعمل المثاير الدؤوب 4 بل ان حياة الانسان 2 ف العراق 
القديم كانت صراعاً طريلة وعنيناً مع الطبيعة » ىا تعكس ذلك قصصه واساطيره » 
وكانت الغلبة في الهاية للانساتء وكان من نتائج ذلك الصراع والتفاعل مع الطبيعة 
حضارة العراق الاصيلة . 

ومن الممكن للباحث ان بتلمس مواطن تأثير العوامل الجغراقية والبيثة الطبيعية في 
حضارة العراق القديمة في الجوانب الآنية : 


: في التركيب السكاني‎ - ١ 

بقع العراق الغني بموارده الزراعية والمائية » ولا سيا سهله الرسوبي » بين منطقتين 
ا من حيث افتقارهما للموارد الطبيعية نسيياً على الرغم .من اختلافها البيّن في 
المناخ والتضاريس » الارل هي المنطقة الجبلية في أطزاف العراق الشمالية والشهالية الشرقية 
والثانية البوادي الصحراوية في الأطراف الغربية والجنوبية الغربية » وبين هاتين المنطقتين 
يمتد السهل الرسوبي اقليماً مفتوحاً لايفصله عنها أي حاجز طبيعي » باستثناء نهر دجلة 
بالنسبة للمنطقة الجبلية وهر الفرات بالنسبة للمنطقة الصحراوية » وهكذا تتابعت هجرة 
الاقوام الجزرية القادمة من الغرب والشمال الغرلي والاقوام الهندية - الاوربية القادمة من" 
0 والشمال الشرق على مر العصور» وكانت اجر الجزرية على نطاق واسع الى 
درجة انها كوّنت في نماية الأمر الجزء الأعظم من سكان العراق في حين تغلغلت بعض 


54 


الأقرام الهندية - الاوربية واستقرت بين السكان في اثناء الغزو الذي تعرض له العراق من 
الجهات الشرقية والشمالية الشرقية وكان لذلك اث ركبير وواضح في التركيب السكاني في 
العراق 


8 نشوء أول انظمة الحكم : 
يعد العراق من البلدان الغنية جداً بمياهها العذبة وثربتها الخصبة مما ساعد على توجه 

سكانه منذ اقدم العصور نحو الزراعة في اراضي العراق التي تشقها انبارعدة ؛ ففضلاً عن 

النبرين الرئيسين دجلة والفرات اللذين يمتدان على طول اراضي القطر ويجربان من الشمال 

الى الجنوب هنالك روافد دجلة الرئيسة الي تحمل كميات هائلة من المياه لتصبها في مر 
ذجلة. كا أن معدلات سقوط الامطارفي القسم الشمالي بااكمله كافية نمو الحبوب والبقول 

والبساتين على اختلافها مما دفع السكان الى الاعتهاد على الزراعة الديمية خاصة وان 

الأراخ غي:الزراعية امخيطة بشواطئ الانبار مرتقعة يي عن مستوى المياه ومن 5 بصعب 

سقيها ميا بوساطة القنوات والجداول . وقدكان من نتائئج ذلك ان ظلت القرى الزراعية . 
المنتشرة في القسم الثمالي من العراق صغيرة ومعتمدة كلياً على مياه الامطار ومكتفية ذاتياً» 

وما تصرفه من جهود لايعدو حراثة وزراعة الأرض والانتظار حتى يحين موعد الحصاد و 

1 لم تكن حاجة السكان ماسة لايحاد طرق ووسائل لادارة شؤرن المجتمع تشمل عناواً 

من القرى » بل اكتفت كل قرية اومدينة صغيرة بما لديها وعاشت بهدوء واطمئنان » 

2 5 القسم الوسطي والجنوبي من العراق ؛ فإن معدل سقوط الأمطا ركان ومازال غير 
كاف لأي نوع من انواع الزراعة لذا كان لابد للانسان بعد ان استقر في هذا الجزء من 

العراق منذ الألف الخامس قبل الميلاد ان يعمل على ري الأراضي الزراعية بالطرق 
الاصطناعية فيشق الترع والجداول ويقيم الأسداد. للتوجيه :مياه الأتهار الى الأراضي 
الزروعة » وقد ساعده يي ذلك طبيعة الأراضي المحيطة بتري دجلة والفرات حيث كانت 
منخفضة بالنسية لمستوى المياه فكان بالامكان شق القنوات والجداول من الهر وري 
الأراضي سينا دون الحاجة الى وسائل اخرى لرفم منسوب المياة . وفضلة عن ذلك » فقد 
كانت المنطقة باكملها مهددة بأخطار الفيضانات المدمّرة والمفاجئة وكان على الانسان اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة لتصريف المياه القائضة واقامة السدود ودرء اخخطار الفيضانات وكان 
القيام بأي مشروع من مشاريع الري يتطلب جهردا كبيرة تفوق جهود الأفراد والججاعات 
الصغيرة : وكان لزاماً على 3 والجهاعات الصغيرة ان تتكاتف وتتعاون وتعمل سوية 
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لتنفيذ مثل هذه المشاريع فظهرت الحاجة الى نوع من الادارات المركزية للاشراف على 
تنظيم تلك الجهود وتوجيبها با يخدم مصلحة الجراعة فعمدوا الى انتتخاب واحد او اكثر من 
بينهم للقيام بهذه المهمة وكان ذلك النواة التي نما مها أول انظمة الحكم , 

ونا كان السكان موزعين عل المناطق امختلفة وكان توزيعهم يحدد بالدرجة الرئيسة 
وجود مصادر المياه الكافية لري الأراضي » ونظراً لتعدد الأمبار وكثرة الاهوار والمستنقعات » 
فقد نمت اكثر من ادارة مركزية واحدة في المنطقة » كانت كل مها نواة لقيام دولة مدينة 
صغيرة تتمركز حول احدى المدن الرئيسة . وهكذا كان لطبيعة ارض العراق وانهارها 
ومناخعها الاثر الكبير ني نشوء أول انظمة الحكم في القسم الجنوني من العراق منذ مطلع 
الالف الثالث قبل الميلاد على اقل تقدير ني حين تأخرظهور هذه الأنظمة في القسم الشمالي 
من العراق عدة قرون . 


- كثافة السكان : 


تعتمد الحياة في وادي الرافدين بالدرجة الاولى والأساس على خصوبة التربة ووفرة 
مياه » وحيث أن التربة متوفرة في :معظم أنحاء العراق , ولا سها في سهله الرسوبي » فقد 
كانت مصادر المياهء اي الانهار؛ هي التي تحدد توزيع السكان على المناطق المختلفة » 
ولهذا توزعت القرى والمدن على شواطئ الانهار. وقد كان من مميزات انبار العراق انها تنقل 
كميات هائلة من الطمى والغرين سنوياً يترسب بعضها في قبعائها فتسبب بذلك مشاكل 
كثيرة منها ارتفاع قيعان النهرين دجلة والفرات عن السهل الرسوني ما يزيد في خخطورة 
الفيضانات وقد يؤدي ذلك الى تدمير القرى والمدن ومنها تكوين الجزر الرملية في 'مجاري 
النبرين . كما كان من النتائج الخطيرة للرواسب تبديل الانهار نجارها في مدد زمنية مختلفة 
الأمر الذي يدعو الى هجرة السكان للمدن والبحث عن مسترطنات جديدة تقام 
علىشواطئ مجاري الأنمار الجديدة . 

وقد .بدل نهر دجلة مجراه بين المجرى الرئيسي وجرى الدجيلة ثم عاد الى مجراه القديم 
ويدل الفرات مجراه اكثر من عرة في ازمان مختلفة ومن الممكن تنبع مواقع المدن القديعة 
المهجورة والواقعة الان وسط ارض جرداء في حين كانت فها مضى تقع على ضفاف النهر 
مثل مدن نفر والوركاء وايسن وغيرها . 


كما ادرك العراقيون القدماء متذ فترة مبكرة من العصور التاريكية خصائص التهرين 
الرئيسين دجلة والفرات الطبيعية وارتفاع وادي الفرات عن وادي دجلة في السهل الرسولي 
ابتداء من منطقة الفلوجة - يغداد فاستغلوا هذه الظاهرة وشقوا الكثير من الانهار واللجد اول 
من مر الفرات بانجاه دجلة لري اراضي شاسعة تقع بين النهرين ويمكن مشاهدة آثار تلك 
الانبار والجداول واطلال المدن والقرى التى كانت قائمة على شواطفها . كا افاد العراقيون 
القدماء من بعض المتخفضات الطبيعية القريبة مغل منخفض الحبانية وهور اللي ديس 
رفصلا عن ذلك » فقد تركزت مواقع استيطان الانسان » ولاسها في المدد المبكرة » على 
ضفاف نهر الفرات » الذي كان اقل اتحداراً م بر دجلة فكانت فيضاناته اقل 3 
وتقلباً. 

كا كان للشكلة ملوحة التربة اثرها في توزيع السكان وانتقالهم من متطقة الى اخرى . 
المعروف أن زيادة نسبة الملوحة في التربة عن حد معين يجعلها غير صا حة للزراعة ما كان 
يضطر السكان الى هجر المدن والقرى الانتقال الى مناطق اخرى اقل ملوحة وكانت نسبة 
الملوحة تزداد سئة بعد اخرى وتبدد السكان بقل خصوية الأرض وكان من بلدا 0 
الجو وزيادة تبخر الماء وعدم معرفة القوم بوسائل التصريض» اي البزل ؛ الذي ينبغي 
يكون ملازياً لمشاريع الري . وان هذه المشكلة كانت وماتزال الى الآن تزداد - 
ونيادة اخطارها » وقد عذها العراقيون القدماء من علامات غضب الاطهة عليهم » كا 
' ذهب بعض الباحثين الى الاعتقاد بأنها كانت السبب في انتقال المراكز الحضارية في 
عصور فجر السلالات من الجنوب الى الشمال تدرهياً. ٠‏ 


- التأثير النفسي ؛ 

اتصفت البيئة الطبيعية في العراق» ولاسها ف قسمه الجنوبي » بالقسوة والعنف , 
فضلاٌ عن تباين مناخ المواسم امختلفة والتفاوت الشديد بين درجات الحرارة صقا عا 
ونباراً وليلاً » وتباين 0 لختلفة التي يتكون منها العراق » فقد اتسمت فيضانات 
امهاره بالعنف والقوة وعلام الانتظام 5 المواعيد وعدم ملاءمة مواعيد الفيضانات لمواسم 
الدورة الزراعية خلافاً لما كانت عليه الحال في مصر المعتمدة على تبر النيل في حياتها . 
فالمعروف ان بر النيل يتصف باطراد فيضانه وانتظامه وبأنه يحدث في وقت يلاثم الدورة 


الزراعية » وكان من نتائج هذا العنف والقسوة قي طبيعة وادي الرافدين » ان اتصفت 


ل 
)١(‏ انظر طه بائره المقدمة » ص 4"ا- 54. 
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الحضارة التي قامت في السهل الرسوني بالعنف والتشاؤم والتوثر والتأزم وتوقع المفاجات 
وطغت عليها الناحية العملية في الحياة » وقد انيكس ذلك على نفسية الفرد العراقي ‏ في 
حين ان حضارة مصرقد اتسمت بالحدوء والطمأنينة والسيطرة على البيثة والتفكير بالخلود 


فها بعد الموت ‏ 


- المعتقدات الدينية : 

اثرت طبيعة ارض الرافدين وقسوتها وصعوبة السيطرة عليها في معتقدات القوم الدينية 
وتصوراتهم واتجاهات تفكيرهم » فجاءت القبصص و«الاساطير الدينية مليئة بالصراع 
والاحتراب من اجل البقاء . ىا شغلت العراقيين القدماء الحياة وقسوتها قلم يفكروا الا بها 
وما تتطليه من صراع وكفاح فلم يبلوروا فككرة واضحة عن الحياة الثانية بعد الموت بل ظنوا 
ان العقاب ,الثواب سيكوتان في هذه الدنيا فقط تخلافاً لما كانت عليه الخال عند 
المصريين القدماء الذين اهتموا اهتاماً بالغاً بالحياة الثانية وعدّوها اكثر اهمية من الحياة 
0 الاهرامات الضخمة و«المدافن الكبيرة واستخدامهم التحنيط 
للمحافظة على جثث الموقى الا أمثلة على هذا الاههام . 


- الحياة الاقتصادية : 


على الرقع ها امتازيه العراق من خصوبة تربته ووفرة مياهه » الا أنه ولاسها قسمه 
الجنولي يفتقر الى المواد الأولية الضرورية لقيام ونمو الحضارة كالمعادن والأخشاب والاحجار 
على اختلافها. وكان على العراقيين القدماء ان يستوردوا هذه المواد من البلدان والأقاليم 
اليجاورة » فنشطت التعارة الخارجية ونظمت القوافل التجارية ووضعت القواعد الرصينة 
لثل هذه التجارة . وقد أدى افتقار العراق للمواد المذكورة الى سعي الحكام والملوك على 
السيطرة ة على طرق المواصلاات المؤدية الى مصادر هذه المواد » فقامت اروب وإقازعات 
بين الدول والمالك الصغيرة المتجاورة » وكان ذلك من اسباب توحيد الدول الصغيرة في 
دولة واحدة مالبثت ان غدت امبراطورية واسعة تسيطر على جميع الطرق التجارية الي 
تصل بين البحر الاعلى ( الأييض المتوسط) والبحر الاسفل (الخليج العربي) » وهذا هو 
ماحدث في عهد الدولة الأكدية وعهد سلالة اور الثالثة وسلالة حمورابي وغيرها . بل ان 
العراقيين القدماء » ولنقص المواد الاولية عندهم قد اقاموا لهم مراكز نجارية خخاريج العراق » 


هنا 


فقد اثبتت التنتقييات الاثرية وجود اكثر من عشرة مراكز تجارية اشورية من العصر 
الاشوري القديم (حدود -7٠٠١‏ ١٠8١ق.م)‏ في اقلم كبدوكيا جنوب شرق 
الاناضول » كا كانت علاقات بلاد سومر واكد ببلدان الخليج وما وراء الخليج قوية 
جداء مثل علاقاتهم مع دلون (البحرين) ومكان (عان) وميلوخا (وادي السند او 
الحبشة) . 

أما في داخل العراق » فلقد كانت خخحصوبة الثرية ووفرة المياه وملاءمة المناخ حواقز 
وعوامل وجهت السكان بصورة عامة الى الزراعة وانتاج الحبوب وزراعة البساتين. ولوقع 
العراق التجاري المهم اهم سكان بلاد بابل بالتجارة » وبغية تنشيط التجارة وتنظيمها» 
صدرت القوانين والمراسيم الملكية لوضع الضوابط الخاصة بالتجارة باشكالها امختلفة حتى 
غدت النظم التجارية العراقية القديمة مثلاً اقتبست منه الأمم الاخرى ؛ بل ان بعض 
الباحثين المحدثين اطلقوا اسم مجتمع التجار على المجتمع العراقي في العصر البابلي القدم 
ومللكت الكلقام). 


ات طرق المواصلات : 

ورت انهار العراق الرئيسة دجلة والفرات : والفرعية طرقاً مائية جيدة قليلة التكاليف 
لتقل السلع والبضائع التجارية والمسافرين كبا استخدمت لأغراض الصيد والحرب . ويما 
زاد من اهمية المواصلات النبرية ان معظم مدن العراق القديم كانت تقع على شواطئ 
الانبار او قريباً منها . ولقد طوّر العراقيون القدماء وسائط التقل النهرية منذ مدد مبكرة 
فصنعوا القارب الشراعي منذ الألف الرابع قبل الميلاد؛ كا صنعوا قوارب مختلفة 
الاشكال والأحجام لنقل البضائع والافراد واستخدموا السفن الشراعية والاكلالك 
والعوامات والقفف والقرب النفوخة. وقد نظمت القوانين البابلية القديعة اسلوب 
استتخدام السفن والقوارب واجور ملأحيها وصانعيها مما يشير اللى اهمية وسائط النقل النورية 
قياس لغيرها في امجتمع العراقي القديم . 

ولم يقتصر استخدام وسائط النقل النهرية على داخل القطر بل ان السفن والقوارب 
استخدمت للاتصال بالبلدان والاقاليم الجاورة ولاسها في الخليج العربي وبلاد الشام ؛ 
وقد تفاخر سرجونت الأكدي بان سفن دلون ومكان وميلوخا كانت ترسو في ميناء | 58 


م"/ العراق في التاريخ القدم اونا 


- الآثار الباقية : 
من المؤكد لطبيعة منا اخ العراق ونوعية تربته وافتقار أرضه الى الأحجار والمعادن اكير 

الاثر في آثر التي حلقها ل المراقيون القدماء . فرطوبة الجر والتربة تسببت في تلف جميع 
المواد العضوية التي خلفها الانسان. وندرة الاحجار ادّت الى توجه العراقيين القدماء 
لاستتخدام الطين امجفض بالشمس مادة اساسية للبناء » والمعروف ان الطين الذي بعر 
عادة باللين لايقاوم عوامل التعرية الطبيعية الا مدة محدودة من الزمن » فكان ان تهدمت 
جميع الأبنية التي خلفها الانسان ولاسها في القسم الجنوبي من العراق . اما في القسم 
الشهالي منه » فقد استخدمت الحجارة للبناء » ولكن على نطاق ضيق . 

كا يلاحظ قلة المسلات والقاثيل والنصب المصنوعة من الحجر في بلاد بابل وكثرتها في 
بلاد آشور للسبب نفسهء ولهذا اكتشفت المئات من المنحوتات الجدارية والنصت 
والقاثيل والمسلات في بلاد آشور وهي تزين الآن قاعات اشهر المتاحف العالمية. من 
جانب آخر فقد كان لاستخدام الطين مادة اساسية للكتابة عليها أثره في بقاء معظم 
الالواح الطينية المدونة بالكتابة المسهارية الى الوقت الحاضرء ولو ان العراقيين القدماء قد 
استخدموا ورق البردي او الجلود او غيرها من المواد العضوية السريعة التلف بالترية 
الرطبة » لفقدئا معلومات غزيرة وهائلة من التي حصلنا عليها مدونة على الواح 
والحجارة . 


نا 


التأربخ : 


التأريخ لغة (تعريف الوقت) أي نحديد الزمن» والتوريخ مثله» فيال : ين الكتاب 
بوم كذا أي وقعّه 9 . وكلمة تأريخ» بالالف الليئة اويا همزة » مشتقة ة اصلاً من رخ يؤرّخ 
فهر مؤرّخ » الي ترجع باصوطا القدعة الى الاسم «أبع) ار(ريٌ) الذي يعني في اللغات 
الجزرية ؛ سنا اللغة الاكدية: : (شهر) لذا | سمي القمرثي بعض تلك اللغات » كالعربية 
الجنوية ««يخ» ومن هنا جاء في معنى التأريخ انه (سجل لاحداث الماضي وتحديد 
ازمنتها) . 

وكان مفهوم التأريخ يقتصر على تدوين الاخبارواحوادث السياسية والعسكرية كاخبار 
الحكام والملوك وتولييم الحكم وقيادتهم الحملات العسكرية وتعاقب السلالات الحاكمة» 

ثم اتسع المدلول ليشمل دراسة وتحليل احوال امجتمعات البشرية الماضية من جوانبها 
امختلفة وما انجزته من حضارات وخلفته من آثار وتراث ماتركته من تأثيرات في حياة 
امجتمعات الاخرى بشكل مباشر أو غير مباشر. 


(1) ابن منظور» لان العرب؛ جا ص 441 
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وكان من نتائج زيادة معلوماتنا عن التأريخ بصورة عامة» والتأريخ القديم بشكل 
خاص» نتيجة التثقيبات الاثرية ومااسفرت عنه من نتائج باهرة؛ وفك رموز الكتابات 
القديمة وقراءة النصوص المسمارية وغيرهاء وتزايد اهام الباحثين بدراسة التاريخء واتساع 
مقهوم التأريخ واحتوائه مساحة اكبر» ان بدأ البحث والتدقيق في عوامل نشوء الحضارات 
واسباب ازدهارها ومن ثم عوامل توقفها وركودها وأخيرا انحلالهاء فعقدت امقارنات بين 
الحضارات الختلفة من اجل استباط ماعكن استنباطه من قوانين وقواعد عامة لتفسير 
الحوادث التأريخية وفهم اسبابها ونتانجهاء ولكن لل تبلغ هذه القواعد مرتبة قوانين العلوم 
الطبيعية من الدقة والاطراد " . ومع ذلك؛ وطا ما كانت النفس البشرية وطبيعتها واحدة 
في مختلف الازمنة والعصور واستجابتها وانعكاساتها لظروف معينة متشايهة غالبا ماتكون 
متشاببة» فان التعرف على كيفية استجابة الانسان للظروف الختلفة التي مرّت عليه 
وماتوصل اليه من خلال التجارب وتراكم الخبرات لديه يصبح ضرورياً لفهم حاضر 
الانسان وبناء الستقبل من خلال الافادة من تلك التجارب والخبرات وتجنب الوقوع في 
الاخطاء التي وقع فيها الاسلاف. 


عصور ماقبل التأريخ والعصور التأريخية : 


يعني التأريخ بدراسة وتتبع حياة الانسان منذ اقدم وجوده حتى الآن. وكان الانسان 
قد خلق ووجد على سطح الارض في مدة لايمكننا تحديدها ولكنها تمتد دون شك الى 
ملايين السنين؛ الا ان اقدم مخلمّاته التي تركها وتم اكتشافها حتى الآن ترق بتأريخها الى 
عد وس ا سنة مفست "" » وقد تكشف لنا التنقيبات المقبلة على بقايا أقدم عهداً 
ترجع بمعرفتنا لعمر الانسان على الارض مدة اخرى. ونظرا لطول الازمنة التى عاشها 
الانسان على الارض وكثرة مخلفاته وتنوعهاء وتيسيرا للباحث لمتابعة تطور حياته 
وحضارته » فقد تعارف الباحثون في التأريخ القديم على تقسي تلك الازمئة الى عدة اقسام 
واطوار مستندين في ذلك على الاختلافات الجرهرية الي طرات على حياة الانسان وعلى 
القييز بين مخلفاته الكثيرة من حيث الشكل والنوع والطراز والزخرفة والصناعة والى غير 
ذلك مما يميز هذا الاثر عن غيره من الاثار» وعلى ظهور او ابتداع بعض العناصر والمظاهر 


.1١١6- 1١4 انظر تفصيل ذلك: طه باقر المقدمة»ء ص‎ )١( 


( تني الدباغ ء الوطن العربي في العصور الحجرية ؛ يغداد ع قمذاء صلا. 
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الحضارية المهمة التي غيّرت من الحياة جذرياً وذلك قياساً بالأزمئة القديمة الاولل. اما 
العصور التالية»؛ وهي العصور الي نعرف عنها اشياء كثيرة بفضل اختراع الكتابة» فقد 
اعتمد الباحثون على بعض الاحداث الفاصلة للتمييز بين عصر وخر متها. 
إن ظهور بعض المظاهر الحضارية اوالاختراعات المهمة التي غيرت من حياة 
الانسان» كالزراعة والكتابة مثلاً» ووقوع بعض الاحداث المهمة التي عدّت حدوداً فاصلة 
بين العصورء م يكن في وقت واحد في جميع انحاء العالم وهذا فأن تأثيرها لم بكن على 
جميع انحاء العالم» لذا كان لكل منطقة من مناطق العالم الرئيسة » كمنطقة الشرق الادنى 
ومنطقة اوربا ومنطقة امريكاء تقسهات نخاصة لتأريخ الانسان تعكس تطور حياته وتطور 
حضارته. ولكن ذلك لايعني بالطبع ان التأريخ القديم يعترف بالحدود السياسية الضيقة 
للبلدان والاقطار امختلفة في دراسته الحضارة الانسان وتطورها عبر العصور؛ بل الامر على 
العكس من ذلك تماماً اذ لايمكن للباحث في تأريخ العراق القديم مثلاً الفصل بين تأريخ 
العراق وتأربخ الاقطار لمجاورة: مثل بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية الني تثيف جميعها 
منطقة واحدة كانت في احيان كثيرة» وخاصة وادى الرافدين ويلاد الشام» تحت سلطة 
مركزية واحدة بوصفها اجزاء من دولة واحدة. واستنادا الى ذلك» كان من التقسيات 
الزئيسة للازمنة والعصور التي عاش فيها الانسان على الارض هو التقسي الى عصور ماقبل 
التأريخ 5 نترماةتط -2:6 2 وعصور تأريية و4و8ع7 211151016 اما عصرر 
ماقبل التأريخ فهي العصور التي لم يكن قد دون فيها التأريخ بعد وحيث ان الكتابة هي 
وسيلة لتدوين التأريخ لذا جعل الباحثون تأريخ ابتداعها وسيلة للتدوين وكتابة التاريخ 
الحد الفاصل بين عصور ماقبل التأريخ والعصور التأيضية » ركا هو معروف فأن تأريخ 
| اختراع الكتابة لم يكن واحدا في جميع انحاء العالم؛ لذا اختلفت العصور التأرضية التي 
تتزامن بدايتها مع بداية اختراع الكتابة في الأقطار والبلدان امختلفة. ومن المعروف ايضا 
والمتفق عليه بين الباحفين» ان القسم الجنوبي من العراق ؛ وهو ما كان يعرف ببلاد سومر» 
كان قد شهد انختراع اول نوع من انواع الكتابة المعروفة في العالم فاطبة» تلك الكتابة التي 
نطورت وعرفت فيا بعد بالكثتاية المسمارية» إوذلك في أواسط الالف الرابع قبل الميلاد 
(حدود 80 ق.م). لذلك فان العصور التاريخية تبدا قي بلاد ببوفزة استنادا الى ذلك » 
منأواسط الألف الرابع قبل الميلاد. وقد بينت الدراسات الحديثة أن الكتابة في مراحلها 
الاوف لم تكن تستخدم لتدوين التاريخ | انهاكانت غير متطورة وغدودة الاستخدام لذا 
لامكن عد المدة الايل من بعد اختراعها عصرا من العصرر التارعية» بل يفضل ان 
نسمى تلك المدة بالعصر الشبيه بالكتالي هوتععم عنهمع!1[مامم او الشبيه بالتأريخضي 
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متعم روماكتط مامص طلما لم تكن تدون فيبا الاحداث البايقية» يد حدد 
الباحثون هذا العصر بالمدة الواقعة من اول اختراع الكتابة في حدود 0٠٠‏ .م وحتى 
نهاية الالف الرابع قبل ايلاد (حدرد 7٠٠١‏ ق.م). 


أما بقية الاقطار والبلدان» فقد اخترعت الكتابة فيهاء او اقتبست» في مدة لاحقة. فني 
مصركان اختراع الكتابة في أواخر الألف الرابع قبل الميلاد» أي من بعد اختراعها في بلاد 
سومر يبضع قرون» الا انها كانت اختراعاً مستقلاً وليس اقتباساء ثم تتابع اختراع» او 
اقتباس , الكتابة واستخدامها للتدوين من بعد ذلك في كل من بلاد عيلام وجزيرة 
كريت واسيا الصغرى وبلاد الشام وبلاد البونان واوربا وغيرها. ومن الجدير بالاشارة اليه 
ان بلاد اليونان المتحضرة العريقة التي يعّدها الاوربيون الموطن الاول للحضارات الغربية» 
لم تستخدم فيها الكتابة للتدوين الا في القرن التاسع قبل الميلاد» اي من بعد استخدامها 
في كل من العراق ومصر يما يزيد عن ألني سنة؛ في حين لم تعرف الاجزاء الشمالية الغربية 
من اورباء وهي الدول الاسكندنافية» الكتابة الا في القرن الاول الميلادي ايج اتايقاة 
العصور التأريخية في بلاد اليونان قد تأحرتالى القرن التاسع قبل الميلاد في حين لم تبدأ 
العصور التأرضية في شمال غرب اوروبا الا في القرن الاول الميلادي 7" » يل ان هناك بعض 
المناطق في العالم الآن» ولاسيها في اواسط افريقيا وبعض اجزاء استراليا» ماتزال لاتعروف 
الكتابة؛ اي انها ماتزال تعيش في عصور ماقبل التاريخ. : 
ان هذا التقسيم للأزمنة الطويلة التي مرت على الانسان لايساعد كثيراً في دراسة 
وتتبع المراحل التي مرّت على الانسان في حياته عبر هذه الازمنة » وحيث ان أثار وسخلفات 
الانسان من عصور ماقبل التأريخ كثيرة ومتنوعة» فقد حاول الباحثون تصنيف تلك الآثار 
والبقايا استناداً الى اشكاها وانواعها وطريقة صنعها واستناداً لى امكتة وازمئة صنعهاء 
وقسموا عصور ماقبل التأريخ في ضوء ذلك. فسميت العصور الاولى التي استخدم فيها 
الاسنان الحجارة مادة اساسية الصنع الالات والادوات بالعصور الحجرية: وعندما 


(1) حول تاريخ ظهور الكتابات واستخدامها في العالم انظر: 

.12 كت مصاط :1976 ,مع معنط0 ,وسناك لا ءالمع ,رم ,03171آ :1944 ,مع عخط) ,رع 0 نان /ل[ 1ه بإلناعة ,1 رطاء © 
2 مدملدمرآ ,مم1 

ل كيلهامر» الكتاية المسمارية ؛ سومر 11 (1167) ص 1١١-40‏ ترجمة محمود اللأمين. 

عامر سليان» اللغة الأكدية» موصل ٠‏ 1451 


ابيا 


اكتشف لعي واتشظلامه وصنع منه ُعض الآلات والأدوات» سمي ذلك العصربالعصر 
الحجري المعدني » لأن الانسان استخدم الحجارة الى جانب المعدن» وتختلف المدة الزمنية 
الي استكلبت فيها المعادن من منطقة الى احرى» شأنها في ذلك شأن اختراع الكتابة » 
لذلك اختلفت بداية العصر الحجري امعدني بحسب المناطق رالبلدان وينطبق الشيء نفسه 
على معام العصور الاخرى كا سأي ذكر ذلك ْ 


تؤلف عصور ماقبل التأريخ الجزء الأعظم من حياة الانسان على الارض وقد تصل الى 
اكثر من 48/ من عمره على الأرض شغل معظمها مايعرف بالعصور الحجرية. 

أما التاريخ القديم 11196067 1معءمى فأن بدايته ترجم الى اقدم الأزمنة التي عاش 
فيها الانسان على وجه الأرض؛ بيد ان نهايته تختلف من منطقة الى اخرى حسب افنية 
وجسامة الاحداث التي وقعت في كل منطقة ومدى ماغيرنه من حياة الانسان فيها بما 
يؤهلها لأن نكون حدّا فاصلاً في التأريخ وزباية للتأريخ القدبم. وأما في العراق » وهو جزء 
من الوطن العرني الكبير فقد كان ظهور الاسلام ودخول الاراضي العربية تباعا تحت لوائه 
أهم حدث شهدته المنطقة عبر العصور الطويلة التي مرت بها حتى مي هذا الدين» لذلك 
عد الباحثون هذا الحدث العظي نباية للتأريش القدي 00 » وبداية لتأريخ جديد» في حين عد 
ناريخ روما وسقوطها عام 401 ميلادية نماية للتأريخ القديم في اوربا لأثرذلك الكبير في 
تاريخ الأقطار الأوربية الختلفة. . 

واستناداً الى هذا التقسيمء فأن المقصود بتأرد بخ العراق القديم؛ او العراق في التأريخ 
القديم؛ الأزمنة والعصور الطوبلة الني مرت على الانسان منذ اقدم الأزمنة التي عاش فيها 
على هذه الارض حتى دخول العراق تحت لواء الاسلام بعد معركة القادسية عام /ال51 
ميلادية التي حررت العراق من السيطرة والاحتلال الساساني. 


تدوين التأرر بخ: 

كان الأعتقاد السائد حتى اواسط القرن الماضبي ان كتاب العهد القديم (التوراة) هو 
اقدم المدونات التأريؤية المعروفة ويليه مادونه الكتبة الكلاسيكيون من يونان ورومان» وفي 
مقدمتهم هيرودوتس الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد وكان اول من استخدم 
كلمة تأري /2هنوذقظ» الا ان التنقينات الاثرية رما كشفت عنه من نصوص» وفك رموز 
الكتابة المسماربة وقراءة نصوصها المكتشفة بينت بكل وضوح أن العراقيين القدماء كانوا 
[1) طه باقر » القسة طلء ممق جل ص١‏ 

الخقا 


أول من دون التأريخ بأسلونهم الخاص وان بعض مدوناتهم التأريخية» عل الرغم مما فيها 
من سلييات» ترق بتأرعئها الى أواسط الألف الثالث قبل الميلاد؛ أي الى مدة تسبق 
تأريخ كتابات هيرودوتس بما يقرب من ألني سنة ورا اكثر من ذللك. ‏ , 
وبديبي أن الأههام بأحداث الماضي لم يكن مقصورا على العصور التأرعخية الي 
اعقبت ابتداع الكتابة وانتكدانها وببلة لتدورين. التأريخ بل لابك من, أن القوع كاتوا 
يتناقلون الأخخبار والحوادث التأريئية على شكل قصص وحكايات تخص بطولات وملاحم 
وأماطير تتحدث عن الماضي وتحاول تفسير أو تسويغ ماوقع فيه من احداث وتفترض 
أصولاً الأشياء واتخلوقات : وهذه ظاهرة عامة تنطبق على العراقيين القدماء كا تنطبق على 
غيرهم من الاقوام في مختلف العصور حتى الوقت الخاض, ولنا في الألباذة والأوديسا عند 
اليونانيين وايام العرب عند العرب قبل الاسلام وبطولات عنترة بن شداد واي زيد الخلالي 
أمثلة محخبة على ذلك. وعندما اخترعت الكتابة وشاع استخدامها للتدوين وجدت تلك 
القصص والملاحم والاساطير طريقها الى التدوين وهي محممّلة بما علق بها من اضافات 
ومبالغات يحذف وتحوير وما اكتنفها من خيال خصب ابعدها عن الحقائق البي لابد من 
كونبا قد بدأت منباء فجاء بعضها ابعد مايكون عن المدونات التأرعنية باللفهوم الحديث 
هذه المدونات. وهذا أمر طبيعي جدا فنحن لانتوقع ان يجد المرء في المدونات الاولى التي 
ترق بتأريمها الى الاف الستين المفهوم العلمي الحديث للتأريخ ولدوناته الني تميزت بطرق 
التقد والتحقيق والتفحيص التي لم تتوطد قواعده وتتبع في تدوين التاريخ الا منذ متتصف 
القرن الماضي. وعلى الرغم من عدم انطباق مفهوم التدوين التأرخي على المدونات المسمارية 
التأريئية فبأمكاننا القول إن التدوين التأريي في العراق القديم قد قام على اسس مهمة 
منبا مابمكن تسميته بالحس التأريفي الذي يظهر جلياً في اهتام العراقيين القدماء بأحداث 
الماضي وتدوينها وتفسيرها وتسويغ اسباب وقرعها والمحافظة عليها الى الأجيال التالية. وقد 
حاول بعض الكتبة القدماء تتبع اصول الأنظمة الاجماعية والسياسية ومعرفة اصل الحياة 
والأنسان وحضارته بوجه عام بيد الهم عبّروا عن مثل هذه الاهتامات يلغة الاساطير 
ورموزها'' » ومن امثلة ذلك ماورد في قصة الخليقة واصل نظام الكون مسب نظرتهم 
الخاصة وني ملحمة جلجامش وغيرهما. وكان الكتبة القدماء بنظرون الى تأريخهم البعيد 
يانه قد كان عصر نعي رهناء ورفاهية وعصر بطولات ومعجزات وخوارق» فاهتموا بذلك 
التأريخ وكتبا عن باسلوهم الاسطوري الخاص وناكتبه احد السومريين الذين عاشوا في 
الألف الثالث قبل ايلاد نقتطن الأسطر الآتية: 


16 انظرطه باقن طرق البحث العلمي في الأريخ بالآثان بقدادء «مقكء ص‎ )١( 
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١ني‏ تلك الايام كانت أرضص الشرق؛ موضع الخير العميم 
و«يوضع الاحكام العادلة» ..... دوكانت بلاد سومر ذات 
لاد الواحد المنسجم » هي البلاد العظيمة الي تبعت 
منها احكام الامارة».... «وكان الشمال الارض المحتوية 
على كل مايحتاج اليه وكانت بلاد الغرب آمنة مطمئنة» 27 


أما ملحمة جلجامش فن أجل بيان المكانة الرفيعة المقدسة التي احتلها البطل 
لبها مشر في اذهائهم ع فقد وصفته بأنه كان عارفاً بالتأريخ ومهتماً به تما زاد في عرتبته 
علوَاً ورقعة ويما ورد فيها من وصف جلجامش : 


«هر الذي رأى كل شيء؛ فغني بذكره يابلادي وهو الذي 
عرف جميع الاشياء» وافاد من غيرها وهو الحكيٍ العارف 
2 لك 


ل شيء 
لقد أبصر الاسرار وُكشف عن الخفايا المكترية وجاء بانباء 
ماقبل الطوفان 0ن 


والى جانب الكتبة الذين قاموا بتدوين أخبار الماضي بطريقتهم اللخاصة وخلّفوا لنا 

تسوضا عل درجة كبيرة ما من الاهمية؛ كان للملوك والحكام دورهم في تدوين ن التأريخ» بل 

انهم كانوا وراء معظم الكتابات التأريطية فهم أول من شجّع على كتابة التأريخ وسرد 

الاحداث الي وقعت فيه» وريا كان ذلك لأسباب اعلامية خالصة في بداية الأمر ثم 

صبح اهتامهم بالتأريخ ويأحدائه نوعاً من حب الاستطلاع والتعرف على ماضي البلاد» 

د حاك الك وشا مل تعمه ميد أوتجديد قصرسق ان قود ف مهد من ميقه 
من الملوك والحكام» فغالباً ما كان يوجز تأريخ ذلك المعبد اوالقصر ويبين تأرعخه ويذكر اسم 

م ده أل مرة ون ثم تيه وه حب المصود ل كان بعضهم يحث عن 

النصوص التذكارية القديكة التي كانت توضع عادة في اسس الابنية المهمة للاطلاع عليها 

وريما القيام ببعض الطقوس الدينية ومن ثم اعادتها الى ام كنبا الى جانب النص الجديد 


00 


(1) فاروق الراوي» العلوم والمعارف في حضارة العراق؛ ج”اء صن 10١‏ 


)١(‏ طه باقر ملحمة كلكامش وتصص اخرى عن كلكامش والطرفان» بغدادء 619٠١‏ صض"الا. 


ل 


٠. 


لذي يكتبه اخخر الملوك الذين كانوا يقومون ينرسي البناء 29 . وقد تضم النصوص التذكارية 
لي كان الملك يضعها في اساس البناء موجزاً باعاله العمرائية والعسكرية» وقد تم 
لكشئ فعلاً عن مثل هذه النصوص وف حالات قليلة كشف عن النص الذي دونه 
ملك الذي قام بالترميم والى جانبه النص الذي كان الملك السابق قد تركه عندما شيد 
لبناء اك مرة21, 

اللوك ممع التصوص المسمارية القديمة والمتضمنة تأريخ الاحداث 
لاضية وغيرغاء وانشأوا من اجل ذلك مكتبات خخاصة وبعثوا برسلهم ومبعوثيهم الى المدن 
الدافة لجمع تلك النصوص او استنساخهاء وهكذا أصدر اشور بانيبال (15-558- 
ق ) أمرا ملكياً يطلب فيه جلب اواسعنساخ أي نص مفيد يمكن العثور عليه في الدن 
المهمة الرئيسة في جنوبي العراق 


وقد قام بعص 


زايا 


المدونات التأريخية: 


يقصد بالمدونات التأريخية النصوص المسمارية المكتشفة التي كان من اهداف تدوينها 
الرئيسة كتابة بعض الاحداث الماضية وعاولة تفسيرها أحياناً أو تبرير اسباب حدوثا. وقد 
أمدتنا التنقييات الاثرية بصنوف عدة من هذه النصوص وكلها يشير أنحنا سابقاء إلى 
الحس التاريخي الذي امتلكه العراقيون القدماء والى الرغبة والاهئّام بتدوين الاحداث 
الماضية بالاسلوب الذي كان شائعا لدههم. ولاهزية هذه المدونات ولاعطاء فكرة واضحة 
عن طبيعة كتابتها واسلوب صياغتها وعن مدى امكانية الافادة منها في دراسة تأريخ العراق 
القديم» تقدم فها يأتي نيذة مختصرة عن كل صنف منها. 


-١‏ نصوص التقاوم عه 1ننتشسره 1 46و12 
ل يعوف العراقيرن القدماء طريقة تأريخ السنين ومعرفة تسلسلها نسبة الى نقطة ثابتة, 


معيئة على غرار ماهو متبع في التقومين الميلادي والهجري» بل كانوا في العصور المبكرة 
.داهو متي يي نوي وى 
يؤرخون السنة بأهم حادثة وقعت فيبا اوفي السنة السابقة» ثم اتبعوا طريقة تأريخ السئين 


,30/6- 2/8 انظر فاروق الراريء العلوم والمعاوف؛ ص‎ )١( 
906 الصدر ئفسه ؛ ص‎ )١( 
174 ص‎ 194١ (م) عامر سليان» اللخة الاكدية» الموصل‎ 


بف 


0 4 تسلسل سيزوانت حكم الملك في حين اتبع الاشوريون مايعرف بطريقة اللمّو في 
البخ السنينء فقد كانوا يسمّون كل سنة باسم احد كبار موظق الدولة الذين كانرا 
يتعاقبون دورياً على اشغال وظيفة اللو الخاصة بالاشراف على احتفالات رأس السنة. 
ها كانت الماريعة المتبعة في تأريخ السنين» فقد نظم لنا الكتبة القدماء قوائم ياسماء 
السنين الغاية بعهد ملك معين او سلالة معينة مسلسلة حسب تتابعها التأزيخي كا سيأقي 
تفصيلٍ ذلك. ومع ان تقاويم السنين كانت مقتضبة في عباراتها الا انها تتصمن اخباراً 
واحداثا تاريخية لذلك يكن عدها من النصوص التأريخية. 


- جداول الملوك كاقاكا مدنا 


تعد جداول الملوك من النصوص التأريخية المهمة التي تم الكشف عنها حتى الآن لأنها 
تعكس رغية واهتام الكتبة القدماء ف تدوين التأريخ» ربا بأمر أو اتيجية من الملك 
الحا كم» وان لم يخضعوا مدوناتهم للتقد والتحليل ويدققوا فها ورد فيبا من اخبار تأرعية 
وجداول الملوك لاتعدو أن تكون قائمة بأسماء الملوك والسلالات الذينتعافبوا على الحكم في 
منطقة معينة مع مدد حكم كل هلك أو سلالة. وقذ نتاك بع اللنداول اشنارات يسيزة 
الى احداث معينة وقعت في هذه السنة اوتلك ولاسيا الاحداث ذات العلاقة بالحروب 
والاتتصارات. 


وتأق جداول الملوك السومريون كاذنآ هنظ هدن:مصسس5 في مقدمة الجداول المكتشفة 
من حيث تأربخ التدوين ذلك أن تأريخ تدويها يرق الى نباية الالف الثالث وبداية 
الالف الثاني قبل الميلاد (حدود 70٠٠١ - +1٠١‏ ق.م). وقد ' دونت جداول الملرك 
السومريين باللغة السومرية وبالخط المسماري على الواح من الطين وبتت اسماء جميع 
الملوك والسلالات التي تعاقبت على حك يلاد سومر» حسب تصور ومعرفة الكتبة 
آنذاكء منذ اقدم العهود حتى تأربخ كتابة الجداولء اي انها شملت تأريخ بلاد سومر 
باكمله لدى الكتبة. ومن الجدير بالملاحظة في هذه الجداول ان الكتبة السومريين قد اتبعوا 
الاسلوب الذي يتبعه المؤرخون امحدثون في تقسيم التأريخ الى عصور او عهود مختلفة 
يفضل بين كل عصر وآخر حدث او اختراع مهم» فكا اننا قسشمنا التأريخ الى عصور 
تأرمضية وعصور ماقبل التاريخ ووضعنا اختراع الكتابة حدا فاصلا. بينهاء» فقد قسَّم 
السومريون تأريخهم الطويل ايضا الى قسمين رئيسين تفصل ينها حادثة الطوفان ا معروفة » 
وحادثة الطوفان المشار البها في جداول الملوك هي الحادثة الني اشارت اليها الكتب 


وف 


المقدسة والتي كانت قد حدئت في عصور قديمة لابمكن تحديدها الا ان اخبارها انتقلت 
بوساطة الرواية الشفوية عبر العصور المنتابعة على شكل قصص واساطير محملة بالتفاصيل 
المضافة والمبالغات الواضحة التي ابعدتها عن صيغتها الحقيقية011 
الت الحالء فقد ذكر الكتبة السومريون اسماء الملوك» الذين حكوا قبل الطوفان 
تمع وبالغرا كيرا قِ مدد حكم اولك الملوك لاسباب نجهلهاء ومن م جاء الطوفان 
1 ل شيء) فعادت الملكية ثانية الى السماء» وقد تصور السومريون الملكية وكأنما شي 
- ورمزوا لها بالتاج والصوجان وشريط القياس» وهي شارات الملكية» الي ظنوا يآنها 
كانت امام الاله انوفي السماء؛ وعندما منح البشر نظام الملكية » نزلت هذه الشارات أي 
الملكية؛ واستقرت في احدى المدن. وهكذا عادت الملكية الى السماء عند الطوفان والقضاء 
على الملكية » ولكنبا هبطت ثانية من بعد الطوفان واستقرت هذه امرة في مدينة كيش وفها 
أ الاسطر الاول من جداول اللوك الخاصة يلوك قبل الطوقان: 


1 من المؤكد ان حادثة الطرفان المذكورة في جداول الملوك السومريين تشير الى الحادثة التي ذكرتها الكتب المقدسةء 
التوراة والفرآن الكريم بإذ لابد وان طوفانً كبيرأكان قد حدث في طيات الماضي البعيد» وكان من جسامة التأثير وقداحته 
انه ترك اثراً بلغا في عفول الاجبال امختلفة فتناقلته الررايات الشفرية رشوهث تفاصيله الواقمية. وبالنظر الى ارجه الشيه 
الكثيرة بين رواية الطوفان في ملحمة جلجامش وملحمة «اتراحاسس» وبين رواية التوراة: فاننا تعتقد ان الروابتين 
ترجعان الى نفس الحادئة» وان هذه الحادثة وقعت لي العراق القديمء ولاسها في القسم الجنري منهءاي في السهل 
الرسوني ٠‏ وان زمنها يرجع على اغلب الاحتهالات الى اواخر مايسمى في تاريخ حضارة وادي الراقدين يعصطلح العصر 
الحجري المعدني عقةافآ 02100 اي قبل بداية الحضارة السومرية في اوائل العصر المسمى بعصر فجر السلالات 
زأواخر الألف الرايع ق.م). هذا ماذكره الاستاذ له باقر؛ في كتابه ملحمة كلكامش » المصدرالسابق؛ ص 45 ؛ وهو 
تأكيد على ان حادثة الطوفان هي حدث حقين وانها وفعت في العراق ولكن في عصور سحيقة في القدم رقد قدمت في 
هذه القضية آر اراء ونظريات اخخرى كثيرة تجعل وقوع الحادثة ني عصرر اقدم مما ذكره طه باقر (انظر جورج روء العراق 
القديمء ترجمة حسين علوان حسينء بغداد » 19414) ص 8-151١1)؛‏ كيا يشير المنقب الانكليزي ورلي الى انه 


كشف عن آثاروبقايا هذا الطوفان في مديئة اور وبعض المدن المجاورة وهي تعود الى دور العبيد (انظر جورج رو؛ المصدر 
السابق» 137). 
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«هبطت الملوكية من السماء فكانت اريدو مركز الملوكية 
يحكم 3 اريدو ألولم ملكا (مدة) عير غاماً رحكم 
الكار "+٠٠٠‏ عام المجموع ملكان حكا 54:٠٠‏ عاماً. 
تركت اريدو وانتقلت ملوكيتها الى باد- تبيرا ٠‏ ليان نيا سكم ايساد 00 
عام ثم حكم ايتمنككال - أنّا 5٠٠١‏ عاماً وحكم دموزي الراعي :دم عاماً. 
(المجموع) ثلالة ثّة ملرك حكوا ١8٠٠٠٠‏ عاما. 
تركت باد- تبيرا وانتفلت ملوكيتها الى لرك... 
[تستمر اجداول 2 ذكر انتقال الملوكية الى سبار وشروباك وذكر اسماء الملوك ومدد 
حكلهم] ونختتم هذه الفقرة بالقول: 
(امجمرع) خمس مدن وثمائية ملوك حكوا 541٠٠١‏ عاماً. 
ثم جاء الطوفان (وجرف البلاد).... 00 


وتستمر جداول الملوك في ذكر اسماء الملوك الذين حكوا من بعد حادئة الطوفان 1 
الي حكوا قهاء وقد عبرت الجداول عن انتقال الملكية من مدينة الى اخرى بالقول : | 
الملديئة (الايل) ربت بالسلاح فانتقلت الملكية بالضرورة الى المدينة الثانية» وهي . 
واضحة الى الحروب و«المنازعات التي كانت قائمة بين المدن المختلفة. 

وبعد الطوفان نذكر الجداول : 

«هبطت الملكية (مرة ثانية) ولج ف كشن وصارت كيش مركز الملوكية». 

يحكم في كيش 

كارو "ل عاما 

لا - ندابا - أتاباد 45٠‏ عاماً 


وتعدذ الجدوال اسعاء 7 ملكاً ومدة حكم كل مهم ثم تقول : 

«المجموع +5 ملكا حكرا 74١0 51٠١‏ سنة و"ما اشهر و" ايام ونصف اليرم». 

دحرت كيش زفي الحرب) ونقلت ملوكيتها الى اي- أن وحكم قي أي - أنا: 

وتذكر الجداول اسماء 17 ملكاً حكوا 78٠١‏ أعوام ثم تستمر الجداول في ذكر دحر 
المديئة وانتقال الملكية الى المدينة التالية وهكذاء وكلا اقتربنا من العصر الذي دونت فيه 


سس كما دده 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في طه باقرء القدمة؛ 584؟. 
لق 


الجداول (حدود ١٠٠اق.م)‏ كانت السنوات المعطاة لحكم الملوك اكثر منطقية حتى 
تصبح مقبولة بل ودقيقة وذلك في مدة العصر الاكدي ومابعدها. 


وواضح من هذه المقتطفات من جداول الملوك السومريين ان هناك بعض الماخذ او 
السلبيات التي تؤشر عليها وبصورة خاصة مايتعاق بالمبالغة الواضحة في سنوات حكم 
الملوك الاوائل فقد خصصت الجداول الاف السنين لحكم كل مهم» ولاعكن تفسير 
ذلك على ان طول السئة اللقصودة هو غير ما هو معروف من طول السنة الاعتيادية طالما 
كانت الجداول في تصنيفها الثاني تخصص منوات حكم دقبقة رصحيحة للملوك 
المتأخرين كا لايمكن ان تفسر بان المقصود من .حكم كل ملك السلالة التي كان الملك 
مؤسسها لأن الكتبة السومريين انفسهم لايستخدمون هذا الاسلوب في ذكرهم للملوك 
التأخرين في الجداول ويبق تفسير هذه الجالغة بانها ناتجة عن بعد المدة الزمنية وجهل 
الكتية فعلاً بمدد حكم الملوك الاوائل ؛ ولاسها ملوك ماقبل الطوفان ورغبتهم في اضفاء 
القدسية والبطولة على أولئك الملوك ووصفهم بصفات خارقة» كطول العمر والحكم. كما ان 
الجداول ذكرت اسماء الملوك الذين حكموا والمدن التي انتقلت اليها الملكية بشكل متعاقب 
وكأن البلاد كانت تحكم في جميع العصور من قبل سلالة واحدة لاينافسها منافس في 
حكم اي جزء من اجزاء البلاد في حين ان الدراسات الاثاربة والنتصوص المسمارية 
الاخرى المكتشفة قد بينت با لابقبل الشك بأن بلاد سومرواكد لم تكن موحدة وم تحكم 
من قبل سلطة اوسلالة واحدة الا في مدد محدودة من بعد قيام الدولة الاكدية في حدود 
عام الال ق.م. وان الغالب على بلاد سومر واكذد اتبا كانت جزاة الى عدة مناطق تتمركز 
كل منطقة منها حول مدينة رئيسة فيها سلالة حا كمة» وبعبارة اخرى : انه كان هناك اكثر 
من سلالة حاكمة واحدة تحكم كلاً منها جزءاً من بلاد سومر واكد يعاصر بعضها البنض 
الآخر. 

ولابد من الاشارة هنا ايضاً الى ان جداول الملوك السومريين اغفلت ذكر بعض 
السلالات الملككية التي ائبنت التنقيبات الاثرية أنها كانت قد حككت في بعض مدن بلاد 
سومر في مدة معينة» مثل سلالة -لجش وسلالة اومّا المنافسة المعاصرة لما وشيرهما. وربماكان 
هذا الاغفال نتيجة جهل الكتبة بتاريخ تلك السلالات وعدم معرفتهم اصلاً بانبا كانت 
قد حكلت هذه المدن اويسبب تحيزهم ضدها وتعمدهم اغفال ذكرها لاسباب دينية او 
سياسية غير معروفة لدينا. 


45 


ومع هذه السلبيات الواضحة تظل جداول الملوك مصدراً مهماً من مصادر معلوماتنا 
عن تاريخ بلاد سومر واكد ونموذجاً للمدونات التاريخية التي سبقت المدونات اليونانية 
وغيرها بقرون عدة. 

وقد نظم البابليون في عهدهم القديم والوسيط قوائم اوجداول ملوك مماثلة جمعوا فيها 
اسماء ملوك بلاد بابل. وقد كشف عن عدد من هذه الجداول غطت بحكم ملوكها مدة 
بة طويلة عدا من بداية حكم سلالة بابل الاويل (1844 ق.م) حتى العصر الكلدي 
في القرن السادس قبل الميلاد ( ل حسوعره ق.م).كا ان هناك جداول خاصة بسلالاات 
معيئة اخرى. 

اما في بلاد اشور» فقد خلف لنا الكتبة الاشوريون عدداً من جداول الملوك ضمت 
اسعاء معظم الملرك الاشوريين ومدد حكهم بدءاً من بداية اول سلالة حاكمة في بلاد 
اشور (وكان ذلك في مطلع الالف الثاني قبل الميلادم» حتى تى اواسط القرن الثامن قبل 
الميلادء وهو تأريخ كتابة الجداول نفسها وفيا يأني مر من جداول الملوك 
الاشوريين: 


اشور اوبالّط (الاول) بن آريا - آددء حكم مدة 5 سنة 

إنليل - نراري بن اشور- اوبالّط » عشر سنوات كذلك 

أريك -دن- إلو ين إثليل - تراري» ؟١‏ سنة كذلك 

أدد - ثراري (الاول) أخواريك - وِن-إلٍ حكم ملكا ؟* سنة 237 


وما يلاحظ على جداول الملوك البابليين والاشوريين بأنها قد تجاوزت السلبيات 
الموجودة في تجداول الملوك السومربين» فليست هناك مبالغة في ذكر سنوات حكم الملوك 
كيا انبا ل تذكر غير تعاقب الملوك الاشوريين ولم تغفل ذكراي منهم الا خطأكا انها مدونة . 
باللغة الأكدية وني المدد المتأحرة من تأريخ العراق القديم» قام القلكي اليوناني بطليموس 
بتعظم قائمة باسماء الملوك البابليين واحتلين الفرس ومدة حكم كل مهم من عهد نبوناصر 
(84-1745/ ق.م) الى زمن الامبراطور الروماني انطونيوس بايوس (161-118 م) ودونما 
باللغة الاغريقية فأفادت كثيراً في ملء الفراغات الموجودة لدينا في تسلسل حكم الملوك 
ومدد حكم كل منهم . 


(1) انظر تفصيل الترجمة 
(0751ح) 1969 ,لرورةن سعل2 الع هادع 0 عط ما ومتتداعظ ماءت؟' ممعامدط جوعا7 )مع اعصق ,2 ,لم طعامط 


43 


م جدارل التأريخ التعاصري ا ات 


من بين جداول الملوك المهمة التي خخلّقها لنا الكتبة الاشوريون مايعرف عادة بقائمة 
الملوك المتعاصرين» او التأريخ التعاصري. وقد دونت هذه القائمة باللغة الاكدية (اللهجة 
الاشورية الحديثة) وبالخط المسماري على لوح من الطين بعمودين من الكتابة احدهما 
يحانب الاخر, يذكر العمود الاول اسماء 7 ملكا اشورياً بدءاً من اول ملك كان معروفاً 
لديهم » وهو ايريشم » وانتباء باملك أشورباتبال رو قم في حين ضم العمود 
المقابل اسماء 48 ملكاً من الملوك البابليين الذين عاصروا الملوك الاشوريين المذكورين في 
العمود الأول من عهد الملك الثاني من سلالة بابل الاول (1880- 1848 ق.م) وحتى 
عهد اخر ملوك بلاد بابل وقت الكتابة» وهو الملك قندلانُ 715-5490 ق.م) وقد امكن 
بوساطة هذه الجداول تثبيت حكم عدد من الملوك الاشوريين ومعاصرهم 3 بلاد 


يابل 20 5 
5 الحو ليات وكتب الاخبار او التوار يخ ١‏ وعءتصوعطن) اسه كلقمدمق 


اعتاد الملوك الاشوريون تخليد اعالهم العمرانية ومنجزاتهم العسكرية ونشاطاتهم امختلفة 
من خلال تدوينها على نصب ومسلات ,الواح مختلقة الاشكال والاحجام عاما بعد 
عام. وكانت طبيعة هذه المدونات تأرمْية بصورة عامة وغاياتها اعلامية» بل كانت هذه 
النصب «المسلات والمنحوتات من اهم وسائل الاعلام المعروفة انذاك. كي انهم اعتادوا 
تدوين اعالهم ومنجزاتهم العسكرية وتخليد نشاطاتهم العمرانية على الواح من الطين 
مختلفة الاشكال كانت توضع عادة في اسس الابنية المهمة المزمع انشاؤها او ترميمها او 
توسيعهاء كالمعابد والقصور والاسوار وبواباتهاء في مكان خني تحت مستوى الارضية» 
ومكن تسميتها باحجار الاسس لشبهها الكبير ياحجار الاسس المستخدمة حتى الوقت 
الحاضر. 

وكات التصوصض الدوتة عل اعجار الاسس الذكورة تضم جميع اعال املك الحربية 
السابقة ومن ثم الاعال العمرانية المزمع القيام بها والني وضع النص لتخليدها. ويبدوان 
المدف الاساس من مثل هذه النصوص كان يختلف عن هدف الكتابة على النصب 
والتماثيل والمنحوتات طالما كانت هذه النصوص ترضع ني اماكن مخفية من الاساس 


4 - 272 .مم ,للم مآ ستعفمعمم0 (1) 
م1 


لايمكن مشاهدتا الا اذا ماهدم البناءء لذا فان الحدف منها كان تخليد اعمال الملك 
رمنجزاته واطلاع الالحة التي تصوروا وجودها وكذلك اطلاع الملرك والامراء اللاحقين على 
تلك الاعال وام: لمنجزات وحثهم على الاقتداء بها واعادة ترميم البئاء ووضم اسمائهم الى 
جانلب اسماء 0 ف لوح اومسلة خخاصة وعدم نسب ما قام به اسلافهم من اععال 
لانفسهم وكانت هذه النصوص » الي تسمى عادة بام * تكتب عل فإطنية 
المسامير الفسخارية الكبيرة الحجم » وفي العهود الاشورية والبابلية اخخدت شكل الاسطوانة 
المنفوخة من الوسط اوالموشونت ذي العدة اضلاع : وهي تختلف باحجامها نسبة الى طول 
النص امراد تدوينه عليها("2. وفها يلي مقتطفات من اجد النصوص المدونة على اسطوانة 
فخارية وجدت نسختان منها في زوايا القاعة الرئيسة في معبد نرجال في مدينة ترييص 
الاشورية وبعد قراءة النص وترجمته تبين انه يعود الى الملك سنحاريب 
(71-0700ق.م) وانه يضم» بعد القاب الملك الملكية» تفصيلاً لاخبارحملة سنحاريب 
الاولى على بلاد بابل والانتصار الذي حققه على مردوك - ايلا- اديثًا زعم قبيلة كلدو ومن 
ثم ذكر سنحاريب قِ الاسطر الاخيرة من النص اخبار ترهيمه المعيد الذي كان اجداده)» 
7 يقول» قد شيدّوا اسسه وجدّدوا بناءه» فهر يقول : 
سطر 57 : هي ذلك الوقت » كان ايككال. لام. ميس» معبدءزالاله نرجال 
الذي في مدينة ترييص الذي بناه شيلمنصر بن اشور - 
اصريال 
ابن توكلني ننورتا الذي سبّقني» قد أصبح متهدما. 
وهدمت ذلك المعبد ووصلت (الى) اسسه وملأت قطعة 
من الارض (مساحتها). 
> حا اخبار توسيع المعبد وتقديم القرايين 
8- ودونت الانتصار؛ نتاج يدي الذي حققته بمساعدته ضد جميع الاعداء في 
نضَي » وتركت للملوك ابنائي في المستقبل. 
4-في الايام المقبلة عندما يتهدم ويتساقط ذلك المعبد» دع الامير المقبل ينظر الى نصي 
ويصب الزيت عليه...دعه يقدم قربانا ودعه يثبت كتابة 


اسمه مع نصي (حتى) يسمع الاله.نرجال صلواته , 


)١(‏ انظر عامر سلمان» الكتاية المسمارية والحرف العربي؛ موصل » 2.1947 ص0ا40-5. 
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م 4/ العراق في التاريخ القددم 


اما الكتبة البابليونء فقد لفو لنا نوعاً آخخر من المدونات التأرخية التي عرفت بكتب 
او نصوص الاخبار او بالتواريخ .5ه1ءنههعنآه وكان الاسلوب المتبع في سرد الاخبار في 
هذه النصوص يشابه الى درجة كبيرة الاسلوب الذي اتبعه الكتبة اليونان والرومان وبعضٍ 
الكتبة والمؤرخين العرب من بعدء فقد نظمت الاخبار متسلسلة يحسي تاريخ خدوم عاما 
بعد عام وضيمت اخبار بلاد بابل واشور واحداائها منل القرن الثامن قبل الميلاد حتى حكم 
املك السلوق سلوقس الثالث ه5؟-"١”‏ ق.م. وفيا يألي مقتطف من احد هذه 
النصوص : 5 00 
«السنة الثامنة: في اليوم السادس من شهر ادار» توفيت 
زوجة الملك. في اليوم الثامن عشر من شهر ادار اخل 
رام ب 0 2 4 
جيش اشور شبرِي وسلبها. السنة العاشرة في شهر ئيسان 
زحف جيش اشور الى مصر. في اليوم الثالث من شهر 
3 - 2 
السنة الحادية عشرة: قعل الملك بالسيف في بلاد اشور 
الكثير من موظيفه 
السنة الثانية عشرة: زحفي ملك بلاد اشور الي مصر 
(ولكنه) مرض في الطريق دمات في اليوم (العاش) من 
شهر ارحسّمن حكم اسرحدون بلاد اشور (مدة) اثنتي 
عشرة منة وقد ظل بعل في بال.تل (اشور) مدة ثمان 
سنوات (من عهد) سنحاريب و«اثنتي عشرة سنة (من 
عهد) اسرحدون. (مجموع) عشرين سنة وبطل (احتفال) 
أكيترة 00 
«- نصوص تأريعية أخرق: | 
وفضلا عا ذكرناه من أصناف من النصرص المسمارية التأرضية » هناك نصوص أخرى 
ذات طابع تأرضي منها مادون منذ اواسط الالف الثالث قبل الميلاد » كنص حاكم ليش 
انتمينا (حدود 54١‏ قم الذي حدثنا فيه عن تأريخ الصراع الذي خخاضته مدينة 
(1) حول تفصيل ذلك 
8167 ,7 .01 بقعم عناد5 تشتره أعهن0 مومع كام] معلءتسمعط0 مدتهماترطوه 4 ةل القكة .كله , رموره 6 


.5 ,رولا 
8 


الجش في عهنا سلالتها الايل مع المدينة امجاورة اوما ونزاعهه| على الحدود لمدة اربعة اجيال 
متنالية حتى. ثم التوصل الى 3 معاهدة بين المديتتين بوساطة من حا كم دولة أخرى وهو 
ميسيلم » وكانت تلك المعاهدة أقدم معاهدة دولية معروفة حتى الآن .كا أن هناك الرسائل 
الملكية ولاسها الرسائل التي وجهها بعض الملوك الى الآلهة » كالملك سرجون الاشوري » 
الذي تصور ان من واجبه كتابة تقربر عن اعاله العسكرية وارساله على هيئة رسالة- 
موجهة الى الآله أشورىا تتضمن نصوص المعاهدات وبعض القصص والأساطير والملاحم 
الدينية والمراني الخاصة ببعض المدن والمالك كمرثية أور ومرثية اكد وغيرها اخخباراً تأرضية 
يمكن الافادة منها في دراسة تأبخ العراق القديم . 


واخيراً لابد من الاشارة الى ماكتبه المؤرخ ابابل ييروسس (الذي ريما كان اسمه 
بالبابلية برعوشا او برخوشا ثم حور باليونانية الى ببروسس ) فقّد كتب تأريخ بلاد بابل منذ 
الخليقة والطوفان الى غزو الاسكتدر المقدوني لبلاد بابل عام ١##ق.م»‏ وكان هذا 
التأريخ مكتوباً باللغة اليونانية آلا أن مايؤسف عليه انه قد ققد وان مايعرف عنه هوما 
اقتبسه منه الكتاب الكلاسيكيون ودونوه في مؤلفاتهم . 

وهكذا يحد المؤرخ الحديث عند كتابته تأريخ العراق القديم » ويفضل ماتم انجازه في 
حقل الدراسات المسمارية وقراءة النصوص السومرية والاكدية » جموعة كبيرة من 
المدونات التأريخية القت الضوء على جوانب كثيرة من تأربخ العراق القديم لم تكن معروفة 
فيا سبق واضاءت لنا الطريق لتتبع تاريخ الاقوام التي عاشت في هذه المنطقة ومتابعة تطور 
حضارتها الى جانب الأثار المادية الأخرى اي فغدت لدى المؤريخ معلومات غزيرة 
005 . ومع ذلك؛: فإن هناك بعض ال جوانب الحضارية وبعض المدد الني مرت على العراق 
ماتزال غامضة » معلوماتنا عنها قليلة وربها ستكشف لنا التنقيبات المقبلة عن امريد منٍ 
النصوص المسمارية والاثار المادية لني تقدم لنا المزيد من المعلومات . 


التأريخ علم من العلوم الانسانية : 

التأريخ بمفهومه الواسع وبأسلوب كتابته العلمية الحديثة يعد علماً من العلوم الا أنه 
ليس من صنوف العلوم التي تعتمد على الملاحظة المباشرة » كعلم الفلك » او على التجربة 
وامختبر» كالكيمياء والفيزياء » وانما عوجر حك ونقد ونظرء وهو اقرب الى علوم الارض 
(الجيولوجيا) من غيره . فكما ان الجيولوجي يبحث في أحوال الارض » فيعرف تأريها وكيف 
وصلت الى ماهي عليه الآن » كذلك الؤيخ يبحث في بقابا ألاضي وآثاره ويستعين بها على 


إن 


معرفة الحاض”'! » فهو اذن بحث وتحقيق وتمحيص وتدقيق في كل بقايا الماضي واثاره 
رصولاً الى رسم صورة تقريبية اقرب ماتكون الى واقع حياة امجتمعات الماضية وما انجزته من 
حضارات وما وقع فيها من احداث . 

وللتأريخ باعتباره علماً من العلوم الانسانية منبج او طريقة للبحث تعتمد اساسا على 
ثلاث خطوات رئيسة » تتضمن الاول جمع المصادر والاصول المتعلقة بالبحث اوما 
يسمى عادة ب (جمع الاصول)» اما الخطرة الثانية فهي مرحلة النقد الداخلي 
والخارجي لكل ما جمع من مصادر واصول وتدقيقها ونمحيصها والتحقق من مدى 
اصالتها وصحتها ودقتها . وتتضمن الخطوة الثالثة عملية التأليت بين الحقائق الي توصل 
اليها الباحث او المؤرخ وتركيبها وتصتيفها وتبويبها فضلاً عن تدوينها باسلوب ادبي مستساغ 
لبنطبق على مايكتبه المؤرخ بعد ذلك القول أن أحسن تأريخ يكتب للناس هو ذلك 
التأريخ الذي اعتمد على الطرق العلمية في البحث التأرني في جمع مادته وعلى الأدب 
والفن في عرض تلك المادة 9) 

وفضلاً عن ذلك » فقد استخدم مصطلح التأريخ للدلالة على معانٍ اخرى عحددّة الى 
جانب الممنى الاساس السالف الذكرء فأستخدم للدلالة على احداث قطر معين اوحياة 
شخصية معينة أو تأريخ شيء من الاشياء او الخلوقات كتأريخ التخيل ار النفط وتاريخ 
الجهل وغيرها كما استخدمنا كلمة تأريخ للاشارة الى التقويم كقولنا التأريخ اليلادي 
والتأريخ ا هجري . 


التقريم وتأربخ خ الاحداث 


من الامور البديبية التي لاتستوقف المرء تتابع الايام والشهور والسنون وحسابها على وفق 
التقاويم المعروفة والشائعة » الا ان تحديد الوقت وقياس الزمن يعد من:المنجزات الحضارية 
المهمة التي توصل اليها الانسان من خلال محاولات عدة عبر العصور, 

إنه من المعروف الآن أن اليوم هو الفترة الزمنية التي َُ م فيها الارض دورة واحدة حول 
محورها » وتتكرر دورات الارض حول محورها وتمر الأيام 5 لذلك ؛ وقد اصطلح على 
تقسيم اليوم الواحد الذي يتلاحق فيه الليل والبار» الى اربع وعشرين ساعة ؛ كيا 


)١(‏ طه باقرء القدمةء ده 
(5) ذات المدر, ص مو 


ين 


اصطلح على تقسيم الساعة الى ٠١‏ دقيقّة والدقيقة الى 5٠‏ ثانية . وليس هناك اتفاق على 
بداية اليوم ونهايته فعند العرب المسلمين يبدأ اليوم من غروب الشمس ويمتد الى غروهما 
التاليء وبذلك ,حكن معرقة بداية اليوم وتبايته دون استخدام آلة لقياس الوقتء أي 
ساعة » | قسموا اليوم الى فترات تحددها حركة الشمس » فهناك الفجر الذي يحدد 
بداية النهار والزوال انتصاف الهار وبين الزوال والمغيب يحدد العصر بوساطة ظل الشيء. 

فى اصبح طول ظل الغيء بطوله المقيق دخل العصر وعندما شاع استخدام الساعة 
وت الساعة انار الى ذلك حيث بدا اليوم مغيب الشمس » فالساعة الواحدة 

في ساعة واحدة بعد المغيب وهكذا : وهذا مايعرف عادة بالساعة العربية . 


أما اليوم عند الغربيين وكثير غيرهم فيبداً من متتصف الليل ويعمتد الى منتصف الليل 
التاليي أي ان التهار يقع استناداً الى ذلك بين نصتي الليل » وطبيعي ان هذا الاسلورب في 
حساب اليوم بحاجة الى قياس الزمن ومعرفة بداية اليوم ونهايته . 

ومن الظواهر الطبيعية الاخترى التي لا دخل للانسان في تحديد مواعيدها وتقسيم قثرتها 
الزمئية مايعرف بالشهر القمري » وهو الفترةالتي يتم فيها القمر دورة كاملة حول الارض 
وتقاس عادة من مولد القمر الى مولده التالي ويبلغ متوسط طويما *اه 8 يوماً. وتحلال 
هذه الدورة تتم دورة اوجه القمرويظهر القمرهلالا 3 يتصف وتقراً ويتتصف ثانية الى ان 
ينبي هلالا. 


وتتألف السنة القمرية من اثني عشرشهراً قري يبلغ متوسطٍ عدد إيامها ارخ نا يوهاً 
إذ تقرب عادة بحذف كسور اليوم وكبسه الى أن يصبح يوماً كاملا يضاف الى السنة 
الكة فيصبح عدد ايامها وهنا يوماً ويضاف اليوم عادة الى شهر ذي الحجة الذي 
يصبح "٠‏ يوماً بدلا من 78 يوم وهناك ١١‏ سنة كبيسة في كل +" سنة حسب التمويم 
المجر 00 , 

وحيثث أن متوسط طول الشهر القمري هو 5501 و وأنه لايصح بداية الك لشهر بحزء 
من اليوم » لذلك اصطلح على اضافة اجزاء اليوم الى الشهر السابق او اللاحق فأصبح 
عدد نام الشبهر التجري اما 4؟ 5 أوء م * يوم وتخدد ذلك رؤية ة الحلال الجديد » وتتألف 
عادة السنة من ستة ة أشهرغدة ايام كل منها 5 يما وستة أخرى عدد أيام كل منيا ثلاثون 
يرما 


(1) أنظر: محمد محمد قياض ء التتاوع » القاهرة؛ 1984 » ص 56. 


ون 


وقد اعتمدت الاشهر القمرية والسنة القمرية في حساب التقوم الهجري. 
اما السئة الشمسية فهي المدة التي تدور فيها الارض دورة كاملة حول الشمس ' 
مبتدثة من نقطة معينة في مدارها الى ان تعود اليها. وف اثناء دوران الارض حول الشمسن . 
تظهر لنا الشمس وكأنها تدور حول الارض في مدارلها يسمى مدار البروج . وتتلاحق 
القصول الاربعة خلال دورة الارض حول الشمس ٠‏ ويبلغ متوسط طول الفترة الزمنية 
البي تام تم خخلاها الاارض دورتها حول الشمس مجع 07 و ساعات و4 دقيقة وه ره ثانية 
اي تقرب عادة الى /١‏ 4 6م يوماً وعددٍ الشهور في السئة الشمسية اثتاعشر شهراً 
ايضا» تتراوح اطواطا بين 78 يوما و1" يوماً. فكا اشرنا أن السنة الشمسية تتألف من 
4/١‏ "ايوماً وتجنباً لاستخدام اجزاء اليوم في حساب السئين» فقد اصطلح عل اعتبار 
السئة البسيطة مؤلفة من 59" يوماً وجمع اجزاء اليوم كل اريغ سنوات لتؤلف يوما كاملاً 
يضاف الى السنة الرابعة فيكون عدد ايامها 855 وما وتسُمى سنة كبيسة وتتكر ركل اريع 
سنوات . أما عدد ايام الشهور» وحيث ان 'عدد أيام السنة لابقيل القسمة على عدد 
الشهور وهو اثنا غنشر شهراً : 'فقد اصطلح على جعلٍ عدد ايام , بعض الشهور ثلاثين يومأء 
وعددها اربعة » وسبعة شهور عدد ايامها 1١‏ يوقا اما شهر شباط » فيكون عدد ايامه 
8 يوماً في السنة البسيطة و18 يوما في: السنة الكبيسة . وقد اصطلح على تسمية هذا 
التوفيق. وكبس اجزاء اليوم وجعله يوم كاملاً كل اربع سنوات تقوعاً. 
وكا هو واضح فإن اشهر السنة الشمسية تتتابع حسها اصطلح على ترتبها وتتفق 
ال الاربعة المعتمدة اساسا على دورة الارض حول الشمس ومدى قرب المكان او 
عن الشمس » فشهر تُوز يبق دائماً في وسط فصل الصيف عندما يكون 0 
امال من الكرة الارضية اقرب مايكون من الشمس في حين يكون كانون الثاني في 
لقا أن تعيف 81 الخال يخي يها الشهر ابد مركرة حر عسي يكنا 
بقية الاشهر» اما السنة القمرية واشهرها الاثنا عشر فإنه لاعلاقة لها بالشمس » وان عدد 
ايامها اقل من عدد ايام السنة الشمسية احد عشر يوماً لذلك فإن اشهرها لاتتفق وتتابع 
الفصول الاربعة بل ان شهر رمضان مثلاً » قد يكرن ني الصيف وقد يكون في الربيع او 
الشتاء وهكذا حيث تتقدم السنة القمرية ١١‏ يوماً عن السئة الشمسية سنوياً لاثما اقصر 
منها ١١‏ يرما وبذلك شهر رمضان يدور على جميع فصول السنة مرة كل 8# سنة . 
وبغية ضبط التواريخ ومعرفة تسلسل الشهور والسنون وتثبيت وضبط ازمنه وقوع 
الاحداث بالنسبة الى وقتنا الحاضرء فقد استتخدمت تقاويم مختلفة عند امم مختلفة اذ 
اعتمدت اما السنة الشمسية او السنةٍ القمرية لساب السنين فيها. ومن ابرز التقاويم 
5ه 3 


للعرواة.. حسب تسلسل تأريخ استخدامها » التقيم المصري والتقريم الروماني والتقوم 
البولباني والتقوم ا جرجواري والتقويم القبطي . وهنالك تقوم العرب قبل _الاسلام والتقووم 
المجري «التقيم اليلادي وين التقاريم الاخرى الاقل اهية وانتشااً التقويم العبري 
والسرياني والفارسي «الجلالي والاغريق القديم . 

وقد اعتمدت جيمم هذه التقاويم نقطة ثابتة معينة ني تأريخ من وضعها من الشعوب 
المجري والميلادي فقط. 

فأما التقيم ا حجري فقد وضع اول مرة في عهد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بعد سبع عشرة سلة قرية من هجرة الرسول الكريم صل الله عليه وسلم من مكة الى 
المديئة . وقد اتفق المسلمون في عهد عمرعلى وضع نقوم اسلامي جديد لحم واتفقوا على 
أن تكون الحجرة بداية هذا التقريم:» لأن موعد الهجرة معروف وثابت ولا يختلف فيه اثنان ٠‏ 
وقد اعتملدث السئة القمرية واشهرها الاثنتا عشر اساساً مساب هذا التقريم وعد البوع 
الاول من شهر حرم بداية للسنة ال هجرية » وإن كانت الحجرة الفعلية في شهر صفر عندما 
هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرّمة ووصل المديئة يوم ١‏ ربيع الاول .27 

واحتفظت الأشهر العربية بأسعائها القديمة التي كانت شائعة في جزيرة العرب قبل 
الاسلام رهي : 

حرم ؛ صفرء ربيع الارل » ربيع الثاني » جادى الاول ء جادى الثاني ؛ رجب » 
شعبان » رمضان ؛ شوال » ذي القعدة ؛ ذي الحجة. 

اما التقيم المبلادي » فقد أتخل من تأريخ ميلاد السيد المسيح بداية.له » وعدت سنة 
المبلاد السنة الاولئْ من النقوم ويعتمد التقويم الميلادي على السنة الشمسية وشهورها 
الاثننا عشرة وكان اول من وضع التقويم الميلادي ودعا الى اتباعه هر الراهب ديوليس 
الروسي الذي كان يعيش في روما وكان ذلك عام اماه م حين قام هذا الراهب ساب 
الشهر والسنة الي ولد فيبا السيد المسيح استناداً الى ماهو متوافر من معلومات تذكر أنه ولد 
قْ السئة الثامنة والعشرين من حكم القيصر اوغسطس » ونحساب الفترة الزمنية التي 
ميت عل مبلاد السيد المسبح مستميناً بالتقوم الروماني الذي كان مستخدما انذاك ؛ 


(1) انظرء نيد حبك قياض» التقاريم ؛ ص "1 


هه 


تبين للراهب أنه كان قد مضي على ميلاد السيد المسيح 681 سنة مسي وهكذا بدأ 
بحساب التقويم الميلادي 000 يوم ١‏ /كانون الثاني بداية للسنة الجديدة » وأن كان ميلاد 
السيح هوء كا يرئ الباحثون » يوم ١8‏ كانون الاول . 

وقد ظل استخدام أسماء الاشهر الرومانية واليوليانية كيا هي والمؤلفة من 
ينايرء فبراير» مارس »6 أبريل » مايوه يونيو» يوليو» اغسطس » سيتمير» ا نوفير 
وديسمبر. 

نح فقد سمت هذه الأشهر. أنا بالنسية لأنماء بعض الألهة اليوتانة 

وكا هر واضح فقد سعيت هذه الاشهر. بالتسب بعص ليونانية 

والرومانية او أسعاء بعض القادة والابطال . 


التقريم في العراق القديم 


لانعرقت بالقيظ نمقى :بدأ الاتسان قياس الزمن ومراقبة تكرر الفصول » ورا كانت 
مارشة الأنسان الزراعة في العصر الحجري. الحديث حافزا دفع الانسان الى مراقبة مواعيد 
البذار والحصاد » كا ان استقراره وتشبيده القرى على شواطئ الانبار دفعه الى مراقبة مواعيد 
الفيضانات لأتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء اخطارهاء كا ان مراقبته القمر ودورته 
الشهرية من ولادته ثم ثم اكهاله حبى اختفائه وتكرر ذلك كل فترة زمنية محددة » وهي فترة 
الشهر القمري » لابد ان علمت الانسان كيفية قياس الوقت . ومنذ بداية العصور التأريضة 
وتدوين النصوص هناك اشارات واضحة تشير الى معرفة الانسان الشهر القمري وعدد 
ايامه ومعرقته السنة القمرية والسنة الشمسمية » وفي العحصر البابلي القديم (حدود 
1١٠0١-‏ ق.م) وصل العراقيون القدماء الى مرحلة متقدمة في علم الفلك ورصد 
حركة النجوم والكواكب لاغراض دينية ودنيوية وقد استخدموا السنة القمرية وحاولوا 
التوفيق بينها وبين السنة الشمسية » فاستخدموا السنة القمرية » وعدد ايامها 84م رات 
الا اتهم اضافوا شهراً اضافباً كل ثلاث سئوات للتوفيق بين السنة القمرية والسئة 
الشمسية والمحافظة على مواعيد الاحتفالات الدينية في مواسمها من السنة ولاسها عيد رأس 
السنة الذي بقع عادة في يداية الربيع ( الايام الاولى من شهر نيسان) . وتظموا جداودٍ 
تبين السنوات ار اضافة شهر اضاي فيها وكان عدد اشهر السنة الاعتيادية ١1‏ شهراً 
اضصافوا الها ث شهرا اماف بعد الشهر السادس او بعد الشهر الثاني عش ركل ثلاث سنوات 
اما اسماء الشهور العراقية القديمة » فكانت تختلف من فترة الى اخرى , وحسب المناطق الا 
ان الشائع منبا هي الامماء الآنية : 
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الاسعاء العربية (العراقية)» الامماء الاكدية 


نيسان تبساث 

ايار ايار 

حزيران سهان 

1 5 

اب أت 

ايلول يلول 

تشرين اولك قرت 

تشرين ثاني ارخسمنا اوكين- 8 كم 
كانون اول كسليم اوكيت- ١‏ 
كانون ثاني طيث 

شباط شباط 

آذار دار 


وكيا هو واضح فان اسماء معظم الاشهر للت مستخدمة في العراق الى الوقت الحاضر 
وانتقل بعضها الى اللغة العبرية -والآرامية والسريانية مما دقع البعض الى الظن نخطأ ان 
الامماء دتحلت العربية من العبرية اوالسريانية في حين انبا اسماء من التراث العراقي القديم 


ينا وجدت . 


اما بالنسبة للاسبوع » قرعا قسم العراقيون القدماء الشهر الى اربع اسابيع حيث كانوا 
يقيمون احتفالات معينة في بدابة كل شهر وت اليوم السابع منه وني منتصفه وني اليوم 
الاخير منهء الا انهم كانوا يعودون الى البوم الاول من الاسبوع عند بداية كل شهر 
جديد”2 . ولانعرف فها اذاكان لكل يوم اسم معين ام انهم اعطوا تسلسلا للايام : اليوم 
الاول «اثثاني والثالث ... الى نهاية الاسبوع اي كا تفعل حتى الآنء وهو الاحتال الاقرب 
حيث لم يرد في الوثائق ذكر اسم اليوم بل يكتب عادة اليوم الخامس من شه ركذا اواليوم 
العاشر وهكذا . 
كا قسموا اليوم ألى عدة اقسام ققسموا الليل من غروب الشمس حتى شروقها الى 
ثلاث حراسات يضم كل منها ‏ " بيرو» وهي كلمة تترجم عادة ساعة مضاعفة ‏ الا ان 
طول الحراسات اللينية كان يتلق حسب القصول ققد بعلول اويقصر. وقد فعل اليم 


22 غاروق الرنوي العلوم والمعارف » ص 754 
يفن 


نفسه المصريون القدماء بالنسبة للنهار. اما الفلكيين: فد قسموا اليوم بكامله » الليل 
والنهار» الى ستة اقسام ذات اطوال متساوية وثابتة كل قسم يساوي " بيروء واقتبس هذه 
الطريقة السلوفيون حيث قسموا اليوم الى اربعة وعشرين قسما ؛ ومن هنا جاء الس اليوم 
ل ل" 

وعلى الرغم من التقدم العلمي الذي حققه. العراقيون القدماء في مجال الفلك 
وائرياضيات وغيرها من العلوع » واهتامهم الكبير برصد حركة النجوم والكواكب » 
ومعرفتهم الدقيقة بالسنة الشمسية والسنة القمرية وابتداعهم اساليب ثابئة للتوفيق بينها 
عن طريق كبس شهر اضاني كل ثلاث سنوات » فأنهم لم يستخدموا اسلوباً موحداً 
لتأريخ السنين ومعرفة تسلسلها اي انهم لم يتخذوا من ناريخهم الطويل نقطة ثابتة يحسبون 
منها عدد السننين يا فعل من جاء بعدهم من الاقوام لم يفطنوا الى هله الطريقة في 
حساب السنين الا ف اراخر القرق الرابع قبل الميلاد (وذلك عندما بدا التقويم السلوقي 
عام 1١‏ ق.م). اما في العصور السابقة لذلك فقد اتبعوا اساليب مختلفة لتأريخ 
السنين في الفئرات امختلفة التي مرت عليهم وهي : 


-١‏ تأريخ السئين حسب الحوادث 


كانت السنون نؤرخ في الفترات المبكرة» بدءاً من اقدم العصور التأريؤية التى 
استخدوت فيها طريقة التأريخ وحتى نهاية العصر البابلي القديموفي حدرد».+0 
ق.م. باهم الحوادث . فتسمى كل سنة من السنين باهم حادثة وقعت فيها » كاعتلاء 
الللك العرش او القيام بجوم عسكري اوبناء معبد اوقصر او فتح قنال والى غير ذلك من 
الحوادث اللهمة انذاك . وكانت العادة ان يعلن عن اسم السئة الرسمي يموجب امر ملكي 
يصدر عن القصر الملكي في مطلع العام لكي تستخدم الصيخة الجديدة لتأريخ السئة في 
العقود والوثائق الرسعية والشخصية » وغالبا كانت السنة تسمى باللغة السومرية وتكون 
عادة قصيرة نحو: ا 


” السئة التي اصبح فيها المقدس شوسين ملكا» 
” السنة. التي شيد فيها السور العظي “ 


0717 انظرء هاري ساكز» عظمة بابل » لندن» ؛ ترجمة عامر سليان » موصل 1587 ء ص‎ )١( 


مه 


ابسو الصغب انا تعرات الاحداث المهمة التي ستقع في خلال السئةء وقد 

0 0 أي بداية السنة » وهووقت تسميتها» لذلك فقد جرت العادة 
مويه الب بالنسبة الى السنة السابقة لا تب 

لسن التي لي السة التي شيد فيا المور الع“ 
لسنة التالية للسنة التي اعتلى فيبا حمورابي العرش “". 
وقد تتكرر هذه الصيغة لاكثر من سنة واخدة اذا كان هناك حادثة مهمة جذاء 
كالقضاء على ملك ايسن المسمى أبي- سسين» جبيث سبيت عدة سسنوات قالية بامم هذه 
ااي المهمة» فاذا معيت السنة باسم حادثة سابٌة » ثم وقع حادث مهم في خلال تلك 
السنة » صدر امر ملكي جديد بتعديل اسم إلسنة نسبة الى الحادثة اليئمة الجديدة . 
وكان هذا الاسلوب دقيقاً بالنسبة لمنطقة معينة وقترة زمنية محددة» الا انه لايفيد في 

حساب فترة زمنية طويلة لمعرفة اللدة الى مضت على تدوين وثيقة ما مثلاً لذا قام الكتبة 
السومريون منهم والبابليون بتنظيم قوائم جمعوا فيها اسماء السئين المستخدمة للتأريخ مرتبة 
حسب تسلسلها الزمني لكي يمكنءجغرفة موقع .كل سنة من السنين الاخرى ثم معرفة لد 
التي مضت على ترير الوثيقة مئلً. وقد نظيقت قوائم_بامعاء سنوات حكم كل ملك من 
الملوك وني نهاية القائمة يذكر عادة عدد سنوات حكه : ”لاه سنة (هي) سنوات 
حمورابي “ ملا » تليبا. امماء “روات حكم الملك التالي التي تنتبي هي الاخرى بعدد 
السئوات حتى نباية السلؤثة الحاكمة . ثم اصبح الكتبة يكتبون أسماء الوك والى جانههم 
عدد سئنوات حكم كل :متهم ”خمسة ملوك كانت سنواتهم 1 سنة “2 وكان ذلك 
الاساس الذي نظمت عوجبه جداول الملولك البابليين. وقد'افادت هذه القوائم الباحثين في 
الوقت الحاضر فائدة جمة لائها إعطت فكرة عن اهم الاحداثٍ التي وقعت في فترة محددة 
وتسلسل وقوعها واسم الملك والسلالة الذي وقعت الحوادث في عهده. 
؟- تأريخ السنين حسب حكم الملوك : 

ومئذ بداية العصر البابلي الوسيط » اي بداية حكم الكشيين في بلاد بابل » في حدود 
قم امتخدمت:طريقة جديدة لتأريخ السنين وذلك بالتسبة الحكم الملوك ‏ 
فعتدما يبدأ حكم ملك معن عند اعتلائه افهرش » تسمى تلك السنة باسم السنة التي 
اعتلى فيا املك .. العرش ء أمابالسنة الثائية فتسمى بالسنة الثانية لاعتلاء الك ... 
اعرش » والسنة الثالئة لاغتلاة. املك ... العرش» وهكذا حتى ينتبي حكم الملك 


بوفاته » ثم يدأوا من جديا" بعسمية انين نسبة الى املك الجديد وهكذا . وقد لت 
بوفاته » ثم يد 3 . 


هذه الطريقة مستخدمة في يلاد بابل لسهولنها وذلك حتى اواخر عي الميلاد, 


عكلها وضع تقريم جديك يعتمك نقطة ثابتة الحساب السنين التالية 


*- تأريخ السنين باسم الليمر صتا 
اما الأشوريون فقد اسعخدموا طريقة اخرى في تأريخ خ السنين وان كانت تعتمد على 
المبداً نفسه الذي ارت به السنون فق العصر البابلٍ الوسيط واكقد كانيك السرة تسمى 
سم الموظلف الذي يرعى الاحتفالات الدينية الرسمية في مدينة اشور وكانت 1 
0 عو تتحطئلا ؛ وهي وظيفة دورية يتناوب عليها كبار موظني الدولة من قادة ف 
مقاطعات وكبار موظني القصر حسب تسلسلهم الوظيتي » وكان الملك يشغل فحميا هك 
الوظيفة ويرعى الاحتفال وذلك في السنة الال عن حك اي عند اعتلائه العرش ثم تبي 
كبار موظني الدولة اشغال الوظيفة حسب التسلسل ويحمل كل من يشغل تلك الوظيفة 
لقب هو لتلك السنة ؛ ركانت السنة لذلك تسمى بامم من يشغل تلك الوظيفة . وقد 
ثبت الاشوريون قائمة كاسع "اسان الدولة الذين عكن ان يشغلوا هذه الوظيفة 
مرتية بحسية التسلسل فا انا جل ا س السنة حتى يعلن عن امم الموظف الجديد وتسمى 
السننة باسمه دون اي تأخير او انتظار . وقد حمل موظض معين هذا اللقب ويشغل الوظيقة 
اك من هرة حسب رغبة .للك » » كا قد يشغل الوظيفة مرة ثانية. املك نفسه ريما لكي 
يبدأ بدورة جديدة من الموظفين. 
ركا فعل السوموريون «البابليون من قبل » فقد نظم الكتبة الأشوريون قوائم مطولة 
ياسماء مره ن حمل لقب لو مسلسلة زمنيأً» أي أشيه بقوئم اوجداول الملوك ء بعضها اقتصر 
على ذكر اسماء الموظفين (يعو) فقط في حين ضم بعضها الآخر فضلاٌ عن أساء الموظفين 
الذي شغلوا هذه الوظيفة اشارات لاحداث مهمة وقعت في عهد اولتك الموظفين. 
وقد جرى العرف في بلاد آشور على اقامة مسلة خاصة بالموظف الذي تسمى السنة 
باسعه كانت » كيا يبدو توضع في الميدان الكبير في مديئة اورت عرتبة حسب تسلسلها 
الزمني اوقد يدون ذلك على الواح من الطين. 
يما افاد المؤرئحين المحدثين ان احدى السنوات المذكورة في قوائم الليمو» وهي_ السنة 
التاسعة بت ن حكم اشوردان (الثالث)» 5 ذكرت الى جانب أسم الموظضف الذه ي شغل_ 
ونليفة لعو تلك السنة اشارة الى حدوث كسوف للشمس . وقد امكن » كنا سيق والمحنا » 
تحديد موعد هذا الكسوف من قبل الفلكيين على نحو دقيق وحدد موعد محدوث الكسوف 
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الذكور في قوائم الليمو بيوم ١6‏ حزيران من سنة 7+8 ق.. م. وبالاستعانة ببذه النقطة 
الثابتة بالنسبة للتأريخ الميلادي امكن تعيين حكم الملك شوردان الثالث والملوك الاخرين 
الذي سبِمّوه اوجاءوا بعده بطرح اواضافة عدد سترات حكم كل ملهم وحسما هومكة 
: اس يام ا 3 يريك عم كل منهم و 38 هو مكيت 
في جداوا شوريين وقائمة الليمو؛ وامكن ضبط ازمنة حكم الملوك الاشوريين إلى 
حدود سلة 1/٠٠96‏ قام. ش 


وفبا ياني مقتطفات من قوائم الليمو الاشورية المكتدفة : 


في لعو آشور دان ملك بلاد اشور على (مدينة) كناناني 
في لمعو تمشي- إل قائد القوات (تورتان ) على (مدينة) مرد 
في لعو بيل - الاي 2 حاكم اراعًا غلى (مديئة) اتوأ 
في نحو أبلاي حا كم نزاموا في البلاد 

في للعو بور- ساكالي ‏ حاكم ككوزانا في شهر سهان حدث 
في لعو طاب- بيل 2 حاكم أميدي ثورة في أشور 

في لمعو نابو- موكني راضي حا كم نينوى ثورة في اراي ...007 


وتستمر القائمة في ذكر اسماء الموظفين الذي شغلوا وظيفة لهو الى السنة التي توفي فيها 
اللك اشور دان (الثالث) والذي استير حككّه من عام ١لالا‏ ق.م وحتى عام ها 
قام. وفي السنة التاليةء اي في عام #هل/ا قى. مغ اعتلى العرش اشور-نراري 
(الخامس) وقد ايحت سنة كه الاولى باسمه لانه شغل وظيفة للعو في تلك السنة . وهكدا 
ظل العراقيون القدماء يستخدمون اساليب شت للتأريخ وم يتخذوا نقطة ثابتة في حساب 
التاربخ ومعرفة تسلسل السنين. وقد افاد الباحثون المحدثون من القوائم الي خلفها لنا 
العراقيون القدماء سواء قوائم أسماء السنين او قوائم الليمو اوغيرها في تحديد وضبط سنوات 
حكم الملوك وعاونهم في ذلك؛ ان السلوقيين اتخذوا من عام ١١‏ (نيسان) بداية تاريخ 
جديد ايّحوا به السئين وعدوا تلك السئة » اي سنة 11" ق.م » انسنة الاولى من التاريخ 
السلوق » ما افاد الباخثوت امحدثون بما يعرف عادة بثبت بطليموس » وهر رباضي وفلكي 
وجغرافي اغريقي عائق 3 الاسكندرية في الفترة 181-1917 ق .م » الذي ضمن احد 
كتبه قائمة باسماء كل الملوك البابليين والفرس وسني حكهم من عهد الملك البابلي بتوناصر 
ع ملا ق.م) وشمل كذلك اسماء الاباطرة الرومان . كا ذكر بطايموس جملة من 


ماله :09 ره لزه ,412-457 ,وم ,30 ,08 ,2 معتعواها"تردقة لعل دمعاتد ملاع ,بعمدواء ١4‏ قهد ومنامط8 (1) 
1 194 .مط 
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الظواهر الفلكية المهمة . وقد تمكن الباحئون بالمقارنة مع ماورد في هذا الثبت مع قوائم 
اكليمو الاشورية من تحديد ازمان حكم الملوك الاشورين خلال الالف الاول قبل 
ان 

ومن الجدير بالاشارة هنا ان الاغرريق اتَحْذُوا من عام "لاا ف ..م ٠‏ بداية لتقويم خاص 
هيم » وهو تاريخ ابتداء العاب الاولبياد » كيا استخدم الرومان تقوعا عد سنة “اهلا ق , 6 
بداية له وهو تاريخ تأسيس غدينة روماء وبطبيعة الخال ان هذين التقيعين استخدما في 
فترة متأخرة من تأريخ اليونان والرومان وليس من السنوات البي بداءا بها . 


.27 انظر: جورج روء العراق القديم ؛ ص‎ )١( 
157 طه بائرء المقدمةء ص‎ 
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مَأدركَلومأأ عن لمانا َم 


مصادر معلوماتنا عن تأريخ العراق القديم قبل بدء التتقييات الأثرية : 


ان مصادر معلوماتنا عن التأريخ القديم بصورة عامة تتمثل يجميع ماخلفه الانسان من 
بقايا مادية » كالمباني ولالات والادوات والدمى والقائيل والمسلات ويقايا اهيا كل 
العظمية والنصوص المدونة على اختلاف اشكاها . الا ان معظم تلك البقايا والاثاركانت ءغ 
ول يزل قسم كبير مها حتى الانء مطمورة في بطون التلول الاثرية التي تكونت بفعل 
العوامل الطبيعية عبر العصور المنتالية على مواقع ومواطن سكى الانسان المهجورة » فغابت 
تلك البقايا عن الانظار واتقطعت اخبارها واخبار من خلّفها لنا ول يعد يعرف عنبا شيء 
بعتد به سوى ما تناقلته الاجيال من قصص وحكايات خاصة بالاقوام التي كانت تعيش 
في المنطقة في غابر الايام والتي تركت كنوزا وآثاراً مهمة مطمورة تحت التلول الاثرية المنتشرة 
في كل مكان . وظلت البقايا والاثاركذلك حتى آن لها ان ترى النور ثانية في العصر الحديث 
عندما بدأت عمليات التتقبب والحفر للكشف عن الآثارء فعادت تحكي لنا من جديد 
وعدا عن القصص الخبالية والمبالغات قصة الانسان الذي عاش في المنطقة في العصور 
الغابرة وما خلّفه من بقايا تعكس مز منجزاته الحضارية:. 


ا 


لذاء فان ماكان يعرف عن تأريخ العراق القديم قبل بدء التنقيبات الاثرية في العصر 
الحديث يقتصر على بعض الاخبار والروايات والقصص التي ورد ذكرها في بعض اسفار 
العهد القديم (التوراة) وفي مؤلفات الكتاب الكلاسيكيين من يونان ورومان وما ذكره 
الرحالة والسوّاح الاوربيون الذين زاروا العراق ووصقوا احواله واثاره الشاخصة وتقلوا عن 
سكاته ماسععوة من حكايات واخيار عن تاريخه . ولعرفة مدى دقة مايمكن استباطه 3 
هذه المصادر نورد فيا ياي نبذة موجزة عن كل منها :- 
فأما كتاب العهد القديم مع ةو 014 1582 ء وهر كتاب اليهود المقدس الذي 
يسمى جواناً بالتوراة » فيتألف من تسعة وثلاثين سفرا(!! سعي كل سفر منها باسم معين 
فلم عل عمو كل سفر التكوين وسفرالخروج وسفر الملوك. .. الخ . وتؤلف الاسقار 
الخمسة الاو منه فقط بقايا التوراة التي نزلت على مومى عليه السلام » أما الاسقار 
الأخرى فتتناول تأريخ بني اسرائيل من بعد موسئ : كما تضم الكتابات والأشعا 
بح بي اسراليل: من سي م 3 
والمزامير السخاصة بهم . وعلى الرغم من المكانة المقدسة التي يحتلها العهد القديم عند معظم 
الباحثين » ولاسها الاوربيين ماهم ؛ فان هناك ملاحظتين مهمتين يجب الانتباه اليها عند 
اعتّاده مصدرا للمعلومات عن تأريخ العراق القديم هما : 
1 تؤكد الدراسات التأرضية الحديثة المعتمدة على نتائج التنقيبات الاثرية وعلى ماوود في 
لنصوص المسمارية من معلومات ان معظم اسقار العهد القديم كانت قد دونت 
بشكلها النهاني من قبل الاحبار اليهود خلال القرنين السادس والخامس قبل 
ميلاد » أي في الفثرة الي كان يعيش فيها اولئك الاحبارفي بلاد بابل إثر الترحيل 
لبابلي هم » اي بعد نزول التوراة الاصلية على النبي موسى عليه السلام في القرن 
لثالث عشر قبل الميلاد » !ا هو متفق عليه بين الباحثين » با كثر من سبعة قرون 
قاست نخلالها التوراة وهي الاسقار الخمسة الاولى من العهد القديم » من 
كف تياب والتحريف والتحوير بما ينسجم واهواء الاحبار اليهود الشبي 
لكثير وهذا مااكد عليه القرآن الكرم في اكثر من موضع؟؟" . 
)0 استادً الى الاسفار التي تعتمدها الكنيسة البروتستاتية. اما الكنيسة الكاثوليكية قتضيض سبعة اسفار اخرى لبصبح 
عدد اسفار العهد القديم سست و' بعون سفراً (انظر تفصيل ذلك + احمد سوسة » مقصل العرب والبهود في التأريخ » 


520008 5 5 فر 2 وق 
بخداد امفلاء ص 275١‏ مامش 891 محمد سيد «تنطاوي » بفواسرائيل القران وانستة ء القاهرة : 1944 
ص دذمء عامكئن 1. 
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- انه من البديبي ان الاخبار الخاصة بتأريخ الييود وتأريخ انييائم من بعد موسى 
وتأريخ علاقات اليهود الاقوام الاخرى المعاصرة هم ولاسها البابليين 
والاشوريين ؛ ثما ورد ذكره في بعض أسفار العهد القديم , لاعلاقة له اصلاً بالتوراة 
التي نزلت على موسى عليه السلام بل انها انخبار تخص فترة لاحقة وانها تعكس 
وجهة نظر الاحبار اليهود الدينية والسياسية وتعصبهم القومي وحقدهم الدفين ضد 
جميع الاقوام الأخترى من غير الييود وفي مقدمتهم البايليون والاشوريون الذين 
كانت تربطهم بهم علاقات عدائية مستمرة من قبل ان تدون اسفار العهد القديم 
بقرون عدة » وهذا مايعترف به جميع الباحثين عربا كانوا ام اجانب . 
ومع هاتين الملاحظتين المهمتين عن كتاب العهد القديم اللتين تقللان بالتأكيد من 
قيمة ماورد فيه من أخخبار تاريمية » فان ذلك لايعنى رفض جميع ماورد فيهمن اخيار» 
فالاخبار الواردة فيه قد دونت في فترة قريبة من فترة حديثها وهي بذلك مصدر مهم في 
دراسة التاريخ ولكن بعد ان يدقق الباحث فيهاويخضعها للتقد التأريخي الموضوعي 
مستفيدا من المعلوسات المستمدة من الآثار الاكثر قدماً» ولاسها ماورد في النصوص 
المسيارية من اخبار ذات علاقة » وصولاً الى الحقائق. التأرطية . 
اما الاخبار والمحلومات التي اوردها الكتاب الكلاسيكيون من يونان ورومان عن 
العراق وعن احواله فهي الاخرى اخبار مشوشة مليئة بالحكايات والروايات والاساطير التي 
سمعها اولك الكتاب وتقلوها دون تدقيق واحياناً دون تصديق وبقف هيرودونس 
(6؛ - 476 ق .م) على رأس اولك الكتاب الذين كتبوا عن بلاد بابل واشور في فترة 
الاحتلال الاخميي وه (#*ق.م) و زعم انه زار بلاد بابل وأشور وشاهه آثارها 
لشاخصة ومع من اهلها القصص و«الروايات واطلع بنفسه على طائفة من عادات الموم 
-- وقصصهم وحكاياتهم عن ملوكهم وابطالهم السابقين. وكان زيتفون 
4 قائداً ع لفلول حملة عسكرية كان معظمها من المرتزفة 
الاغريق قٍِ تقهمرها من بلاد ياي ل الى اسيا الصغرى عرفت بمحملة العشرة الاف جندي ع : 
وقد دون لنا زينفون وصفاً ممتعاً للمدن والمواقع التي مر بها في طريق عودته إلى بلاد 
الاناضشول » ورا كانت اخباره ادق من اخبار غيره من الكتاب باعتباره شاهد عيان 
فملاً. الى جانب ذلك » نقد وردت اخبار بلاد بابل واشور ني مؤلفات العديد من 
الكتاب الاخرين مثل بويبيوس (7١1-١١٠ق.م)‏ وسترايون (حدود 
كق.م-ؤام) وديودورس الصمّلٍ 4 ق.م) والمؤرخ الببودي جوزيفوس 
واو 1 28 
5 
مه / العراق في التاريخ القديم 


ومن الكتاب الكلاسيكيين الذي كتبوا بالاغريقية الكاهن البابلي بيروسس من القرن 
الثالث قبل الميلاد » الا ان كتاباته لم تصل الينا الا من خلال مقتيسات ضمتها كنب 
اخرى لاحمّة . وفضلاً عن هزلاء فان هنالك عدداً من الكتاب الرومان الذين ذكروا 
طائفة من اخبار بلاد بابل وآشور مثل الكاتب اريان ( 178-46 م) والفلكي بطليموس 
من القرن الثاني الميلادي وغيرها20 , 
وكان لاخبار الرحالة والسواح الاجانب الذين زاروا بلدان واقاليم الشرق الادقى » ومنبا 
العراقّ » اهميته! الخاصة فهي فضلاً عن كونها وصفت لنا الاثار التي كانت شاخصة وقت 
زيارتهم للعراق ونقلت بعض الاخبار والروايات التي كانت متداولة في حينه » فد كان لها 
اثرها في اطلاع الغرب على سحر الشرق واثار ماضيه مما له علاقة مباشرة بما ورد ذكره في 
اسفار العهد القديم مما آثار الرغبة لدى بعض الاوربيين لزيارة الشرق مدفوعين بدوافم 
واطاع سياسية واقتصادية ودينبة . 
وبأقي في مقدمة الرحالة والسواح بنبامين التطبلي الاسباني الدبودي الذي زار العراق في 
زمن الخليفة العبابي المقتني بالله (1150-١111م)‏ ووصف خرائب عدد من المدن 
العراقية القديمة مثل نيتوى ويابل » وكان هدفه الاساس من زيارته الاطلاع على اوضاع 
اليهود في العراق والكتابة عنها. ومن الرحالة الالمان راوولف الذي زار العراق في الفترة 
(/161- تلات ١‏ ) والايطالي بترو ديلافالة (كلكلع8؟15م) وغيرجما 
وشخلال القرن الثاني عشر والتصئ الاول من القرن التاسع عشرء زادت الرغبة في 
زيارة العراق والاطلاع على اثاره » وعمدت بعض المؤسسات العلمية الى ارسال مبعوثيها 
الى الشرق لجمع المعلومات والتقاط بعض نماذج الاثار المكتشفة وارسانها الى اوروبا» وكان 
من بين المبعوثين الاوائل الد مارك يكارستن- نيبور ( 1759-1151 م). كبا تشطت 
الشركات الاجنبية العاملة في الشرق في هذا لمجال مدفوعة باهداف سياسية وتجارية » 
فاعتمت بالبحث عن الاثار وزيارة مواقعها ووصفها واخذ مخططات بعضها واقام بعض 
المرفدين الى بغداد فترة طويلة نسبيا. وين البعوثين المبعوث البابوي بوشام 


١‏ هملظ - الا « 1 ديوس رج القنصل البريطاني 3 بغداد 
177 01خ1م) وغيرها" , 


(1) انظر تف صيل ذلك : طه باقر» المقدسة .ص 6١١و‏ وكذلك سامي سعيد الاحمدء المفصل الى تاريخ العالم 
القذيم » القسم الاوك العراق القديم » الجزم الاول » 0 
(1) انظر تفصيل ذلك: طه باقرء القدمة » 114-111, 
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من هذا الاستعراض المقتضب لمصادر معلوماتنا عن تأريخ.العراق القديم من قبل ان 
تبدأً العمليات النظمة للتتقيب عن الآثار يتبين ان مايمكن استنتاجه من معلومات تأرفضية 
دقيقة قليل جداً لاتتناسب واهمية وطول الفترة الزمنية التي احتلها وشغلها تأريخ العراق 
القديم » واهمية الحضارة التي ازدهرت فيه لاكثر من الي من السنين» كي بينت ذلك 
المكتشفات الاثرية فها بعد. وفضلا عن ذلك » فان المعلرمات المستخدمة جاءت غير 
دقيقة في غالب الاحيان ريطن عليها الخيال وتتخالها الاساطير والحكايات وينقصها 
القدء فكان ماكتب عن تأريخ العراق القديم في القرون السالفة أشبه بالحكابات 
والروايات مه الى التأريخ . 


النتقيبات الأثرية : 


يقصد بالتتقيبات الاثرية عمليات الحفر المنظمة للكشف عن آثار اماي ومخلفاته 
المطمورة ني بطون التلول والمواقع الاثرية امختلفة ودراستها واستنتاج هايمكن استنتاجه منها 
عن حياة الانسان وعن حضارته في العصور التي تعود اليها الاثار المكتشفة . 


بدأت عمليات البحث عن الاثار والكنوز المطمورة في التلول الاثرية منذ بداية القرن 
الثامن عشر» وكان للنتائج التي توصل اليا بعض المبعوثين الاجانب الى العراق ؛ وما 
اثارته كتاباتهم ومذكراتهم عن زياراتهم للعراق وتعرفهم على مواقعه الاثرية من حجاس لدى 
المتطلعين للشهرة والراغبين ني المغامرة » ان زادت الرغبة في زيارة العراق والبحث عن 
كنوزه والكشف عن مدنه القديمة ولاسها تلك التي ورد ذكرها في العهد القديم . وزاد في 
الحياس والرغبة وصول نماذج من الكتابات المسمارية التي كانت قد ارسلت الى اوروياء 
فعكف غلى دراستها وتحليلها عدد من الباحثين الاوريبين من مختلف الاقطارحتى ثم هم 
قراءتها وفك رموزها وذلك في اواسط القرن الماضي . 

وقد شجعت الدول الاوربية بصورة عامة الافراد والمؤسسات العلمية لزيارة العراق 
والبحث عن آثاره تحقيقاً لاطراعها امتزايدة في المنطقة واغتاءاً لمتاحفها بالاثار الفيئة » وكان 
الصراع بينها ء ولاسها بين بريطانيا وفرنساء في هذا لمجال على اشده . وقد اختارت كل 

من هاتين الدرلتين عدداً م قناصلها وميعوثيها الى الشرق العربي لهذه المهمةء لذلك لم 
يكن المنقيون الاوائل عن الآثارمن العلاء اوالباحثين بل يصح ان نسميهم بالمتقبين المواة . 
وكان من بينهم الاتكليزي كلوديوس ريج والقنصل الفرنسي يونا ومساعده يلاس 
والانكليزيين ليرد رولنصون اضافة الى هرمز رسّام الذي قام بمعاونتها. وفي بلاد بابل عمل 


5 


القتصل القرني دني سارزاك ابضنا 7" . اما الولايات المتحدة الامريكية » ققد ارسلت 
بعثتبا الال من جامعة بنسلفانيا الى مدينة نفر السومرية وذلك عام 1810 . 


اكير تقبيات آقراة عذةالضف قن تقريا ؛ من عام 161 ولغاية عام 20-04 
وكانت ابعد ماتكون عن التنقييات العلمية» بل كانت اقرب للنبشن العشوائي بحثاً عن 
الكنوز الاثرية والقطع المتحفية » >المنحوتات الجدارية والقاثيل والمسلات والقيران امجنحة . 
دون الالتفات الى اللق الاثرية الصغيرة ‏ ولاسجا تلك المصنوعة من الطين والفخار» كا لم 
يلتغت المنقبون الاوائل الحراة الى مايعرف الان بالطبقات الاثرية والأدوار الحضارية وم بميزوا 
في أحيان كثيرة بين جدران القصرء او المعبد الشيدة باللبن عن الانقاض والتربة الطينية 
المحيطة بها فازيلت جدران كثيرة دون معرفة وضاعت مخططات الابنية كيا ضاعت بين 
الانقاض مئثات الالواح الطبنية المدونة بالكتابة المسهارية لصعوبة تمبيزها ٠‏ وخاصة غير 
اللفخور منها » عن كتل الطين الاخرى. وم متم المنقبون بتسجيل معاثر الاثار المكتشفة 
ورسم ميخططات الابنية وتصوير الطبمّات الاثرية طالما كان الهدف الاساس من كل اعال 
التنقيب هو جمع اكبررعامكن جمعه من الاثار النحنية وتقلها ياسع وقت الى..حاحف 
اوروباء لذا تركزت اعالهم في المدن الكبيرة والعراصم المعروفة مثل تخرصباد وكرود ونينوى 
و1 حر اي اهتيام للمواقع الصخيرة وخاصة مواقع 0 التاريخ الي لاينوقع العثور فيها 
ع ىٍ آثار متحفية. وكان من نتائج تنقيبات المواة هذه أن تم الكشف عن مجموعة كبيرة 
جداً من الآثار الآشورية والسومرية المهدة ارسلت جميعها الى متاحف اورويا وهبي تزيز, 
الكآن متحض اللوفر بباريس «المتحض البريطاني في لندن اضافة الى متحف بنسلفاتيا في 
امريكا » وفقدت بعض الآثار المكتشفة قُ قاع الخليج في اثناء نقلها بوساطة الاكلاله في 
طريقها الى السفن البحرية المبحرة الى اوروبا. ومع اهمية الاثار المكتشفة الكبيرة » حيث 
انها ضمت اروع المنحوتات الجدارية والثيران المجنحة والقاثيل والمسلات الاشورية » وقبل 
كل شيءء الاف الرقم الطينية ومنها رقم مكثية اشوربائييال الشهيرة » وهي أقدم واغتى 
مكتبة مكتشفة حتى الانع فلقد اضرت تنقيبيات اهواة كثيراً بالمواقم الاثرية وضيعت 
معلرمات كان من الممكن اللتعرّف عليها لوكانت التنقيبات علمية ودققة كا أنها فسيحت 
اخجال ل للافراد والطيئات الاجنبية ليب ماشاءت من الاثار وارسالها الى متاحقها دون مسو 
انون او وازع وطني وشجعت في الوقت نفسه السكان المحليين من غير التعلمين على 


4١١‏ انظر تفصيل ذلك ؛ بمنام ابو الصوف» دور التنقيبات الاثرية 3 الكشف عن حضارة العراق العديمة في حضارة 
العراق بنداب ممق ج١؛‏ ص 05--719 وكذلك جاب خليل» الانشطة الاثارية » في ,موسوعةالموصل 
الحضارية ؛ مرصل 21841١‏ ص 187-1440 تند 7 
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البحث عن الاثار بيدف المتاجرة بها وبيعها الى الاجانب فاصاب المراقع الاثرية 
التخريب والتدمير الى درجة ان سراق الآثار شرّحوا بعص الآثار الكتشفة » كالنحوتات 
ابيا ؛ فاقتطعوا الاجزاء المهمة منا في نظرهم » وغالباً الجزء العلوي الذي يظهر فيه رأس 
للك او الالهء وتركوا الاجزاء السفلي المليلة بالكتابات المسمارية غالبا لم تزل حتى الآن 
نشهد على تريبهم ونهبهم للاثار. 


وقد احست الدولة العهانية بالاضرار الفادحة التي اصابت المراقع الاثرية وبنبب 
الاجانب لتلك الآثار فقامت باصدار تشريع خاص بالآثار يوجب قسمة الآثار المكتشفة 
بينها وبين المنقبيين. 

ومنذ اواخر القرن الماضي وعندما بدأت البعثة اللمانية بالتنقيب في مدينة بابل ثم في 
مديتة أشورء حلت التتقييات ورا جديداً يمكن ان يسمى بطور التنقييات العلمية 
حيث اتبعت البعثة الالمانية اساليب دقبقة وعلمية في الكشئ عن الاثار غدت فيا بعد 
مثلاً يحتذى به من قبل البعئات الاجنبية الاخرىء وقد عرف عن الالمان ابم اتبعوا 
اسلوب التنقيب الافي وضبط ععائر الاثار المكتشفة ورسم المخططات واخذ الصور 
الفرتوغرافية وتسجيل الاثاركا قاموا بتدريب عيال القرى المجاورة على اعال الحفر الفني ومع 
ذلك» فقد ظلت البعثات الأجتبية تأخذ الاثار المكتشفة وتبعث بها الى متاحفها 
خارج العراق » وقد زادت هذه الظاهرة في اعتّاب الحرب العالمية الاولى بعد زوال. السلطة 
العهانية ووقوع العراق تحت الانتداب البربطاني حيث لم يكن هناك قانون يلزم بعثات 
التتقيب على قسمة الآثار او الالتزام بضوايط معينة خاصة وكانت قد انيطت ادارة شؤون 
الاثار في العراق بالسلطات الادارية الاجنبية 9 , 

ثم تتابعت بعثات التنقيب الاجتبية للعمل في المواقع العراقية الختلفة وبدأ نشاطٍ 
الجمعيات والمعاهد والمتاحف الاوربية والامريكية يزداد وشهدت الفترة بين الخربين نشاطا 
واضحاً في مجال التنقيب عن الاثار وم يعد الاهتام بالتنقيب في المدن الكبيرة والعواصم 
فقط بل بدأ العمل في مواقع العصور الحجرية في الكهوف والمغاور نضلا عن مواقع العصر 
الحجري الحديث والعصر الحجري المعدني وهي مواقع لايتوقع الكشف فها عن اثار 
متحفية مهمة . كيا افاد المنقبون في السنوات الاخيرة من معطيات بعض العلوم الطبيعية 
كالكيمياء والفيزياء الذرية لتحديد ازمئة بعض الآثار المكتشفة: 


)١(‏ جابر خطيل ؛ الأنشطة الاثارية » ص 5-458؟1:. 
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وكان تأسيس اول دائرة وطنية للاثار في العراق عام 21917١‏ وكانت مرتبطة انذاك 
بوزارة المعاوف وفد شرع اول قانون يحمي الاثار العراقية عام 4 أي بعد لأسن 
المتحف العراقي مباشرة : وكان دور دائرة الاثار الاشراف على اعال هيئات وبعثات 
التتقيب الاجنبية وتطبيق قانون الأثاروحاية الواقم الاثرية من العبث الا ان نشاط الدائرة 
كان واضحاً في الفترة مابين الحربين خاصة بعد ان تخصص عدد من العراقيين في هراسة 
الآثار» وكان ني مقدمتبم الاستاذان الفاضلان طه باقر وفؤاد سفر اللذان قادا ببنجاح اعمال 
التنقيب في عدد من المواقع الاثرية مثل مديئة واسط وعقرقوف والدبر وحرمل والضياعي 
وحسونة واريدو والحضر وسامراء وتكريت والكوفة واسوار يتوى وخرصباد . 

وفي عام 1985 صدر قانون جديد للآثار نص على حاية المواقع الأثرية من 
عبث العابئين من البعثات الاجنبية والسكان المحليين ومنع المتاجرة بالاثار وحدد حصة 
البعثات الاجنبية من الآثار المكتشفة وحقوقها في النشرر امات تجاه دائرة الآثار» وني 
عام 181/1 صدر تعديل جديد لقانون الآثار مئع بموجبه اخخراج اي مكتشف الى خارج 
حدود العراق الا من اجل الدراسة وعلى سبيل الاعارة ونص على ضرورة صيانة المواقع 
الاثرية كبا حددت عوجبه مواصفات هيئة التنقيب العلمية وواجباتها والتزاماتها تجاه دائرة 
الآكار. 

وف عام 1 كان تأسيين قسم الآثار بكلية الآداب جامعة بغداد» فكان ذلك 
فاتحة. عهدٍ جديد في حقل التثقيب ودراسة الآثارحيث عمل القسم على تخريج ملاكات 
علمية متخصصة للعمل في حقل الآثار وتخصص عدد لابأس , به من خريجي القسم في 
الجامعات الاجنبية وعادوا الى الوطن لتحمل المسؤولية في الكشف عن الاثار والاشراف 
العلمي والفني على اعبال الهيئات الاجنبية والمساهمة الجادة في اعبال تلك الهيئات ومن ثم 
0 وتحليل الاثار المكتشفة . الى جائب ذلك : كان تدريب عدد من العال الفنيين على 

عال الحفر الفني والذي بدأ منذ مطلع القرن الحالي في اشورء قد افاد كثيراً هيئات 

ا حيث اصبح بامكان العال المتدربين التعرف على جدران اللبن والواح الطين وتمييز 
الطبقات الاثرية والعناية بالتحف الاثرية حتّى غدت مهمهم ودورهم في اعال التنقيب 
يوازي مهمة النقّب العلمي الخنص واصبح اشتراكهم في اعمال التتقيب في مختلف 
المواقع الاثرية من الامور الطبيعية » وقد سموا بالشرقاطيين لانهم جاءوا من القرى المخيطة 
بالشرقاط وقد انتقلت خبرتهم الى ابنائهم واحفادهم ا يؤدون مهامهم على الوجه 
الاكمل الى الان. 


و 


فضلا عن ذلك فقد ساهمت الجامعات العراقية في السئوات الاخخيرة في اعمال 
التنقيب «الصيانة الاثرية » وكانت جامعة الموصل السباقة في هذا لجال حيث باشرت 
اعالها بالتعاون مع دائرة الاثارعام 1454 في الكشف عن بوابة ادد في سور نينوى الشمالي 
ك| اكتشفت هيئها مدينة ترييص الاشورية الواقعة على بعد بضعة كبلومترات من ابنية 
الجامعة الحالية اضافة الى مساهمتها الفاعلة في انقاد عدد من المواقع الاثرية قبل انتغمرها 
مياه سد صدام (الموصل ) » وهي موقع تل ابو ظاهر وتل مصيفئة وتل سلال وتّل زمار ئي 
حين قامت جامعة بغداد بالتنقيب في موقع تل اسود وبقايا مدينة سبار؟ كما سات 
جامعة البصرة في العمل في احد المراقع الاسلامية القريرة. وبادرت جامعة القادسية الى 
التتقيب عن الاثار في احد المواقع القريبة منا كذلك في السنة الاخيرة ‏ 


وحيث ان مياه السدود الخاصة بمشاريع الري الكبرى التي تنفذ في العراق حاليا 
ستغمر اعدادا كبيرة من المواقع الاثرية » فقد بادرت دائرة الاثار والتراث بمسح المناطق 
التي ستغمرها المياه والاعلان عن الحملات الوطنية لانقاذ آثار المواقع الاثرية الهددة . 
بالغمر وابدت استعدادها للانفاق على هيئات التنقيب العالمية والعربية وامحلية » قتوافدت 
البعثات الاجنبية من مختلف اقطار العالم للمساهة في حملات الانقاذ هذه » وكانت 
بعئة كلية الاداب في جامعة الموصل اول بعثة لبت هذا النداء. 


الننقيب والتلول الاثوية 


كان من نتائج التتقيبات الكثيرة التي اجريت في المواقع التلفة في العراق انه تم 
الكشف عن_آثا ركثيرة متنوعة بعضها غاية في الاهمية امدتنا بمعلومات غزيرة عن تاريخ 
الانسان وتاريخ تطور منجزاته ا حضارية عبرالعصور الطويلة التي عاشها في هذا الجزء المهم 
من العالم القديم بدءاً من العصور الحجرية فصاعدا. وهنا لاابد من التوقف قليلا للتعرف 
على طبيعة اعمال التنقيبات الأثرية والمواقع اوالتلول الني نجري فيها وكيفية الافادة من الاثار 
المكتشفة وتحديد ازمنتها. 

فالتنقيبات الأثرية هي عبارة عن عملية حفر منظم تقوم بها جهات علمية متخصصة 
بيدف الكشف عن جميع مخلفات الانسان المطمورة في بطون التلول والمواقع الاثرية او 
"نحت مستوى ارضيات الكهوف والمغاورء ودراستا وتحليلها بشتى الوسائل الحديثة 
واستنتاج مامكن استنتاجه منها من معلومات عن حياة الانسان الذي خلف تلك البقايا. 
والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هوكيف غابت تلك الاثار وانخلفات عن الانظا روانطمرت 

آلا 


تحت اكداس من الاثربة» او تحت مستوى ارضية المواقع الأثرية» مكونة مايعرف عادة 
بالتلول الأثرية الجتائرة هنا وهناك في مختلف أنحاء العراق من اقصاه الى اقصاه ولاسي! في 
المناطق السهلية الخصبة وفيرة المياه او على شواطئ الانبار. وللاجابة عن مثل هذا 
التساؤل لابد من التعرف على كيفية استقرار الانسان في القرى والمسترطنات الزراعية 
وتشبيده المدن. فالمعروف ان الانسان قدياً وحديثاً يختار المواقع المناسبة لاقامة مستوطتاته 
الزراعية» قرياً من متابع المياه وفي وسط ارض خصبة او على احد الطرق التجارية ادق 
سفح جبل يحميه من الاعداء ويوفر ل مصّداً طبيعياً ضد الرياح العاصفة وغيرهاء يغالباً 
ماتشيد البيوت على موضع مرتفع د عن مستوئ الارض المجاورة لتكون اكثر اشرافاً على 
الارض 38 لتجمع مياه الامطار ر بالقرب من اماكن السكن. وحيث ان جدران البيوت 
كانت: وم تزل حتى الان» تشيد غاباً من الطين المجقف بالشمس» اي اللبن» وتسقن 
مجذوع الاشجار واغصانها تعلوها طبقة من الطين ٠‏ تمامكا يفعل الآن سكان القرى عند 
بناء البيوت التي تعوف محلياً بالدوم» لذا فان مثل هذه البيوت سرعان ماتتهدم وتتداعى 
جدرانها فيسارع امحابا آل ومعيا كاعد احرف الى ال تتهدم كلياً ولاككن اصلاحها 
او ترميمها فيضطر اصحابها الى هدمها وتسوية انقاضها وتعديل الارض بها لتكون اساساً 
للبيوت الجديدة الي تشيد عادة فوق انقاض البيرت القديعة وترتفع نتيجة ذلك ارضية 
الببوت الجديدة عن ارضية البيوت القديمة بسبب تراكم الاتقاض وتسويتها» وبتكرر 
عملية الهدم والتسوية والبناء في المكان الواحد بتعاقب الاجيال» رقع ا ارضية اماكن 
السكن تدريجياً حتى تصبح آخر مجموعة من اليبوت الجديدة وكأنها مشيّدة على تل او 
مرتقع اصطناعي يتألف من عدة طبقات يقصل بين طيقّة واخرى ارضية ترابية او طينية 
مدكوكة تكونت نتيجة الدوس والمشي والسكن عليها. وتسمى كل طبقة من هذه 
الطبقات بالطبقة الأثرية ا والسكنية لاذكلاً منبا يمثل بقايا مجموعة من البيوت السكنية. 
وتثل/ آخر مجموعة من الييوت» وهي الواقعة في اعلى موقع السكنء الطبقة الاخيرة من 
حيث الفترة الزمنية. فاذا ماهجرت تلك البيوت ايضا وهجرت معها القرية اي 
لاي سبب كانء سواء بسبب ارتفاع ا موقع ارتفاعا كبيراً نتيجة استمرار الاستيطان فيه فيه أم 
يسيب انقطاع موارد المياه او تغير مجرى النهر او تغير الطريق التجارية ار نتيجة حدوث 
بعض الكوارث كالحزائق والفيضانات او غزو الاعداء او لجرد قل خصوبة ف لزيادة 
نسبة الملوحة فيباء وتزكت المدينة او القرية لعوامل التعربة الطبيعية» فبعد سنوات قليلة 
تتداعى الجدران وتتساقط السقوف وتتتجمع الاتربة به والاتقاض وتؤلن الابنية 1 لارياح 
المحملة بالاتربة » فتاراكم قوقها الاثربة سنة بعد أخرى ح تغطبها وتبدو وكاتها تل طبيعي 


زف 


5 حين انها مثل تلا اصطناعياً في داخله آثا روبقايا قرية اومدينة كانت في وقت ما آهلة 
بالسكان. وهناك من الواقع التي استمر السكن فها منذ اقدم العصورول تزل مسكونة 
حتى الات مثل قلعة كركوك وقلعة اربيل وتل النبي يونس في الموصل وغيرها ويمثل كل من 
هذه المواقم تلا اصطناعيا تكون من تراكم وتنابع الطبقات السكنية المتعاقبة. 

وقد يسكن الانسان في الكهوف والمغاور, ولاسها في العصور الحنجرية القديمة في وقت 
0 يكن يعرف تشييد الببوت واقامة القرى» الا انه ترك مخلفاته البسيطة على ارضية 
الكهف او المغارة المدكوكة؛ وتمثل كل ارضية دوراً سكنياً معيناً وقد يعثر على بعض 
الادوات الحجرية الصغيرة او بقايا المياكل العظمية اوغيرها بين ارضيات السكن مما بلئي 
بعض الضوء على حياة الانسان في تلك العصور السحيقة في القدم. 


الطبقة الأثرية. والدور الحضاري : 


ويسمى المختصون بالتتقيب والاثار انقاض ويقايا كل مجموعة من البيوت المهدمة 
والني تعود عادة لفترة زمنية واحدة تقريباً بالطبقة الأثرية. ا والسكنية » ويفصل بين طبقة 
سكنية واخرى ارضية البيوت الاحدث عهداً المكونة فيحة الدوسس والقى. ومن الطبيعي 
ان انقاض كل طبقة اثرية تضم فضلاً عن -جدران اللين المتداعية والسقوف المتهدمة- 
بعض الخلفات الاخرى التي ردمها الانسان مع الانقاض اما لعدم فائدتها ككسر الاراني 
الفخارية والحجرية وبعض الرقم الطبنية وكسر الفاثيل والمسلات والآجر وغيرهاء او انما 
ذات فائدة وقيمة مادية الا انها انطمرت مع الانقاض عن غير قصد. وتضم الطيقات 
الأثرية المكونة نتيجة الحرائق والفيضانات وغيرها من الكوارث ولتي اضطرت الاتسان الى 
ترك موقع سكتاه بعجالة» اثاراً اكثر اهمية وغالباً ماتضم المنحوتات والمسلات والقطع 
العدنية وغيرها. 

وقد تتشابه عدة طلبقات اثرية» اوسكنية» من حيث نوعية آثارها وطرز ابنيتها وتقوشض 
والوان اوانيها الفخاريةء فيقال ان تلك الطبقات المتشاببة تمثل دوراً حضارياً معيناً وقد 
مثل فترة زمنية قدوم أعشرات الستين او بضعة قرون. ويختلف الدور الحضاري المؤلف من 
مجموعة من الطبقات الأثرية عن غيره من الادوار الحضارية باختلاف ظاهر في الطرز 
المعارية والفخارية ويتبدلات ثقافية واختراعات جديدة تعكس تغييرات سياسية 
باقتصادية واجتاعية. وكمثال على ذلك نشير الى مدينة الوركاء في القسم الجنوني من 


ذا 


العراق» وهي من المدن المهمة التي نشاث مع بداية الاستيطان في القسم الجنوبي من 
العراق وشهدت عبر العصور التي استوطن فيها الانسان عدداً من التغييرات الحضارية 
الجذرية» حيث كشف المنقبون فيبا عن ثماني عشرة طبقة أثرية اوسكنية تمثل اربعة ادوار 
حضارية فط وهى دور العبيد ودور الوركاء ودور جمدة نصر ودور عصر فجر السلالات 
ما سيأتي الكلام عنها فيا بعد. 

وبوسع المنشّب أو الغتص “ندراسة الآثار ان بميز التل الاثري الذي يبطن داخله آثار 
ومخلفات الانسان من شكل التل الظاهري وموقعه وسط الاراضي السهلة بصورة عامة 
الا ان ميزه للتل الأثربي عل نحو دقيق م من خلال دراسته للملتقطات الأثر ية الموجودة 
على سطح وسفوح التل ولاسما كسر الاوافي الفخارية وقطع الاحجار وكسر اللبن وغيرها من 
المواد التي لانتأثر بالعوامل الطبيعية وتكثر عادة في جميم ''واقع التي شهدت كب 
الانسان في العصور القديعة. 


عملية التنقيب عن الآثار: 


واذا اراد المنقب ان يحفر في احد التلول الأثرية» كان عليه اولاً ان ينتار التل الاثري 
من خلال دراسته للملتقطات الأثري ية الموجودة على سطح وسفوح التل والتي تنم عادة عا 
يبطن التل في داخله من آثار. فاذا كانت الملتقطات السطحية عبارة عن كسر وشتظايا سس 
الجر ولاسما حجر الصوان» وبعض الادوات الحجرية الاخرى» قان الاحمّال الاكثر-. 
ان التل يضم بقايا انسانٍ العصور الحجرية» اما اذا كانت الملتقطات كارقم اضافة الى ذلك 
كسراً من الأواني الفخارية المرحرفة والملونة» فهذا دليل على ان الثل ب يضم اثاراً من العصر 
الحجري المعدني والعصور الثالة ايشاً اما اذا ضمت اللتقطات 5 السطية بعض 
الكتابات المسمارية على الطين او الآجر او الحجر فهذا يعني بالتأكيد ان التل يضم آثاراً من 
العصور التاريخية الي اعقبت اختراع الكتابة وهكذا. 
وبعد التأكد من ان الثل الاثري يضم اثاراً من الادوار الحضاربة التي يريد المنقب 
الكشف علهاء تبدا هيئة ة العشقيب 7( المؤلفة عادة من عدد م الختصين با حفر والرسم 
والتصوبر وقراءة الخطوط القديمة ومعالجة الآثارودراسة يقايا الثباتات والحيوانات» الس 


لعح بسحي ع م 
(1) هيثة التتقيب هي اهيثة العلمية والفنية الشرفة على اعال التتقيب في المرقع الأثزي وقد حدد قانون الآثار العراقي لعام ٠90/1‏ 
مواصفات هيئات التنقيب وضرورة احتوائها على عدد من التخصصين وبصورة هيئة أو مؤسسة علمية تابعة ها.... 


تفن 


الفعلى فتقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية للموقع والمنطقة التي بقع فيها وتسم الخرائط 
الكتتورية ويقسم التل الاثري الى مربعات منتظمة يعطى لك ل مريع رقم دين رتتشر عل 
الخارطة حسب الطرق العلمية المتبعة في التنقيب. تبدأ عملية الحفر بأزالة الاتربة المتراكمة 
على سطح التل ف المنطقة أو المربع الجدد م بدأ الحفارون بمساعدة العال الفتيين من 
الشرقاطيين. المتدربين على اعال 2 الفني» بالكضف. عن بقايا أينية الطبقة يرف 
(الأثرية) الاولى الواقعة اعلى التل واستظهار ارضية تلك الابنية وجمع الملتقطات الأثرية 
الموجودة بين الانقاض المتراكمة على الارضية. 3 ترسم يقايا الابنية السطلية ة وَعلّم على 
الخارطة الخاصة وتسجل الملتمطات الأثرية رقم وتوصف ويفا دقيقاً مع بيان مواقم 
العثور عليها ونصور الطبقة الاول كاملة ثم يبدأ المنقب بازالتها لاستظهار الطبقة الثانية» 
وتتكرر العملية في الطبقة الثانية والثالثة وهكذا الى ان يصل الى الطبقة السفل الى شيدت 
على الارض الطبيعية والتي يسميها المنقبون عادة بالارض البكر. وبعد الانتهاء من عملية 
التتقيب والكشف عن الاثاريكون لدى الهيئة سجل كامل ودقيق يجميع اللتقطات الأثرية 
والطبقات السكنية وتسلسلها ومجموعة كاملة من الصور الفوتوغرافية يمكن بالاعتماد عليها 
كتابة تقرير مفصل عن اعال التنقيب ومن ثم الكشف عنه خلال ذلك. * 


تسمية الادوار الحضارية : 


دأب المنقبون والباحثون في عصور قبل التاريخ بنحو خاص على تسمية الادوار 
الحضارية الي تتابعت في عصور قبل التاريخ تسميات حديثة مثل الدور الاورغنيشي 
والدور الاشولي والدور المكدليني »وهي ادوارفي العصر الحجري القديم »ودور حسونة »ء ودرر 
سامراء وذور الوركاء وغيرهاء وهي ادوار حضارية من العصر الحجري - المعدني؛ كا 
مميت انواع الانسان الذي عاش في العصور الحجرية القديمة بالاسلوب نفسه مثل انسان 
يكين وانسان جاوة وانسان النياندرتال. وكيا هو واضح فان ناجبع هذه التسميات هي 
تسميات حديثة لواقع جغراقية معينة لاتزال تعرف بها حتى الان الا انها تشير الى ادوار 
حضارية في ازمنة قدعة جداً» فلقد اعتاد المثقبون ان ع على الآثار والبقايا التي تحمل 
صفات اوطرزاً معينة لم تكن معروفة سابقاً اسم الموقع الذي اكتشفت فيه لاول مرة. فتلا 
اذا ما اكتشف المتقب انواعاً معيئة من الاواني الفخارية الملونة والمزخرفة بزخارف هندسية 
ونباتية وحيوانية. 0 يسبق ان اكتشف مايشاببها في آي موقع اخرء عندها يسمى الدور 
. الذي تعود اليه تلك الاواني الفخارية باسم الموقع الذي كان بنقب فيه» وليكن موقع تل 
حلف» وهو موقع اثري بقع الان في الحدود السورية» فتسمى الفخاريات بفخار دور 


1 


عولق» 318 عازافيا بعد لل فخا مشابه من حيث الزخرفة والشكل والالوان في اي موقع 
أرق تنتوى :ا الاريجية» سمى الفخار المكتشف بفخار دور حلف ايضا. وكذلك بالنسبة 
خري نينوى أوالا ربجم : : او 
لانسان النباندرتال حيث عثر لاول مرة على هيكل عظمي 0 ق 
وادي النياندرتال في المانيا اذا ما عثر على هيا كل عظمية ع اناي مزج من لالم 

عن فيل ل مي لاه فى كهف شانيدار في لعراق» سميت تلك 
اه سوم وسنية ا ممكذا. وباتياع الاساليب العلمية المتيسة 
لماكل بائما تعود الى انسان النباندرنال ايضاً وهكذا. وباتباع الأساليب العلدية التيسرة 
يكن تحديد ازمنة تلك الادوار الحضارية» او الازمنة التي عاش فيها هذا النرع من 
الانان» بشكل تقريبي حتى يصبح اسم الدرو الحضاري او نوع الانسان مرتبطا بفترة 
زمنية معيئة» فاذا قبل ان هذه فخاريات من دور حلف عرف أن المقصود هو الدور 
الحضارى الذي يز بصفات معيئة والذي يرق ذمنه الى حدود 45٠٠‏ ق.م. وكذلك 
بالنسبة للادوار الاخرى وانواع الانسان وغيرها. 


تأريخ الآثار المكنشفة وتحديد أزمنة رتسلسل الأدوار الحضارية 
تختلف التلول والمواقع الاثرية في العراق من حيث نوع الاثارالتي تضمها ني داخلها» 
تند تشم بعض المراقع » كالكهوف والمغادر وغيرها من مواقع العصور الحجرية . اثارا هي 
عبارة عن بعض الادوات المصنوعة من الحجر او العظم او بقايا بعض اليا كل العظمية 
وربما قليل من المواد المتفيحمة او المتحجرة » في حين تنم مواقع اخرى » ولاسيا مواقع 
العصر الحجري المعدني » بقايا ابنية واواني وكسر فخارية متنوعة وبعض الدمى والقاثيل 
والالات والادوات المصنوعة من الحجر او المعدن » وقد يضم غيرها من المواقع الواحاً من 
الحجر او الطين مدون عليها بالكتابة المسهارية مواضيع متنوعة » او تماثيل او مسلات او 
مدحوتات وعليها كتابات مسمارية تذكر اسم الملك او الخاكم الذي صنعت في عهده نلك 
المسلة او المتحونة . وهناك مواقع اثرية تضم جميع انواع هذه الاثار» .باستثناء الكهرف 
والمغاور التي نقتصر آثارها على العصور المنجرية القديمة. .وقد تكون الآثار المكتشفة على 
درجة كبيرة من الاعمية من حيث اسلوب صنعها او بنائها وما عليها من زخرفة وما تعكسه 
من معلومات عن خياة الانسان وعن منجزاته الحضارية اوماتضمه من معلومات تاريخية أو 
أقتصادية أو اجياعية مدونة علئ الواح الجر أو الطين. الا أن اهمية جميع هذه الآثار 
وغيرها مما قد تكشف عنه التثقيبات الاثرية نتوقف علئ معرفة تأريخ الفترة الزيمنية التي 
تعود إليها وموقعها بالنسبة لتسلسل الفترات الزمنية والادوار الحضارية التى هرت علا 


+ 


المنطقة وكذلك معرفة تأريخها بالنسبة الئ الوقت الحاضر وبشكل دقيق . فاذا ماعثر الملقب 
مثلاً علئ مسلة مدون عليها | سم الملك آشور ناصر يال فكيف يمكنه معرفة الفترة الزمنية 
والدور الحضاري الذي تعود ف تلك المسلة وما الطريقة الي يمكن بها تخديد فترة حكم 
الملك اشور ناصر بال الى الوقت الحاضر؟ لذاء كانت مهمة تحديد الدور الحضاري والفترة 
الزمنية التي تعود اليها الآثار المكتشفة وتحديد فترتها بالنسبة الي الوقت الحاضر بشكل 
دقيق من اولى المهام الملقاة على عاتق المتقب واعضاء هيئته من امختصين بالعلوم اختلفة . 
وقد أتبع المنقبون واعضاء هيئاتهم طرقاً ووسائل عدة لتحقيق ذلك مها : 


اول : تسلسل الطبقات الآثرية : 

امحنا فيا سبق الى أن كل موقع أو تل اثري يعم عدوا من الطبقات الأثرية أو 
السكنية يمثل كل منها يقايا ومخلفات استيطان الانسان في فيرة معينة » وقد تؤلف كل 
مجموعة من تلك الطبقات دوراً حضارياً معيناً يختلف عن الدور الحضاري السابق او 
اللاحق له بنوعية الآثار وطرزها ١‏ الفنية ومادة صنعها الى غير ذلك من الصنفات التي بتميز 
بها كل دور حضاري عن غيره من الادوار. ومن الطييي أن تسلسل تلك الطبقات 
الأثرية والادوار الحضارية عثل تسلسلها الزمني ايضاً. فالطبقة الاولى من الاعلىئ تمثل 
احدث الطبقات الأثرية عهداً وتليها الطبقة الثانية والثالئة وهكذا حتى نصل الى 
الطبقة السفلئ التي تضم بقايا أول استيطان للانسان في الريع ويقع تحتها مباشرة الارض 
البكر التي لاتضم تحتها بقايا سكن الانسان . وينطبق الشيء نفسه على تسلسل الادوار 
الحضارية التى تمثلها تلك الطبقات الأثرية (السكنية ) فالطبقات الثلاث العلياء مثلاً . 
تمثل آخر الادوار الحضارية التي مرت علئ الموقع التي قد ترجع الى العصر الاسلامي 
ويليها عدد من الطبقات التي قد تعود الئْ فترات الاحتلال الاجنبي في العراق الساسانية 
والقرقة والسلوقية والاتحميية» اتلينا' عسوعة ثاللة من الطقات قال النرى الضاري 
الآشوري المتأخر وتمثل المجموعة الرابعة من الطبقات العصر الاشوري الوسيط أو القدم 
وهكذا ختى نصل الئْ اسفل ل : اجر اق 4 ليه ميتةه كلم يم ف في 
الاحتلا/ ل الاحتبي للعراق عندها لانجد طبقات أثرية 0 تلك الفترة بل نجد الاثار الاشورية 
ئلا تحت الآثار الاسلامية مباشرة وهكذا . وقد تمكن المنقبون من تقدير عه ركل طبقة من 
الطبقات السكنية استناداً الئْ سمك انقاضها ونوعية د الآثار والابنية التي كانت تضمها إلا 
2 يتعذر وضع توعد ابعة لذلك ٠‏ دبصورة هَ عامة تإن الطبقات الى في تضم قايا أبية كان 
بيده امير كلذ هن اطول م من الطبقات البي كانت ابنيتها مشيدة بالآجره 


وذ 


والمشيدة بالآجر هى اطول عمراً من الابنية المشيدة باللبن (الطين) وهكذا . الا أن تقدير 
عمر الآثار المكتشقة استناداً الى ذلك يكون تقديراً نسبيا ويعطي فكرة عامة فقط . 


ثانياً : دراسة الطرز الفنبة : 1 

3 العروق أن لكل دور حشازي. من أقدم الأدوار الحضارية وحتئ الانع 
سماته العامة الختلفة عن سمات الادوار الاخرى السابقة واللاحقة فله طرزه المهارية والفنية 
وفخاره الخاص واختامه الاسطوالية ونفوشه وزتخارفه الئ غير ذلك ما ييز الطرز الفنية 
بعضها عن البعض الآخر. ومن خلال المكتشفات الأثرية في المواقعم اختلفة والإفادة ص 
تسلسل الطبقات والادوار الحضارية امكن تثبيت تسلسل الادوار الحضارية زمنيا استنادا 
الئْ طرزها الفنية واصبح يامكاة: اللقي ]8 يسبب الآثارالبنايات المكتشفة الي حل 
الادوار الحضارية المعروفة استناداً الئْ التشابه الموجود بين الطرز الفنية » فإن لم يكن هناك 
بين الادوار الخضارية المعروفة طراز في يشابه طراز الآثار المكتشفة من قبله » عندها تنسب 
هذه الآثارالئ دو رحضاري جديد وغالباً ما يسمى بأسم الموقع الذي اكتشفت فيه لاول 
عق 

وفي المواقع الأثرية العراقية يعتمد المنقيون بالدرجة الاولئ في تحديد الطراز الفتي لاي 
دور حضاري ؛ ولاسما الادوار الحضارية لعصور قبل التأريخ » على الفخار والاختام 
المنبسطة والاسطوانية لاختلاف اشكاها وألوانها وزخرفتها ومادة صنعها من دور الئْ آخر 
ومن مكان الى آخر. 


ثالناً: النظائر المشعة 

يستعين المتقبون في الوقت الحاضر ببعض العلوم الطبيعية الأخرى لتحديد أزمنة الآثار 
المكتشفة من ذلك استخدامهم لجهازكهربائي حديث لفحص المواد العضوية المكتشفة » 
كالميا كل العظيية وبقايا الاخشاب والنباتات » ومعرفة ماتبق فيها من العناصر المشعة 
المعروفة علميا بكاربون 14. فالعروف علمياً ان جسم الكائن الحي يحتوي عليئ كمية 
معيئة ثابتة من هذه العناصر المشعة ومتى مات الكائن الحي ؛ تبدأ هذه العناصر بالتناقصض 
عن طريق الاشعاع وقد أمكن احتساب كمية التناقص والفترة الزمنية التى تستغرقها فوجد 
أن عناصر كاربون 14 تنناقص بنسبة ثابتة فتفقد نصض كميتها الموجودة في المادة 
العضوية » أي بقايا الكائن الحي ؛ كل 51٠١‏ سنة تقريباً » وهذا مايسمى عادة. بلدررة 


8 


اي وبعد مرور 850٠‏ ستة اخرى تفقد المواد العضوية نصف 
0 صر الشعة التبقية وهكذا الى أن تتلاشى من الوجود في المادة العضوية . لذلك 
عب سيار هذه إلاده المشعة في اللواد العضوية المكتشفة » بمكن احتساب 
ليذ لزونية ني ملت على تلك المادة منذ أ ققدت الحياة. الا أن من عيوب هذه 
الطريقة انما تعطي القيرة الزمنية بشكل تقرببي حيث هناك هامش في الزيادة والتقصان 
يقدر ماي سنةكا أن تحتاج الئ كمية كبيرة نسبياً من المادة العضوية وتتلض تلك المادة 
مذ لفسها ويا فإن هذه الطريقة غير مفيدة في قياس عمر المواد العضوية التي يزيد 
عمرها على 7٠-9٠‏ الف سنة كيا أنما قليلة القائدة» نظراً لعدم دقتهاء بالنسبة للمواد 
من العصر الحجري المعدني (حدود ٠-6506‏ «ولاق.م) وما بعده. 0 


رابعا : النصوص المسمارية : 
تعد يعض أنواع النصوص الممارية المكتشفة ذات فائدة قصوى فى تحديد تسلسا 

حكم السلالات والملوك ومعرفة أريفية وذ اكاك اعنت 

ت والملوك ومعرفة الادوار التأرضية وذلك بالنسبة الئ الفترات الني اعقبث 
اختراع الكتابة في اواسط الألف الرابع قبل الميلاد بالدرجة الاوليئ . كيا أن هناك يعض 
النصوص الممارية ذات المضمون التاريخي التي امدتنا بمعلومات مفيدة » وإن لم تكن 
دقبقة ؛ عن الفترات السابقة لاختراع الكتابة ويأقٍ في مقدمة هذه النصوص ما يعوف 
عادة يحداول أو اثبات الملرك» وهي جداول مطولة يأسماء السلالات الحا كمة وترتيب 
تسلسلها الزمني » وهناك جداول بأسماء الملوك السومريين وأخرى باسماء الملوك البابليين 
والاشوريين. وقد ذكرت بعض هذه الجداول اسماء الملوك والسلالات منذ بدء الخليقة 
يحت تأريخ تدوين الجداول في مطلع الالف الثاني قبل البلادء كا سيق وأن اشير الى 
ذلك. كا ان هناك جداول .التأريخ التعاصري التي تضم اسماء الملوك في بلاد بابل وبا 
يقابلها من الملوك الاشوريين. اضافة الى ذلك ؛ تم الكشف عن قوائم مهمة يتسلسل 
الستين التي كانت تؤرخ بأهم الخوادث أو باسم الملك أو الليموتما سبقت الاشارة اليه ثما 
افاد كثيراً في ضبط الادوار التأرضية وتحديد تسلسل حكم الملوك والسلالات. الى جانب 


.111 -١58 حول تفاصيل هذه الطريقة وطرق اخرى مشاببة انظر: طه باقرء المقدية» ص‎ )1١( 
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يق التضوص ى التي عثر عليها خارج حدود بلاد بابل واشور 


ذلكء افاد الباحثون من بعص 
ُ و تياد كر 
0( و 9-9 ص احدثية مية وغير 


كرسائل العارئة المكتشفة في مصر 


خامساً : الأَرْضَاد الفلكية: 
ومع أهمية الوسائل الي سبق ذكرها في تحديد تسلسل الادوار الحضارية والتأرطية 
وضبط ازمنتا بالنسبة لبعضها البعض فائها تبقى قاصرة عن تحديد ازمنةتلك الادوار 
وضبط حكم الملوك والسلالات بالنسبة الى الوقت الحاضر. فاذا ما عثرنا على تمثال للك 
معين في مدينة غرود » مثلاً» وعرفنا من خلال والمعاس مدون عليه انه يعود الى الملك 
آشورناصربال . وبالاستعانة يجداول الملوك وقوائم تأريخ السئين» أمكن معرفة أن 
آشورناصربال جاء يعد ابيه بيه نوكلقي نمورًا الثاني وخلفه وال أبتهشيالمنصر اليالت و1 وانه 
حكم مدة اربع وعشرين سنة . 0ه اللرتدسق لساك هذا الملك بالنسية الئ 
الوقت الحاضر. فكا هو معروف إننا نتبع الآن اما التقويم الميلادي الذي وضع نقطة ثابنة 
هي ميلاد السيك المسبيج وبدأ بنحساب السنين الشمسية اسعتادا الى ذلك أو التقوم 
الفجري الذي تقد »ين حجيرة الزبول عخمة يمبل»الله عله ومسل نقطة اين وتصييث 
التسنيق النبية ' استنادا الى ذلك . أما في التأريخ خ القديم فلم يقطتوا الى اتخاذ جمطة تمطة ثابتة 
لحساب الستين استتاداً الها بل انهم اتبعوا وسائل عرّة لحساب السنين كما سبق واشير 
ال ذلك في لكا آخر؛ وكل 0 وضائل كانث لقتزات: زندة عددة' قير متزابعلة 
اعياناً. رماي اق علاطي المحدثين ان يدوا نقطة ثابتة معينة في التأريخ القديم عكن 
تحديدها بالنسبة الى التقويم الميلادي مثا » وحيث أنه كان من عادة الكتية الكشوريين 

عند ذكر أسماء السنإن المتعاقبة استنادً الى طريقة الليمو أن يذكروا أحياناً اهم حدث وقع 
3 كل سنة من السنين» فقد ذكر في نسمية السنة الثالثة من حكم املك الآشوري 
أشوروان (الثالث) حادثة كسوف الشمس. وقد عكف علاء الفلك في الوقت الخاضر على معرفة 
وقت حدوث هذا الكسوف بصورة دقيقة واستناداً الى حساباتهم الفلكية امكن تحديد 
ذلك ياليوم الخاسن عشر من شهر حزيران من عام م وبعبارة اخرى ان السئة 
الثالئة من حكم اللك أشوردان الثالث قساوي بالنسبة لوقننا الحاضروتفيمنا اميلادي سئة 
:1 موقع الهارنة بايا عاصمة الفرعونا المضريه اخناتون ٠‏ وقد سمت هذه الرسائل المراساهات التي استلمها اخناتون من 
الملوك اسلشين والحوربين والكاشبين وقد كتبت جميعها بالخط المسراري واللغة الاكغية ما يشير إلى انتشار الخط 
المسماري واللغة الاكدية واستخدامها كيخط ولغة ديلوماسية بين ملوك وحمي كام الشرق الادفى القدي في اراسط الال 
الثاني قبل الميلاد . 


71 ق.م . ومن هذه التقطة الثابتة وبالاستعانة بقواتم جداول الملوك الآشوريين وجداول 
الملوك المتعاصرين وقواتم اللمو وياضانة أو طرح سنوات حكم كل ملك حسب الداول 
واستنادا الى النقطة الثابتة هذه امكن تثبيت حكم معظم الملوك الآشوريين والبابليين الى 
حدود سنة 1,٠٠‏ قبل الميلاد وبشكل دقيق . وحيث ان آشور ناصر بال صاحب القثال 
المكتشف وابن توكلتي نفورا كان قد توفي قبل بداية حكم آشوودان الثالث الذي حدث 
في سنته حادث الكسوف بأريع وتسعين سنة وانه حكم اربع وعشرين سنة » كيا تشير الى 
ذلك جداول اللوك» فهذا يعني ان بداية حكه كان في سن 88 ق.م وانه استمر في 
الحكم الى عام 464 ق.م . وقد امكن التوصل الى ذلك حسما بأتي : 

السنة الثالثة من حكم أشوردان (الثالث) ع 58/ا ق.م 

السنة الاولل من حكم آشوردان (الثالث) ع هكلا ق.م 

توفي أشور ناصر بال قبل بداية حكم آشوردان بأريع وتسعين سة - 
مكلا 5-944هم 


حكم آشور ناصر بال اربعاً وعشرين سنة - ووم + 14 - 87م ق.م 

كما افاد الباحثون من الارصادات الفلكية الاخرى : كارصاد كوكب الزهرة في العهد 
البابلي القدم » وذلك بتثبيت حكم بعض ملوك سلالة بابل الاولى وبالطريقة المستخدمة 
في تحديد كسوف الشمس نفسها 9" , : 

فضلاً عن ذلك ء فقد أفاد الباحثون من ثبت بطلموس » وهو فلكي وجغراني عاش 
ني القرن الثاني الميلادي وكتب جدولاً باسماء املوك البابليين والفرس وسني حكهم من 
عهد نبوناصر (55/ا- 4لالا ق.م) وشعل اسماء الاباطرة الرومان الى زمن الامبراطور 
انطونيوس 15١ - 1١*8(‏ م) في تثبيت تسلسل حكم ملوك هذه الفترة. 


41 تشير التصوص السمارية الى أن البابليين اموا برصد بعض النجوم والكواكب منق الال الثالث قبل الميلاد غير ان 
اقدم الامثلة المعروفة لدينا عن مثل هذه الارصادات هي من الالف الثاني قيل الميلاد من عهد الملك البابلي امي - 
صدؤنا أحد ملوك سلالة بابل الاولى 1515-1555 ق.م) وقد ثبتت في هذا الرصد مراعيد ظهور واختفاء كوكب 
الزهرة في الالف الثائي قبل اليلاد » وقدا اتنذ ذلك اساساً لاحتساب سنوات سكم الملك اي دوا ويعض الملولك 
البابليين الاخرين بالنسية للوقت. الحاضر بالطريقة نفسها التي استخدمت في الافادة من حادث الكسوف عام 
م الا ان المشكلة الاساسية ان كركب الزهرة نعاود دورتبا بعد سنوات معينة نذا فان الأرصادات نفسها قد 
تكون خاصة بأكثر من دورة وا-ندة من دوراتها. انظر: 
ساكرء عظمة بابليس 75م 

ألم 


دا العراق في التاريخ القديم 


7 دقة السنوات المحددة لحكم الملوك الآشوريين والكلديين» ولاسبها في العصر 
الآشوري الحديث وبا بعده» فإن هناك أكثر من مدرسة واحدة في ديد سنوات 
وتسلسل حكم الملوك في العراق القديم يختلف بعضها عن بعض آخر بعدد لاباس به من 
السنوات ويزداد هذا الاختلاف كلا رجعنا بالزمن الى الألف الثاني والثالث قبل الميلاد . 

وقد اتبعنا في هذا الكتاب المدرسة المتبعة في كتاب ساكزء عظمة بابل » وحمي وسط 
بين المدرستين الأخريين من حيث محديد حكم الملوك والسلالات . 

وما تحدر الاشارة اليه هنا ان الادوار الحضارية والمظاهر الحضارية بصورة عامة لا نحدد 

بالسنوات على نحو دقيق وإنما يعطي التأريخ التقدبري لظهور مظهر حضاري معين أو 
لبداية دور حضاري معين وكذلك بالنسبة الى نباية استخدام ذلك المظهر او نهاية الدور 
الحضاري » فلا يقال ان الكتاية ابتدعت عام "8٠٠‏ ق.م» بل يقال ان الكتابة 
ابتدعت في حدود عام 8٠٠0‏ ق.م اوانها ايتدعت في اواسط الالف الرابع قبل الميلاد. 
وكذلك بالنسبة الى العصر الشبيه بالكتالي الذي يحدد عادة بالفترة من حدود اواسط 
الالف الرابع قبل الميلاد الى مطلع الالف الثالث قبل الميلاد (حدود ٠5.0ه"-‏ حدود 
ق.م) رهكذا بالنسبة لبقية الادوار الحضارية وبيان فترة ظهور بعض المظاهر 
الحضارية . وينطبق ذلك على المظاهر الحضارية في العصور القديمة والحديثة على حد سواء 
حيث لايمكن ان تحدد بالسنة مثلاً تاريخ اول استخدام السمنت في. البناء في الموصل 
مثلا لكن يمكن القول انه استخدم في الخمسينات من هذا القرن وهكذا بالنسبة للمظاهر 
الحضارية الاخرى. 


لم8 


١‏ - عصور ما قبل التأربخ والعصر الشبيه بالكثابي 


يقصد بعصور ما قبل التأريخ » كما سبق أن أشرنا» تلك العصور المتطاولة في القدم 
والثي سبقت ابتداع الكتابة وسيلة للتدوين . وتتباين نباية هذه العصور في البلدان الختلفة 
نسبة الى تاريخ ابتداع الكتابة . فق العراق » كان ابتداع الكتابة في حدود "0٠١‏ قبل 
اليلاد؛ وهي أقدم كتابة معروفة في العالم حتى الآن. وحيث ان الكتابة في مراحلها الاولى 
م تكن معروفة على نطاق واسع ‏ كا لم تكن تستخدم لتدوين جميع الشؤون ». ذلك عد 
الباحثون المحدثون الفترة بين تأريخ اقدم الألواح الطينية الني تحمل علامات 0 ية كتابية 
والمؤرخة في حدود ١٠ه”اق.م‏ وحتى شيو استخدام الكتابة في حدود 76٠١‏ ق.م» فترة 
اثتقال من عصور قبل التاربخ الى العصور التأريكية وسمّوها أستناداً الى ذلك بالعصر 
الشبيه بالكتالي وهنا - وزونظ او الشبيه بالتأريضخي رم نط - مغوعط , 


الى 


كيل فصيو ما قبل التأربيخ العصور الحجرية القديمة والوسيطة والحديثة والعصر 
الحجري المعدتي وقد الحقنا بها في هذا النصل العصر الشبيه بالكتابي ايضا 


؟- العصور الحجرية 
تعارف الباحثون على تسمية الأزمنة الاولئ من حياة الانسان على الارض «التي 
استخدم خلاها الحجارة مادة أساسية لضتع آلانه وأدواته البسيطة بالعصور الحجرية . 
وتمتد هذه من تأريخ أقدم - واتحلفات المكتشفة التي تركها الانسان » والتي ترجع ]ا 
بحن أن المحنا الى حدود 17000٠٠0‏ سلنة مضت » وتنتهى باكتشاف الانسان المعادن 
واستخدامه لها في صنع بعض الالات والأدوات ‏ وبعبارة اخرئ فان العصور الحجرية 
تشغل الهزء الأكبر من عصور قبل 'التأزيخ والتي تمثل بدورها القسم الأعظم. موساة 
الانسان على الأرض . وقد أبانت التتقيبات الأثرية ان هناك اختلافات بين الآثار والبقايا 
المكتشفة في المواقع القدية الختلفة والي ترقئ بتاريها الى العصور الحجرية » على الرم 
من أن غالبية تلك البقايا مصتوعة من الفجارة غ سواء من حبث الشكل او التوعية او 
طريقة ألصنع . وأستناداً الى هذه الأختلافات فقد در الباحفون على تقسيم العصور 
الحجرية بصدرة عامة الى ثلاثة عصوررئيسة هي : الس شيو القديم والعصر الحجري 


عم 


الوسيط والعصر ا جري اسلحديث فمن الباحثين من يضع عصراً مستقلاً 3 بداية العصر 
الحجري القديم يطلق عليه اسم العصر الحجري السحيق . 


أن معلوماتنا عن هذه العصوره التي شغلت حقبة طويلة جداً من تاريخ الانسان 
لاتتناسب وطوها واهميتها بالنسبة لحياة الانسان» فهي مقصورة على مايمكن استنتاجه من 
مخلفات الانسان المادية البسيطة من الات وادوات مصنوعة من الحجر او العظم أو 
الخشب ومن بقابا بعض المياكل العظمية البشرية وعظام الحيوانات وبعض القبور وقليل 

من الرسوم التي نفذها الانسان على جدران الكهوف ويقايا سكنى الانسان في الكهوف 
والمغارات وبعض البيوت البسيطة التي بناها في اواخخر العصور الحجرية. وبع قلة مالدينا 
من معلومات عن هذه العصور فأ نما افضل بكثير واكثر ما كنا نعرفه عنها حتى بداية القرن 
الخالي» حيث 3 مدأ الاهتام بالكشف عن مواقع العصور الحجرية ودراسة مامكن 
الكشف عنه فيها الا منذ مطل القرن الخالي. ومن هذا يتبين ان مالدينا من معلومات عن 
العضور الحجرية هي معلومات عامة وتقديرية وتخمينية في غالب الاحيان وتتعلق يحياة 
الانسان المادية؛ سواء من حيث اسلوب عيشه وسكنه ومأكله وصيده وبعض جوانب 
حياته الاخرى» في حين تبق معلرماتنا محدودة جداً عن افكاره ومعتقداته ومعارفه ولغته 
وغير ذلك من الجوانب غير المادية. وفها يأقي استعراض موجز لأهم سمات تلك العصورمع 
الاشارة الى اهم المواقع التي تمثلها في العراق: 


العصر حجري القديم عتطتامعقلوط 


يبدأ هذا العصر حب العلومات المتيسرة لدينا الانء من تاريخ اقدم مخلفات 
الانسان بحدود !9/6:٠٠٠١‏ سنة مضت وينتبي بحدود الالف العاشر قبل الميلاد. وهنالك 
من كيزا الطور الاول من هذا العصرء كمأ سيق أن المحناء وبعذه عضرا متقلة اطلق عليه 
سم العصر ا حجري السحيق ؛ ؛ تيز باستخدام الانسان للادوات الخصوية غير المصنعة» 
ين كيل ان بدا حامة الصا بطي وننسب الآثار الكتشفة في شمال افريقيا إلى 
هذا الطور السحيق ف القدمء اما في العراق ف فلم يعثر حتى الآن على مثل تلك الآثار 
الخصوية. 
من الآثار واليقايا المكتشفة أن حياة الانسان في العصر الحجري القديم كانت 
بسبطة جد أ وبدائية وتشابه من اوجه كثيرة حياة بعض الحيوانات» الا أن الانسان امناز 
1 ارق الخيوانات بعقله وقدرته على الكلام والتماهم وانتصاب قامته وقابليته على سناعة 


6م 


ل الالات والادوات ببديه الماهرتين التي يسرت له شبل الحياة ومكنته من تسسخير البيئة 
الخدمته. ركان انسان هذا العصريعتمد في حياته كلياً على جمع القوت» لذا سمي العصر 
بعصر جمع القوت ععم عمتمعطنوع لم10 فكان يصطاد الحيوانات وجمع الفار 
والثبائات البرية ليوفر مأكله ومليسة؛ وكانت الادوات الحجرية التي صنعها بطبيعة ا حال 
بسيطة جداً. وفي الطور الثاني من هذا العصر رما اهتدى الى طريقة تيد الثار وسيل 
استخدامها. ركان انسان هذا العصر يعيش في الكهوف والمغارات في المناطق الجبلية 
البعيدة عن وديان الانهار ويتتقل من مكان الى اخ بمثا عن الطرائد من الحيوانات بعيداً 
عن مخاطر الابار وفيضانتما. وقد قسم الباحثون هذا العصرالى سلررين ريسين هما الاعلى 
والادنى وقسمواكلاً من هذين الطورين الى ثلاثة ادوار ثانوية تميزكل منها بشكل الادوات 
الحجرية ونوعبتها وطريقة صنعها كما اعتمدوا في هذا التقسيم على الطياكل العظمية 
المكتشفة وخصائصها المميزة. وقد ميت هذه الادوار بأسماء اوربية حديثة نسبة الى اسماء 
المواقع التي«أكتشفت فيبا لأول مرة آثارتلك الادوار مثل الدورالمستيري والدور المكدليني 
والدور الأورغنيشي + وهي اسماء ثلاثة مواقع اوربية حديثة أكتشفت في كل منها لأول مرة 
الآثار التي ميت بامم المرقع . 

وفي الطور الاول من العصر الحجري القديم عاش الانسان الذي عرف لدى الباحثئين 
بالانسان البائدء وقد تميز حسما يرى هؤلاء الباحثون بخصائص وصفات جسمية خاصة» 
كالجمجمة الصغيرة والفخينة وقصر القامة. وقد تم الكشف عن بقايا هذا الانسان في 
اماكن عدة من العالم شرقا وغربًء وعرف باسماء الاماكن التي اكتشفت فيها هياكله 
العظمية لاول مرة مثل انسان -جاوة وانسان بكين وانسان نياندرتال. اما انسان الطور 
الثاني من العصر الحجري القديم» وهو مايعرف عادة بالانسان العاقل او الحديث فلا 
يختلف في مماته العامة عن الانسان الحالي. 

ويقع العصر الحجري القديم بطوريه الاعلى والادنى في الفترة الي حدثت فيها العصور 
الجليدية في التصف الثمالي من الكرة الارضية حتى خط عرض 40 جنوباً حيث انتشر 
الجليد في قارة اوربا وامريكيا الشمالية. وقد تمكن الباحثون من تمييز اربعة عصور جليدية 
تتابعت على هذه المنطقة؛ وكان يفصل بين عصر جليدي واخر فترة دفئ نسبية. ومن 
البديبي ان المناخ في اثناء تلك العصوركان بارداً جداً في المناطق التى غطاها الجليد مما اثر 


كم 


على حياة 0 والخيوان والنبات. اما في منطقة الشرق الادقى القديم”©» ومنها 
العراقء الواقعة جنوني هذه المناطق: فكان يقابل كل عصر جليدي في اوربا وامريكيا 
عصر كميز بمناخ ملاثم وامطار غزيرة ساعدت على ممُوٌ النباتات والاشجار وكثرة الحيوانات 
فتوفر بذلك القوت اللازم لادامة حياة الانسان. اما في فترات الدفء التى كانت تفصل 
بين عصر جليدتي وآخر فقد كان يقابلها بالشرق الادنى القديم فترات جفاف نسبية » ونحن 
نعيش الان في الفترة التي اعقبت اخر عصر جليدي في اوربا والتي يقابلها فترة جفاف 
نسبي عندناء وقد بدات هذه الفترة كيا يرى الباحئون منذ الألف العاشر قبل الميلاد 
تقريبا» نقلت الامطاروجفت بعض الانماروالينابيع وغدت بعض المناطق التي كانت وفيرة 
المياه صحارى قاحلة » كالصحراء الكبرى ف أفريقيا وصحراء شبه الجزيرة العربية» فقلت 
نتيجة ذلك موارد العيش واضطر الانسان احيائاً الى المجرة الى مناطق اخرى بحثاً عن 
الطرائد الحيوانية والنباتات والقار البرية كبا دفعته هذه الظروف الجديدة والصعبة الى 
البحث عن وسائل اخرى لتوفير القوت فكان ان اهتدى الى الزراعة وتدجين الحيوان. 


وقد أظهرت التنقييات الأثرية التي :انجريت في العراق أن انسان العصر الحجري 
القديم كان قد عاش في كهرف المنطقة الجبلية ويالقرب من العيون وينابيع المياه وفي المناطق 
العليا والقريبة من وادي دجلة والفرات؛ وجاب بادية الرطبة والاقسام الغربية من وسط 
العراق وجنوبه» وترك في جميع هذه المناطق الات وادوات مصنوعة من الحجر وهباكل 
عظمية وبقأيا عظام الحيوانات الني اصطادها 2. ومن الملاحظ ان التنقيبات في العراق لم 
تكشئ لنا بعد عن بقايا وادوات انسان المراحل المبكرة من العصر الحجري القديم وان 
اقدم الآثار المكتشفة حتى الان هي تلك الني وجدت في موقع بردة بلكا قرب جمجال في 
محافظة السلمانية والي يقدر تاريحها بحدود 50-1٠١‏ الف سنة مضت» كا عر على بعض 
الآلات والادوات الحجرية من العصر نفسه في مواقع كثيرة امكن التعرف عليها في 


(1) أن مصطلح الشرق الادنى القديم من المصطلحات الحديثة والعائقة وقد اسشخدم هناء وفي اليحوث الخاصة بالتاريخ 
القديم بصورة عامة؛ للدلالة على منطقة واسعة تضم اجزاءا من كل من أسبا وافريقيا. خني آسيا نضم وادي الرافدين 
وسوريا الطبيعية (سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الاردن) وشبه الجزيرة العرببة اضافة الى بلاد الاناضول وابران. وفيا 
افريقيا تعد مصر جزءاً من الشرق الادنى القديم. زانظر تفصيل ذلك في : جون بوترو وآخرين #الشرق. الادفء 
الحضارات المبكرة » 1431 ترجمة عابر سليان: موصل ٠‏ 118ص 18-16). 

(1) تي الدباغ» الوطن العرني في العصور الحجرية؛ بقداد غالةاء ص لال. 


وك 


السنوات الاخيرة في منطقة حوض سد صدام (سدٍ المرصل) وعلى جانبي نيهر دجلة حيث 
م تحديد اربعين موقعاً غرني نهر دجلة وعشرين موقعاً آحر على الجانب الشرق من نهر دجلة 
شمال الموصل. كبا كشف عن الات وادوات حجرية اخرى مشاءبة ف الاجزاء الغربية من 
العراق والتى .تشابه ماكشف عنه في مواقع في شبه الجزيرة العربية "3 , 

اما بالنسية الى الطور الثاني من العصر الحجري القديم» فقد تم الكشف عن بقاياه في 
كهف هزاومرد قرب مدينة السليانية: وفي كهف شانيدار في محافظة اربيل وق منخقض 
الرزازة وهور ابي ديس وبحر النجف وفي كهف زرزي وموقع بامي كورا في السليانية وقد 
تكشف لنا التنقيبات المقبلة تضم بقايا انسان العصر الحجري القد.م.' 


العصر الحجري الوسيط عاتطاتامو 11 


كان من نتائج تغير المناخ في اواخر العصر الحجري القديم إثر ذوبان الجليد في ال 

الشمالي من الكرة الارضية أن بدأ الانسان» وخاصة في منطقة الشرق الادفى القديم عصرا 
جديداً في حياته اصطلح على تسميته بالعصر الحجري الرسيظ لانه يفصل بين عصر 
الصد وجده الباتات واثقار البرية وعصر الزراعة وتربية وتدجين الحيوان. ومع ان الانسان 
في هذا العصر ظل يعتمد اساساً على الصبد واللجمع فأنه بدا محاولاته الاولى في زراعة 
التباتات البرية وترويض ال حيوانات» كبا حصل على تقد ملحوظ في صناعة الآلات 
والادوات الحجرنة حيث بدأ يصنعها من الشظايا والحجارة الصغيرة» وغالبا ماكانت 
تنبت بواسطة القير على ممابض من الخشب اؤ العظم لتشكل مايشبه رأس السهم او 
الرمح او المنجل أو غيرها من الادوات.' الى جانب ذلك تم العثوز على الات وادوات 
زراعية» كالمناجل والمطاحن واهواوين والمدقات» مما يشير الى اتحهال قيام الانسان بزراعة 
تجريبية محدودة اوانه استخدم تلك الادوات لخصد وطحن الحبوب البرية » ويمثل ذلك 
بدلية الانتقال من حياة جمع القوت الى حياة انتاج القوت التي ظهرت واضحة في العصر 
التللي» الا ان الانتقال كان يطيئا وتدريجيا. وقد رافق الحاولات الاولى بي الزراعة والتدجين 
انتقال الانسان من الكهوف والملاجئ الجبلية الى مواقع. مكشوفة. على شواطئ الاثبار 
ومصباتها وعند ينابيع المياو0؟ , ١‏ 


(1) تن الصدر ء عن 6بهبا, 
(5) تي الدباغ» المصدر السابق, صن 1م-بنوم, 


هم 


وفي العراق» امكن الكشف عن عدد من الكهوف والمواقع الاثرية» ومعظمها مواقم 
مكشوقة » تدل الآثار المكتشفة فيها على انها تعود الى |! عدن لكر الرسيط ؛ كا تشير 
الفحوصات العلمية التي اجريت على المواد العضوية المكتشفة والتي تمت بواسطة 
استخدام جهاز كاريون 5١؛‏ الى انها نعود الى الالف الحادي عشر والالف العاشر قبل 
اميلاد. واهم هذه الكهوف واوها موكهف زرزي في محافظة السلبانية وكهف بالي كورا في 
عافظة ارييل » كا وجدت بقايا هذا العصرني احدى طبقات كهض شانيدار. اما المواقع 
المكشوفة » فنها موقع كريم شهر بالقرب من جمججال» وموقع ملفعّات على نهر الخازر بين 
الموصل واربيل » وقد وجد فيه بيوت حفورة في الارض ذات جدران مشيدة بالحجر. اما 
قرية زاوي حجي القريبة 2 شانيدار» فد كشف فيا عن يقايا بيوت كانت 
جدرانها مشيدة بالطين على اسس من الحجارة» وعد هذه البيوت اقدم بيوت شيدها 
الانسان» كا عدّت زاوي ان اقدم مستوطن قروي في العراق واول قرية من نوعها في 
العال 00 ويستدل من عظام الحيوانات المكتشقة في هذه القرية الى تدجين الاغنام في 
حين تشير الالات والادوات الحجرية الى ان القرية كانت قد شهدت بوادر الانقلاب 
الرراعي . ويمكن تحديد زمن القرية التقريبي بحدود الالف العاشر قبل الميلاد» وربما كانت 
المستوطن الصيق للانسان الذي عاش في كهف شانيدار القربب منها في موسم الشتاء. 
وقد اظهرت التتقييات التي اجريت في المواقع وجود بعض الادوات في قبور الموتى مما يشير 
الى نوع من الطقوس «المعتقدات الخاصة بما بعد الموت» الا انه ليس هناك معلومات » 
وأدلة كافية لمعرقة تلك المعتقدات 0 


العصر الحجري الحديث عنماتامء11 


بضع الباحثون بداية العصر الحجري في الالف الثامن 77 ١‏ 7 © قبل الميلاد» 
في هذه الفترة كان قد عل قِ منطقة الشرق الادنى القديم فترة جفاف نسي وقلة ُُ 
الامطار وبشكل خاص في شبه الجزيرة العربية ؛ بعد ان انتبى آخرعصر جليدي في القسم 
الشهالي من الكرة الارضية. وقد تبع ذلك نقص في موارد العيش الي كان يعتمد عليها 


ا 
)١(‏ طه ياقءالمقدمة » ص 166-146 
(؟) انظر: نائل حنون عقائد بابعد الوت» بنداد جوز ؛ طلء ص11 
رم ني الدباغء العصور الحجرية؛ ص 1١5‏ 
(4) ماكر عظمة بابلء ص 54 
قم 


الانسان» فقلّت النباتات وقلت معها الطرائد الحيوائية» مما دفع الانسان الى ايجاد طرق 
ورسائل اخرى للحصول على قوته» فكان ان هاجر الى مناطق اخرى اقل جفافا وتتوفر فيها . 
المياه وتعيش الحيوانات والثباتات البرية. ومن جانب آخر فقد حفز نقص موارد العيش 
الانسان الى تعلّم الزراعة واستئناس بعض التيوانات وهكذا كانت اخحارلات الايل في 
تدجين الحيوان والنبات منذ العصر الحجري الوسبط » الا ان العصر الحجري الحديث شهد 
اكتّال عملية نحول الانسان من عصر جمع القوت الى عصر انتاج القت عن طريق 
الزراعة والتدجين. ونظراً لأهية هذا التغزير الجذري في حياة الانسان وثي أسلوب حصوله 
على الغذاءء فقد قارن بعض الباحثين اهمية ذلك مع اهمية الثورة الصناعية في اوربا في 
القرن الثامن عش المبلادي. : 
ومن خلال دراسة ما اكتشف من آثَار وبقايا من ' نصر الحجري الوسبط والعصر 
' الحجري الحديث في منطقة الشرق الادنى»؛ يظهر ان القّسم الشالي من العراق كان من 
المناطق القليلة في العالم التي شهدت بدابة تحول الانسان من حياة جمع القوث الى حياة 
انتاج القوث ؛ خلافا لما كانت عليه الخال بالنسبة الى كل من وادي النيل وبوادي الشام 
ومناطق الجزيرة العربية وسهول وادي الرافدين الجنوبية وغيرها من المناطق التي ظهر فيها 
التحول في فترات تالية. وقد تأكدٌ للباحثين ذلك من وجود الاصول البْرية للحيوانات 
والنباتات الي دججنها الانسان في' العصر الحجري الحديث وذلك في الفترات السابقة وني 
عدد محدود من مناطق الشرق الادنى القديم» ومنها شمالي العراق»؛' فقطء وامكن فعلاً 
العثرر على بقايا وآثار هذا التحول في عدد من المواقع في شعال العراق وفي بعض المناطق 
الجبلية في الاقاليم والبلدان امجاورة» كمنطقة فلسطين» حيث كانت الظروف البيثية ملائمة 
هذا التتحول في حياة الانسان. ويرى الباحثون ان الانسان العرائي القديم كان قد اهتدى 
للزراعة في الفترة الراقعة بين الالف العاشر ونهاية الالف التاسع قبل الميلاد. اما في بقية 
اخاء: العام القديم ؛ فقد اقتبس انسان البلقان وبلاد اليونان الزراعة بعد عدة آلاف من 
السنين ثم انتقلت تلك المعرقة من بلاد الينان الى الجهات الاوربية الاخرى. اما في الشرق 
الاقصى وامريكا الشهالية» فد تقرف فها الانسان على الزراعة بشكل مستقل وظهر 
التحول فيها الى حياة انتاج القوت في حدود "٠‏ .م في حين ل يعرف انسان امريكا 
الوسطى الزراعة الا في حدود 1٠٠٠١‏ ق.م27, 
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وكيز الباحثون بين طورين رئيسين في العصر الحجري الحديث » عرف الاول منها بطور 
او عصر ماقب ل الفخار متطانامء2 نومع)ؤدم هم , وعرف الثاني بعصر الفخار. ومن 
البدمي ان تعلم الزراعة وتدجين الحيوان كان ذا تأثي ركبير وواضح على حياة الانسان » لذا 
فقد رافق هذا التحول تغييرات وتطورات جذرية لعل من ابرزها : 

-١‏ تغيركبير ني الآلات والأدرات التي صنعها الانسان في هذا العصربما بتلانم وحياة 
انتاج القوت الجديدة وان ظل معظمها يصنع من الحجارة. فقد صنعت آلات 
خاصة لاعداد الارض للزراعة كالقزؤوس 9 والمعازق والمحاريث » واخرى لحصد 
الحبوت » كالمتناجل المسئئة ع ولفصل الحبوب: عن قشورها بعد حصدها» كأطباق 
جرش الفخارية وادوات طحن الحبوب كالرحئ وغيرها. هذا قشلا عن نطور 
الآلات والأدوات الحجرية الاخرى التي كانت تصنع مندل العصور الحجربة السابقة 
ولاسما الاسلحة » كاليتهام والرماح . 

؟1- يرجح أن الانسان تعلم في هذه المرحلة من حياته طريقة الغزل والحياكة بدلالة 
ماوجد من اقراص المغازل » واستخدم لذلك اصواف الاغنام وشعر الماعز. كا تعلم 

عمل الخبز الحمر وبناء البيوت اس الطين والبردي وغير ذلك من المواد المتوفرة في 
المنطقة . 

د تعلم الانسان في الطور الثاني من هذا العصر طريقة صنع الفخار» ركان الفخار في 
بداياته بداثيا ومجا وربا ل تَنعّد صناعته في بداية الامر تغليف جدران احفر بالطين . 
ومن ثم فخرها بالتارء ثم بدأ بعد ذلك بصناعة الاوني البسيطة الخالية من الزخخرفة 
او الالوان. وكانت الاواني تصنع وتشكل باليد ولم يكن الانسان قد اخترع دولاب 
الفخار بعد 

5 - كانت الزراعة في بداياتها محدودة وتتصف بالاكتقاء الذائي ؛ فكان الانسان يزرع 
مساحة صغيرة من الارض يكني أنتاجها لمعيشته وافراد اسرته الصغيرة » كا كانت 
الزراعة حقلية » أي / يكن يزرع الاشجار الثمرة التي تحتاج الى انتظار عدة سنوات 
ريما تحمل وينضج تمرهاء وكانت. الزراغة. موضة شيه شفلة ؟ حيث لم يكن 
الانسان يعرف طريقة ترك اللارض و بين سنة وأخرى لاستعادة خصوبتها » كا ل 
يعرف طريقة التسميد فكان يترك الأرض متى وجدها فليلة الانتاج » وانتقل الى 
غيرها. كيا اتصفت الزراعة في هذا العصر بأنها كانت ديمية تعتمد على الامطار 
الموسمية فقط , 


4 


ه- مارس انسان هذا العصر تدجين الحيوانت» ويظن ان عملية التدجين قد حدثت 
بصورة تدريجية حيث يصعب تتبعها ولا يعرف فها اذا كانت الزراعة قد سبقت 
التدجين ام العكسء وربما حدثت كلتا العمليتين في فترة واحدة. وكانت الاغنا 
والماعز والختازير والابقار من الحيوانات الاول الي دجنا الانسان فضلاً عن 
الكلاب , 

- تبع الانتقال الى حياة انتاج القوت تطورات اجتاعية مهمة حيث ارتبط الانسان 
بالارض ركان عليه ان يعيش في جاعات صغيرة قريباً من ارضه الزراعية لحاية 
مزروعاته » فكان أن نضأات: وى المستوطنات والقرى الزراعية » ورافق ذلك تطور في 
العلاقات الاجتاعية وظهور العادات والتقاليد التي نظمت حياة المجتمعات الصغيرة 
اانا . : ا 

/- كان من نتائج اعتاد الانسان على الارض وقيامه يتدجين الحيوانات أن نشات فكرة 
الملكية الفردية للارض وللادوات الزراعية وللحيوانات الداحلة والبيك والائديع 
وكانت الرغبة في حاية الملكية الفردية وزيادتها سبياً في نشوء أو الصراعات وربما 
الحروب بين الافراد اولاً ثم بين الجهاعات والقرئ. 

0 تشير بعض الاثار المكتشفة » ولاسما دم الطين» الى وجود .نوع من المعتقدات 
الدينية تدور على تحسيد الخصوبة على هيئة آطة تمثل الارض وخصويتها » فصنعت 
لذلك دمى طينية ترمزها على هيئة امرأة عارية ميالغ في اتوثتها » وقد عرفت هذه 
الالحة فيا بعد بالامة الام 000 تعطذه11 . 

اسم لحرو رالانسان في هذا العصرفي القسم الثمالي من العراق فقط حيث لم يكن 

الجنوني صالحاً للاستيطان بعد. 

د بق العصر ا حجري الحديث التخصص في العمل بل كانت كل اسرة تقوم 

يجي الاعمال اللازية لتوفير المأكل والمشرب والملبس والماوى لحاء وربما كان هناك 

تقسيم للعمل بين إفراد الاسرة الواحدة حيث 3 المرأة الامورذات العلاقة بتنظم 
ابُُُ واعداد الطعام وحياكة الملابس وتربية الاطفال ني حين تولى الرجل مهمة 
الزراعة والرعي والصيد والدفا عن لكات الآضرة.. 


حي 0 أن الانسان اهتدى منذ هذه الفترة المبكرة الى طريقة لقياس الزمن 
وسعرفة 3 تسلسل المواسم لأهمية ذلك بالنسية للزراعة » وكان القمر دليله في معرفة تتابع 
الاشهر واعتمد على 00 تتابع الفصول والمواسم وراقب تكررها وجمع بين 
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ب كل دورة تمسية تضم ائني عشر شهراً قريا 
وزيادة. 


وني القسم الشالي من العراق » كشفت التنقييات الاثرية العلمية التى بدأت منذ 
اواسط القرن ااي في البحث عن بقايا عصور قبل التأريخ عن عدد من الواقع التي 
عاش فيها انسان العصر الحجري الحديث تأقٍ جرمو ني مقدمتها . وقد اثيتت التنقييات أن 
جرمو الواقعة قرب كركوك هي اقدم القرى الزراعية المكتشفة لبد الآن من هذا العصر وقد 
كشف ني هذه القربة عن بقايا الطورين الاول والثاني من العصر الحتجري كا عثر على آثار 
من هذا العصر في قرية مشارة في سهل رانية وقرية كرد علي اغا على الضفة اليسرى لبر 
الزاب الاعلى شرن نيتوى . وفي منطقة الموصل » تعد قرية حسوّنة جنوني الموصل » من 
اقدم القرى الزراعية في المنطقة | وجدت بقايا هذا العصر في كل من تل الصوان » جنوب 
مدينة سامراء » وقرية مُطارة جنوب كركوك وام الذباغية غرب الحضر والطبقات السفلى من 
مديئة نينوى نفسها ولي يارم تبة شرب تلعفر وغيرها. (0 


العصر الحجري العدني عنطاتلى ام 


يضع الباحثون نهاية العصر الحجري الحديث في العراق في اواسط الالف السادس 
قبل ايلاد (حدود 0.٠٠‏ ق.م) حيث يبدأ ما يعرف عادة بالعصر اللحجري - المعدلي 
الذي شغل الفترة الواقعة بين نهاية العصر الحجري الحديث وحتى ظهور اول العلامات 
الضورية التي استخدمت للكتابة في اواسط الالف الرابع قبل الميلاد (حدود 
٠‏ ”ق.م)ء اي ان هذا العصر أمتد قرابة الفي سنة كانت ذات اهمية كبيرة في نمو وتطور 
الحضارة العراقية القديمة حيث شهد نشوء وتطور عناصر حضارية مهمة كانت الاساس 
الذي قامت عليه الحضارة الناضحدة في الالف الثالث تبل اللميلاد. وقد اطلق الباحثون 
تسميات مختلفة على هذا العصر فسمي بعصر ما قبل السلالات 8506لا[ 16م 
4 لانه سيق العصر الذي ظهرت فيه الاللالات الحاكمة في بلاد سومر واكد كا 
هى معروفة لدينا من بعض النصوص المسمارية والآثارالمادية الاخرى » وسمي بعصر الفخار 
ملّونَ نسبة الى الفخار الملّون الجميل الذي انتشرت صناعته في مختلف المواقع التي تعود 
الى هذا العصر» وسمى بالعصر الحجري المعدني لان الانسان استخدم في القسم الثاني منه 
المعادن الى جانب الحجارة لصناعة الآلات والادوات والحلي . 
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وحيث إن الفترة الزمنية الي استفرقها هذا العصر طويلة » مد ارتأى الباحثون 

. تقسيمها الى عدة ادوار حضارية تتميز بعضها عن بعضها الاخر بسمات حضارية معينة, 

والدور الحضاري ؛ كا سبق واشرنا» يمثل حقبة زمنية قد تدوم بضعة قرون وتمثلها عدة 

طبقات أثرية (سكنية) في الموقع الذي يضم آثارهذا العصرء وتتميز آثارها بطرزها المعبارية 
واوانيها الفخارية وزخرفتها وبعض المخصائص الحضارية الاخرى ؛ ك| يتضمن كل دور 
حضاري عادة تبدلات جوهرية نتيجة ظهور بعض الاختراعات الجديدة » كاستخدام 
الفخار او المعدن او اختراع العجلة اوالسفينة الشراعية او الاختام والى غير ذلك من 
الاختراعات روغالبا ما بهم الموقع الأثرء ِي الواحد بقايا اكثر من دور حضاري واحد وذلك 
لان الانسان آثر السكن ف موقع واحد لاجيال عديدة وترك لنا آثار سكناه في طبقات 
متتابعة فني مدينة الوركاء مثلا» وهي مدينة تقع في جنوب العراق فد اظهرت التنقيبات 
التي أجريت فيها انها نضم مانية عشر طبقة أثرية (سكنية) متنابعة تمثل اربعة ادوار حضارية 
رئيسة ة فقط » فالطبقات السفلٍ 1 مايعرفك بدور العبيد والطقات الي تليها » ٠‏ نمثل دور 
الوركاء 5 دور جمدة نضرواخيراً عثل,الطيقات العليا ليا دور عصر السلاللات أما تسمية هذه 
الادوار» فهي نسبة ة الى اسعاء المواقم الأثرية الي اكتشفت فيها آثار الدور الحضاري لاول 
مرة . وبما انه كان اكتشاف آثار دور العبيد لاول هرة في تل العبيد في جنوبي العراق » ولاننا 
لانعريف ا سم الموقم القديم ٠»‏ فقد اطلق المتقبون ا سم ئل العبيد على الدور الحضاري الذي 
تمثله الا الكستفة لاول مرة في العبيد » ل بقية القع والتسميات . 
وبالنسبة 41 العصر ال حجري المعدلي » مرا منقبون أزيعة أدوار رحضارية رئيسة شغلت 

فرة الالفين,سنة الخصصة لهذا العصر وهي : 

-١‏ دور خسونة ؛ نسبة الى موقع حسونة جنوي شرق الموصل بخمسة وثلاثين كيلوميراً. 
وهو ما أن ادوار العصر الحجري المعدني » وقد وجدت في الطبقة السفل منه آثار 
مستوطن من العصر الحجري الحديث وتلي ذلك طبقات العصر الحجري المعدني التي 
ميت بدور حسونة وقد شيدت البيوت في هذا الدورمن الطين (الطوف) وصنعت 
الاواني الفخارية البسيطة المزخرفة محزوز والوان. وقد انتشر استخدام فخار دور 
لحسونة في عدد من اللوائع في مال العراق الا أننا لم نعثر على آثار معاصرة لهذا الدور 

في.القسم الوسطي والجنوني من العراق . 

؟ - دور سامراء نسبة الى مدينة سامراء العباسية : مر فخار هذا الدور والذي عثر عليه 

في عدد من اراقع في شمال ووسط العراق فقطاء بأن اواتيه ملوئة بلون واحد 
ومزخرفة بزخارف هندسية وبعض الرسوم البسطة للحيوانات . 
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دور حلف: نسبة الى موقع أثري امه حلف يقع على الحدود التركية السورية 
مويه دود السورية. اظهرت التثقييات الأثرية في الموقم إن اسمه القديم كان 
كوزانا ؛ حيث كان عاصمة ل مملكة ارامية ازدهرت في القرن العاشر قبل الميلاد . تيز 
فخاز دور حل تروعتة وجاله ودقة زخارفه الملونة بعد من الالوان وقد كشف على 
فخار دور حلف فِي عدد من المواقع في القسم الشهالي من العراق فقط وظهرت في هذا 
الدور بوادر استعال المعادن » واتسعت القرى الفلاحية وزاد عدد سكانها وظهر 
استخدام الاختام المنبسطة وشيدت البيوت السكنية الدائرية الشكل ووجدت بقايا 
بعضها ي تل الاريجية في الموصل . 
دور العبيد : تسبة الى تل العبيد القريب من مديئة اورحيث كشف فيه عن فنخار 
ملون تميزء وبعد دور العبيد اقدم دور استيطان في القسم الجنولي من العراق وقد 
وجد فخار العبيد في عدد كبير من المواقع المنتشرة في انحاء كثيرة من العراق شهالاً 
وجنوبا » قسم الباحثون دور العبيد الى اربعة اطوار يعاصر الطوران الاول والثاني منها 
دور حلف في شُمالي العراق. ووجدت آثار دور العبيد خارج حدود بلاد وادي 
الرافدين في ايران وبلاد الشام وني الاجزاء الساحلية من الخليج العربي ولاسيا 
السواحل التابعة للملكة العربية السعودية امافة الى المواقع المكتشفة في داحل 
الملكة العربية السعودية نفسها. وني دور العبيد زاد استخدام المعادن لصناعة 
. الالات والادوات والحلي واتسعت القرى والمدن وشيد تالبيوت باللين المنتظم كا 
ظهرت اشارات الى وجود اتصالات نجارية مع بعض الاقطار الخارجية جلب المواد 
الخام الضروية . 
وقد اظهرت التنقيبات التي اجريب في عدد كبير من المواقع الاثرية التي تضم اثار 


العصر الحجري المعدني » بعض الخصائص العامة التي اتصف بها هذا العصريمكن اجلا 


على 


ات 


النحو الاتي : 

تطور اساليب الزراعة حيث كانت الزراعة في العصر الحجري الحديث للاكتفاء 
الذاني ؛ اي ان الانسان كان يزرع مساحات محدودة من الارض يكني انتاجها لسد 
حاجاته الذاتية فقط » وفي هذا العصرء اتسعت الاراضي التي كان يزرعها فكان 


' هناك فائض في الانتاج يزيد عن حاجة الفلاح ثما دفعه لمبادلته بمواد اخرى فائضة 


عن حاجة الاخخرين ونتج عن ذلك ان تخصص كل فرد بانتاج نوع من 


الحاحاتء فكان هناك من بصنع الفخار او يشيد البيوت اويغزل الصوف و ينسم 
8 اقرع أو برع اطيوب أو يها سن [النا 

الملايس اويصنع الالات والادوات الزراعية أ ويزرم الحيوب وغيرها من المحاصيل 
انلق 

ادى التخصص بالعمل الى ظهورر عدد من 
في الانتاج الى المقابقطة الى كانت الاساس الذي قامت عليه التجارة فما يعد. 
غدت القرى الزراعية الضغيرة اكير حجماً وزاد عدد سكانها واصيحت نواة للمدن 
والمراكز الحضارية الي قامت فيا بعد » وامتازت قرى العصر الحجري المعدني اضافة 
الى سعتبا ء بتنظيمها'واساليب البناء المتطورة فيها وباحتوائها على شوارع مبلطة 
تفصل بين البيوت: وَتنظم حركة الانتقال بينها . 


عاق الأنسان فى إلقسم الاول من هذا العصر في القسم الشماللي والشمال الغرني من 
العراق فقط » أي في المنطقة التي عرفت فيا بعد ببلاد اشور» وني النصف الثاني 
مته بدا بالانتقال للسكن في السهل الرسولي في وسط وجنوبي العراق . ويبدو أن 
هذا الجزء من العراق لم يكن صالخا للاستيطان في الفترات السابقة وربما كانت 
هناك بعض الاقوام الرعوية التي أقامت فيه خيمها!'! » فكان ذلك تمهيدا مجئ 
المزارعين الاوائل الذين كان عليهم أن يباشروا بإنشاء مشاريع الري وتسخير مياه 
الانهار الوفيرة لري الازاضي المحيطة وزراعتا . لذلك »؛ لم يكشف في القسم الجنوني 
على آثار الادوار الحضارية الاولى من العصر الحجري المعدني ؛ دور حسونة ودور 
سامراء ودور حلف » وكانت اقدم الآثار المكتشقة في اسفل المواقع الأثرية عن كور 
العبيد » وهو آخر ادوار العصر الحضارية . 

على الرغم من أن اسم هذا العصر يشير الى استخدام المعادن : فإن المكتشفات 
الأثرية تؤكد أن المعدن لم يستخدم الا في النصف الثاني من العصرء وكان النحاس 
في مقدمة المعادن الى استتخدمت لصناعة الالات والادوات . 

ظهرت اولىْ البنايات العامة الخصصة للعبادة » أي المعابد . ويرقئ تأريخ اقدم 
المعابد المكتشقة الى دور العبيد (طور اريدو) . وكانت المعابد الاولئ تتألف من 
حجرة مربعة تقريباً تحتوي على دكة قرابين ومذبح وتعجه زرايا المعبد عادة الى 
الجهات الاربع الطبيعية . 


الحرف اليدوية الجديدة وأذت الزيادة 


)١(‏ بونرو واخران ٠»‏ الشرق الادفى » ص 6م 
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كان من النتائج الطبيعية لتطور الحياة وزيادة لاج ونشوء المدن الارل أن تم 
اختراع بعض البتكرات التي زادت في الانتاج حصنت في اساليب الصناعة 
كدولاب الخزاف » أو مايسمى بالقرص » والسفينة الشراعية وربما التوصل الى 
عمل العرية ذات العجلة الي زادت في سرعة التقل . 

كان من نتائج الانتقال الى القسم الجنوني من العراق (بلاد بابل) والقيام بمشاريع 
الري » كبناء السدود لدرء اخطار الفيضانات » وفتمح الجداول والاقنية لايصال المياه 
الى الاراضي | أزراعية ان ظهرت الحاجة لايجاد اول الادارات المركزية لتنظيم جهود 
الجباعات في إنشاء تلك المشاريع والتخطيط لحا ويذل الجهود الشئية للمحافظة 
عليها وإدامتها » فكان أن نشأت أولى انظمة الحكم السياسية التي تطورت فها بعد 
إلى ماعرف بنظام دول المدن . 

و- تشير بعض الآثاز المكتشفة والمصنوعة من مواد اولية غير متوافزة في العراق » كالمعادن 
وانو نوا معينة من الحجارة الصلبة الى وجود اتصالات خارجية عع يلذان اخرى . 
يوكد ذلك وجرد تأثيراية حضارية عراقية عإ لى حضارات بعض تلك البلدان » سواء 
في الطرز الممارية اوني العثور فيها على آثار تحمل سمعات عراقية واضحة » كالاختام 
الاسطراتية والاوالي الفخارية » وه.ن هذه البلدان وادي التيل وجزر البحر المتوسط 
والاجزاء الجنوبية الشرقية من 1 الصغرى وبلاد الشام وبلاد عيلام وسواحل 
الخليج العربي . 

-٠‏ تميز العصر الحجري - المعدني بفخاره جميل الصنع والمتعدد الالوان الى درجة سمي 
العصر باسعه حييث عرف لدى بعض الباحثين بعصر الفخار الملون » وقد صئف 
الفخار حسب اشكاله وانواعه والوانه وزخارفه وزمان ومكان صناعته وسلسلت 
استناداً الى ذلك الأدوار الحضارية المتتابعة . 


العصر الشبيه بالكتاني ْ عأدعاآ-معموط 
يقصد ببذا العصر الفترة التي ظهرت فيبا اولئ العلامات الصورية التي استخدمت 
للتدوين . فني اواسط الالف /١‏ لرابع قبل الميلاد » اي في -حدود دوعق م2 حيتت 
الفنيم الجنوي من العراق اعظم لجار زحضاري ياختراعهم :طريقة للتدوين من خحلال ردم 
بعض العلاماث الصورية للتعبير عن الاشياء المادية ألني إرادوا الاشارة اليها او الى 
اعدادها » وكانت تلك العلامات الصورية البسيطة بدابة معرفة الانسان بالكتابة والتي 
تطورت خلال القرون التالية حى اصبحث كتابه منتظمة و«عقدة وهي الكتابة المسهارية . 


مم العراق في الناريخ انقديم 4 


ولاهمية الكتابة في تاريخ الانسان عدها الباحثون المحدثون الخد الفاصل بين عصور قبل 
التأريخ والعصور التأركخية طالما كانت الكتابة وسيلة تدوين التاريخ نفسهء ألا أل الكنابة 
في مراحلها الاي ولتي استفرقت بضعة قرون كانت تخدودة واقتصر استخدامها على عدد 
علد من الناضى :..«انينا الكهنة » واستخدمت لتدوين بعض الأمرر ذات العلاي 
بالياة الاقتصادية بالدرجة الاول » أي انما لم تكن نستخدم على نطاق واسع لتدوين 
التراتيل والاساطير الدينية والاحداث التأرعنية والعلوم والمعارف بصورة عامةء لذلك , 
اصطلم الباحئون على تسمية العصر الذي ابتدعت فيه الكتابة يحتى شيوعها وانتشار 
استتخدامها بالعصر الشبيه بالكتابي : اشارة الى ان الكتابة كانت معروفة فيه الا انها كانت 
تعدردة الاستخدام كا سمى العصر احيانا بالعصر الشبيه بالتاريخي 6تدماقتط-م)ميم, 
اشارة الى ان التدوين التأريخي كان في بداياته الاول. وقد اختلف الباحثون في تحديد 
بداية وناية هذا العصرء فأما البداية فيتفق معظم الباحثين على وضعها في حدود 
اق في حين وضعت نهاية العصر في حدود +79 ق.م أو ١٠18ق.م.‏ 
وقد هم العصر الشبيه بالكتائي دورين حضاريين رئيسين » هما دور الوركاء ع نسسبة 
الى مديئة الوركاء التي اخترعت فيها أقدم العلامات الصورية ء والتي كانت تعرف قدا 
بادم اوروك عإنتزناً » ودور جمدة نصرء اي تل نصر) » تسسبة الى أمم هذا التل القريب 
من موقم مدينة كيش . 
شهد العصر الشبيه بالكتالي طلائع الحضارة الناضجة الي ازدهرت في القسم الجتوي 
من العراق منذ مطلع الالف الثالث قبل اللميلاد» فقد كان هناك تطور واضح في مسختلن 
اهالب والظاهر الحضارية » فنمت القرى والمدن الصغيرة الى مدن كبيرة وزاد عدد 
بكان ركان لها اداراتها امحلية وغدت مراكز حضارية مهمة وعواصم للدول السومرية التى 
قامت في الفترة التاليةء كما يلاحظ التطور الواضح في الطرز المععارية ا 
صر وميا د الواضح بي الطرز الممارية » ولاسيها طراز بناء 
بد وواجهاتها المزيئة بالطلعات والدخلات وبالمسامير الفخارية الملونة » ويفن النحت 
5 ؛ وخير مثال على ذلك مسلة صيد الاسود والاناء النذري ورأس الفتاة من 
لرخام » اضافة الى عدد من الاختراعات ذات الاهمية القصوى في تطوي رحياة الانسان 
وحضارتة والتي ياني في مقدمتها اختراع الكتاية ومن ثم استخدام الاخحتام “الاسطوانية يما 
سناني الى ذكره فيا بعد. ا 2 
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مما يلاحظ أن حضارة العصر الشبيه بالكتالي الي ازدهرت في مواقع القسم الجنوي 

من العراق ق لم تنتشرالى القسم الشالي من العراق » أي الى المنطقة التي عرفت فيا بعد ببلاد 
قرالا استثناءً في حين وصل تأثيرها الى بلدان خارجية بعضها بعيد؛ حيث وجدت 
تاثيرات هذا العصرني كل من وادي النيل وبلاد الشام وبلاد عيلام واطراف بحر قزوين 
وني سهل انطاكية واعالي الفرات والخابور» سواء أكان ذلك في استخدام الاختام 
الاسطوانية أم اقتباس فكرة الكتابة اوفي الطرز الممارية والنقوش والزخارف والتي ظهرت في 
القسم الجنولي من العراق وانتقلت الى تلك المناطق البعيدة عن طريق التجارة الخارجية . 


الا أن ذلك لابعني أن القسم الشماللي من العراق لم يكن اهل بالسكان في هذه الفترة » 
بل ان التتقيبات الأثرية الي اجريت في عدد من المواقم الثي تمتد بتأريمها الى عصور قبل 
التأربخ » كمدينة نينوىر وتبة كوارا القريبة من الموصل » تؤكد استيطان الانسان ف العصر 
الشبيه بالكتابي في القسم الثمالي من العراق حيث اظهرت التنقييات في نينوى ان آثار 
الطبقتين الثالثة والرابعة س الاسفل تعود الى هذا العصر وتبين من هذه الآثار أن المديئة كانت 
قد تطورت من قرية صغيرة الى مدينة واسعة نسبياً. أما في موقع تبة كورا » فتمثل آثار 
الطبقة الثامنة آثار العصر الشبيه بالكتابي وقد ضممت اسس بعض الابنية ومنها بقايا معبد 
يعود الى هذا العصر. ولقد ظل هذا الزء من العراق يعيش يعيش في عصور قبل التأريخ وذلك 
لان الكتابة ل تنتشر وتستخدم فيه الا بعد قرون عدة من اختراعها وانتشارها في القسم 
الجنوي من العراق. 
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؟- جوانب من حضارة العراق في عصور ماقبل التاريخ 
-١‏ الآلات والادوات الحجرية 


استخدم أنسان العصور الحجرية التي شغلت معظم حياة الانسان على الارض الات 
وادوات مصنوعة من الحجر بالدرجة الاولى » وقد سميت تلك العصور نسية الى ذلك , يا 
استتخدم الخشب والعظام والقرون وغيرها. لصناعة بعض الاته ودواته . ورغبة في متابعة 
تطور حياة الانسان عبر الفترات الزمنية الطويلة التي عاشها في تلك العصورء فقد حاول 
الباحثون تصني الآلات والادوات الحجرية المكتشفة استنادا الى طريقة صناعتها وزوعيتها 
وتعيت نسبة الى مواقع اكتشافها لاول هرة » كا سبق والنحنا» وسلسلت حسب تسلسل 
طيقات اكتشافها . :. 

وقد ضمت الآلات الحجرية آلات النواة » وهي آلات حادة من جانب واحد او 
جانبين تصنم من لب الحجارة اومن نواتها بعد كسر قشرتها الخارجية وتحويل النواة الى آلة 
لها شكل القلب ار القرص او اللوزة » والشظايا التي تصنع بالضرب والتكسير لتصبح 
الشظية مدببة حادة اومسنتة والتي استخدمت كسكا كين او مقاشط او مثاقب . وكانت 
بعض الشظايا والآلات الدقيقة تثبت بالقير في مقايض تمشبية لتصنع سنها السسهام والرماح 
والمنااجل . 

اما الادوات الحجرية » فهي الأواني الحجرية التي صنعها الانسان قبل احتدائه الى 
صتاعة الاوافي الفخارية او المعدنية » وظل استخدامها شائعاً حتى من بعد اهعدائه الى 
عمل الفخار واستخدامه للمعادن. وتضم الادوات الحجرية ادوات خزن وحفظ الاطعمة 
والمياه واواني الطبخ كا ضمت الرحئ والمواوين والمدقات والجارش واقراص الغزل 
وشيها 00 


؟ - الفخار: 
بقصد بالفخار الأواني المصنوعة من الطين وا حروقة بالنار. وكان أول اهتداء الانسان 
لصناعة الفخار في الطور الثاني من العصر الحجري الحديث ومن الطبيعي إن النبقارقي 
اول صناعته كان مجا سميك الجدران وير مدلوك أو مررخرف وان كانت بعض الأواني 
مزينة مخطوط متقاطعة بلون اسود أو !حمرء كا وجد ذلك في الطبفتين الخامسة والرابعة 


١١‏ ) حول تفصيل ذلك أنظر: تتي الدباغ » الآلات المجرية في : حضارة العراق » ج ١‏ ؛ بغداد مىة 1 ء ص فقس ير 
فه؟ 


تسيا حل 


رج مهم صر يه ميس لمم م ذه مومهم 


يعمتجم ١‏ كتحي لجع 6 جع ١ك‏ تجا 


من قرية جرمووني قرية شمشارة . وربماكان أول استخدام الفخارعن طريق تغليف جدران 
الحفر بالطين ثم حرقها بالنار لكي تحف وتفخر فتصبح صالحة لخزن الخبوب والمؤن » نم 
000 الأواني الفخارية البسيطة بعد ذلك . وتطورت صناعة الفخار في الفترات التالية 
ولاسها في العصر الحجري- المعدني الذي تهيز بفخاره الرائع الجميل وبدقة صناعته وتعدد 
الوانه وكثرة زحارفه . ولأهمية الفخار الكبيرة بالنسبة للباحثين فقد سمي الطور الأول من 
العصر الحجري الحديث بطور ماقبل الفخار في حين سمي العصر الحجري المعدني أحياناً 
بعضر الفقان لللية. 

ان للفخار أهمية قصوى بالنسبة للياحث المعاصر في دراسة التطور الحضاري ومعرفة 
التسلسل الزمني للأدوار الحضارية المتتابعة التي مرت على العراق القديم بي عصور قبل 
التأريخ بنحو خاص حيث لم تكن الكتابة معروفة بعد لتع ين المنقب والباحث على تحديد 
أزمنة الآثار المكتشفة وادوارها الحضارية . لذا فقد استعان على ذلك بالفخار وبعض الآثار 
الأخرى . [تالعروف ان الأواني الفخارية تختلف في اشكالها وأنواعها والوائها وزتارفها 
وطريقة صنعها بل وحتى في لون طينتها ودرجة حرارة فخرها» نسية الى مكانٍ وزمان 
صنعهاء وقد استخدم العراقيون القدماء الأواني الفخارية على نطاق واسع جدا» لأنه 
اصبح المادة الاساسية التي صنعت مها معظم الالات والآدوات » ولاسما المنزلية متهاء 
بدءأ من الطور الثاني من العصر الحجري الحديث وحتى_نهاية العصور القديكة بل وني 
العصور التالية ايضأء حيث تقل ندرجياً استخدام الآلات والأدوات المصنوعة من 
الحجر وكان استخدام المعدن محدودا جداء وهذا أمر طبيعي لرخص تمن الأواني الفخارية 
وتوفر مادتها الاولية في جميع انحاء العراق » ونظرا لسرعة تكسر الأواني الفخارية وتحطمها 
وصعوبة او استحالة ترميمها واصلاحهاء فقد زاد عدد الأواني المستخدمة كا زادت كمية 
الكسر الفخارية البي كانت ترمى الى جوار الدور السكنية وتتجمع سنة بعد أخرى وجيلاً 
بعد جيل لاتؤثر فيها عوامل التعرية الطبيعية أو الحرارة أو البرودة او الحرائق أو الأمطار. 


ونتيجة لاستمرار السكن في الموقع الواحد لأجبال عدة وتهدم البيوت وترميمها 
وبنائهاء تكونت الطبقات السكنية (الأثرية ) من الانقاض التي يتركها كل جيل من 
البيوت المهدمة » وفي الحالات الطبيعية فإن هذه الطبقات والانقاض تكون بشكل منظم 
من حيث التسلسل الزمئي » فالطبقة العليا هي الأحدث والسفلى هي الأقدم . وني هذه 
الانقاض تتبعثر الكسروالأواني النخارية ممثلة تعاقب العصور وتسلسل الأدوار الحضارية ما 
يساعد انقب على تحديد الدور الحضاري والتسلسل الزمني لكل طبقة اثرية وما يكشف 


بلا 


به المكتشفة فيها 
فيها من اثار وبقايا من خلال دراسة ونحليل الأواني والكسر الفخارية 0 0 
مقارنتها ل غيرها من الفخار المكتشف قُِ المواقم الأخرى . واذا ماهجرت 2 
ل حاجياتهم 2 وه 
المدينة لأي 2 واضطر السكان الى ترك بيوتهم ومعها معظم 0 عاك 
الأواقي الفخارية ثقيلة الوزن وسريعة ة الاتكسار؛ وتراكمت الأتربة على 7 0 
مر السنين حتى اصبحت تلا اثرياً غالبا ماتبق الكسر الفخارية مبعثرة على 


| الاح لل 000/0 


تماذس من الكسر والارافي الفخارية المزخرفة 


الأثري وسفوحه الجانية مؤشرة بذلك الأدوار الحضارية الني مرت على القرية اوالمدينة 
المطمورة نحت الأتربة في ذلك التل بما يعين المنقب كثيرا عند اتحتباره للوقع للتنقيب 
والتعرف على ادواره الحضارية . 

ولقد عكى الباحثون على دراسة وتصنيف الأواني والكسر الفخارية المكتشفة في المواقع 
الختلفة ومقارئة بحضبها ببعض وذلك اسخاداً الى انواعها واشكالها وزخرفتها وطرزها الفنية 
وجميع صفاتها الأخرى المميزة » وتبين لهم بأنه كان لكل فترة زمنية تمثل دورا حضارياً 
مستقلاً نخارها الخاص الختلف عن فخار الأدوار السابقة او اللاحقة » وقد ينتشر 
استخدام فخار دور معين في منطقة محدودة » في شمال العراق فقط او في جنوب العراق 
فقط او في منطقة صغيرة » وقد ينتشر استخدامه ني منطقة واسعة تشمل جميع انحاء 
العراق وقد تكشف التنقيبات عن انتشاره في مناطق بعيدة خارج حدود العراق ؛ كيا كانت 
عليه الحال بالنسبة الى فخار دور العبيد. الذي بدأت صناعته في جنوب العراق وانتشر 
استخدامه في جميع انحاء العراق كا وجد مايضاهي هذا الفخار في المملكة العربية 
السعودية وفي عدد من المواقع على سواحل الخليج العرني في دولة الامارات العربية. رقد 
يستفاد من متابعة انتشار استخدام فخار معين على معرفة العلاقات التجارية والحضارية 
بين سكان الخناطق وعلى معرفة طريق هجرة بعض الأقوام واصوهم العرقبة في حين يُشير 
بعض انواع الفخاز الدخيلة الى حدوث غزو من اقوام اجنبية الى المنطقة . 

وفضلاً عن ذلك » فإن الزتحارف «الرسوم المنفذة على الأواني الفسخارية وكذلك 
اشكال بعض الأواني والغاية من صنعها قد تعكس بعض الأفكار الدينية التى كانت 
سائدة وتوضح بعض الطقوس «المراسي الديئية خاصة وقد صنع من الفخار بعض الدمى 
واتماثيل كما صنعت منه أواني لاجراء بعض الطفوسن "الديئية واخرى لدفن الموقى وغيرها. 

تكانت الاداني الفخارية في معظم عصور قبل التأريخ تصن باليد اذ لم تكن عجلة 
الخزاف » او القرص ٠‏ قد اخترعت بعد» وكانت تلون بألوان نبائية وحيوانية او معدئية 
الأصل . وتزخرف بشتى انواع الزخارف الهندسية والنباتية والحيوانية او قد تحمل بعض 
المشاهد والرسوم الإدبية » وتتوعت اشكال الأوافي الفخارية تنوعاً كبيراً فشملت معظم 
الأدوات امنزلية من طاسات وقدور وجرار واقداح وصحون ومجارش ومطاحن وغيرها» وكثير 
من الاللات والأدوات المستعملة خارج المنزلا» كالأدوات الزراعية وتلك المستخدمة فى 
بعض الحرف والصناعات , ١‏ 


ل 


وقد ظل استخدام الفخار شائعاً حتى من بعد انتشار استخدام المعادن ولكن على 
. أفبيق» والخخلفت صناعته من عصر الى آخخر» الا .أن أهميته في تحديد ازمنة الآثار 
سين النائقة اصبحت محدودة بعد أن اتتقر ان تخدام الكتابة 32 تم الكشف عن آلاف 


0 المدونة على الواح الطين والحجر. 


وقد صدرت بحوث ودراسات كثيرة عن الفخار وطرزه الفنية وأنواعه واشكاله في كل 
دور حضاري او تأرعني بل وصدرت بعض الأدلة والجداول التي تعين المنقب على تحديد 
الدور الحضاري او التأرخي الذي تعود اليه الكسر الفخارية المكتشفة بمجرد مقارننها مع 
ماهو مكتشف سابقاً بل وحتى في اضلوب وصفها وتحديد الوانما وزخارقها . 


ةلبع الي والكسر الشخرية ترقا 


1 


الأختام : 
هناك نوعان من" الأخختام يفم الأول منها الاخختام النبسطة ان تواللقان والثاني 
الأخحنام الاسطوانية ذلمء: رواعصنائه . وقد استخدم الختم بصورة عامة ومنذ العصر 
الحجري المعدني ووحتى الآن للتوثيق ومنع التزوير او التلاعب لكات الغير. فني العصور 
المبكرة استخدم الختم النبسط» وهو عبارة عن قطعة صغيرة منبسطة من "ابرع 
عطيلة او ترصية » منقوش عليها بوساطة ا حفر بعض الخطوط او الزخارف البسيطة » 
فكان يضنط الختم على الطبن الطري الذي يسد فوهة الجرار لمنع التلاعب ا فيها من 
زان إل يحضور مالكوا » صاحب الحم . وقد م اتام انام انواع 5 الاعن', في 
الطبقة الثانية من موقع حسونة قرب الموصل » وشاع ايتخدابها ف الأدوار الحضارية 
الثالية الى ان تم ابتكار الأختام الاسطوانية » حيث تقلص استخدامها تدريجيا. وظلت 
الأختام المنبسطة معروفة عبر العصور وحتى الوقت الحاضرء مع اختلافات في الشكل 
والمادة واسلوب الصناعة » وظلت تستخدم للتوثيق ومنع التلاعب والتصديق لتقرم مقام 
التوقيع » كأختام الدوائر الرسعية وأنختام بعض الأفراد » كامختار والتاجر والملاك وغيرهم ع 
ولاسها ممن لايعرفون الككتابة او التوقيع . 
وني اواسط الألف الرابع قبل الميلاد» وعلى وجه التحديد؛ في الطبقة الرابعة في الوركاء 
الي تؤرخ عادة بحدود ٠٠9اق.‏ م؛ وجدت اقدم الأختام الاسطوانية, والختم الاسطواني 
هو عبارة عن حجرة او خرزة اسطوانية الشكل. صغيرة يتراوح طرها بين 7 سم راسم 
عادة » وبتراوح. طول اقطارها بين سم الى بضعة ستمترات » وتصنع من الأحجار 
الختلفة ٠‏ وبعضها احجا ركرعة أو شبه يئة » وقد تصنع من المعادن او الفخار. والختم 
الاسطراني مثقوب طوليا من الوسط . ربما ليعلق مخيط في الرقبة للمحافظة عليه من 
الضياع ولفمان عدم استخدامه من قبل الغيرء وكان من المقتنيات الشخصية الملازمة 
لمعظم الأفراد ولاسيا الذكور منهم . وقد ابتكر العراقيون القدماء التم الاسطواني لأنه 
اكثر ملانمة للتوثيق على الطين حيث يمكن النقش عليه بزتخارف ونقوش ومشاهد مختلفة 
ورعا بعض الكتابات ؛ وعتد دحرجته على الطين يترك طبعة تلك الزخارف والمشاهد 
وككن نكرار تلك الطبقات بمجرد الاستمرار بدحرجة الختم. وقد استخدم الحم 
الاسطوانٍ على نطاق واسع بعد اختراع الكتابة وذلك لتوثيق العقود والمعاملات الى 
كانت تدون على الواح الطين. ١‏ 


وكان التقش على الختم دم بطريقة احفر وتنقش الزخحرفة او المشهد اوالكتابة بشكل 
بعكرتن* فإذ! مادجرج الثم على الظين ترد طبقة ضحريطة زيوب . 

ويعد الثم الاسطواني من سمات الحضارة العاقية القدمة » فلى الرشم من استعال 
الأخختام الاسطوانية في بعض بلدان الشرق الأدنى القدم » مثل وادي الثيل وبلاد الشام 
واسنا الصغرى » فإئها استخدمت لفاترة محدودة ورعا كانت اقتباسأ وتقليدا لماكان شائعا في 
العراق » في حين استمر استخدام الخمم الاسطواني في العراق طوال العصور التأرضية 
المنتابعة خاصة وان الكتابة كانت تطبع على الواح الطين وكان ملا ما جد توثيق المعاملات 
والنصوصض بطبعة الختم الاسطواني ايضاً. 


عر المطالة 
غاذ من الاختاء الاسطرائية 


وطبعاتها على الطين 


1١ا/‎ 


ولقد ابانت التنقيبات الأثرية اعداداً كبيرة جداً من الأختام الاسطوانية تعود الى 
فترات زمنية وعصور تأرضية مختلفة ؛ وتختلف الأختام المكتشفة من حيث الحجم والشكل 
العام ومادة الصنع ومن حيث الزخارف والنقوش والمشاهد المنفذة عليها وقد اختتص كل 
دور حضاري سواء في عصور قبل التأريخ او في العصور التأريخبة بطرز وخصائص معينة 
بالنسبة للأختام الاسطوائية تمامأكيا عي الحال بالنسبة للأوافي الفخارية » فساعد ذلك 
كثيراً من المتقبين والباحثين في التأريخ القديم على تحديد ازمنة الآثار المكتشفة في الطبقات 
التي وجدت فيا الأختام حيث صنفت تلك الأختام » كما صتفت الكسر والأواني 
الفخارية » حسب تسلسل الأدوار الحضارية التي صنعت فيها وكداءمن ن السرعلق المنقب 
ان يحدد الدور الحضاري الذي يعود اليه الختم المكتشف » ومعه الاثار الأخرى المكتشفة 
في الطبقة نفسهاء بمجرد الاطلاع على شكله وما عليه من نقوش وزخارف ومشاهد » اي 
على طراز صنعه . 
ولا تقعصر فائدة الأخقام الاسطوانية على تحديد ازمنة الأدوار الحضارية التي تعود 
اليها ؛ بل ان الزحارف والنقوش ,المشاهد المنفذة عليها قد تعكس لنا معلومات مفيدة جداً 
0 دراسة اللتوي / الدينية والعاداض والتقاليد المتبعة وبا كان من خيوانات بئات قي 


الى غبر ذلك من المشاهد التي تر ل جاتب ماين قناز النضن الذي نيت 
فيه ع يل الا بيعضى المشناهل يوضع هوية الاهوا م التي استخدمت تلك الأختام » سومربة 
كانت ام جزرية (اكدية اوبابلية) أو أجنبية من ملامح الأشكال المرسومة عليبا والتي تمثل 
عض الاتشخاضص او الآلحة. 00 


5- الكتابة 
يعد اختراج الكتابة واحداً من اروع المنجزاتٍ الحضارية التي حققها العراقيون القدماء 


لأعميتها القصوى في حياة الانسان قديياً وحديثاً الى درجة دفعت الباحثين المحدثين الى 
تقسيم العصور التي مرت على الانسان الى قسمين رئيسين تفصل بينها الكتابة . لقد غيّرت 


)١(‏ للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الأختام انظرء 
عادل ناجي » الأختام الاسطوانية » في حفارة العراق . ج", بشدادء مهو سن ا؟ 0 


فرج بصمة جي» الأختام الاسطوائية, في المتحف العراقي » سومر» ؟ 14452 ) 14-2 


4 


الكتابة حقا خياة الانسان تغيياً جذرياً حت اعبقد القدماء من السومرنين بأن مصدرها 
المي وعدوها “أبا وأمًا للبش” على حد تعبير احد اقواهم المأثورة . 

تند أصبحت الكتابة منذ اخختراعها ني اواسط الألف الرابع قبل الميلاد (حدود 580٠‏ 
. م) القارب الذي انتقلت بواسطته جميع التجارب والأفكار والقيم والتعاليم والعلوم 
والمعارف من جيل الى جيل عبر العصور المتتابعة فحفظت بذلك سجل تأريخ الانسان 
الذي غدا وكانه ذاكرة البشرية » يفيد منها البشر ايها كانوا وفي اي مجال ارادرا . 


من اشكال الرقم الطبنية الختلفة 


احلا 


الكتشفة في الطبقة الرابعة ب في ملديئة الوركاء في ال 
0 2 : العلامات الصورية ) أقدم محاولات الانسان ف 
5 5 2 3 
الجنوني من العراف ولتي تحمل 0 قوله الى الغير. وقد استخدم العراقيون القدماء 
تدوين مايجول بخاطره ونقل مايريد ان يفو : 
0 ة للكتاية بالدرجة الرئيسة الى جانب الحجر» كبا كتبوا على العاج والمعدن 
الطين الطري مادة بة بالد - يور رٍ 
١‏ ضيقة جداء وغدت الواح الطين ال 
ورا الششب وغيرة من المواد » ولكن بحدود ضيقة 0 وعد سن اي 
3 5 50008 7 اثمء ماعك ٠‏ كشف عنه من ردات فائدق 
عرفت من قبل الباحثين بالرقم الطبنية اهم ومن مايمكن ال الرقم الطينية المكتشفة ش 
علمية في اي موقع من الواقع الأثرية في العراق » وتختلف لرقم الطيند ١‏ من 
حيث الشكل والحجم ء فهنها الصغير الذي لاتتجاوز مساحته سنتمترا مربعا ومنها الكبير 
الذي قد تصل قياساته الى الع ومنها المريع ا والستطيل ودنها القرصي او امثلث 
الشكل ؛ ومنها ماهو مجسم على شكل أسطوانة او منشور ذي اضلاع عدة اومكعب او 
كروي او على هيكة حيوان اوعضو من اعضاء الحيوان او الانسان » وكان لكل فترة زمنية 
اشكالها الخاصة التي يمكن تمييزها عن غيرها كرا كان لمضمون النص المدون على الرقم 
علاقة بشكل الرقيم . 
أما الكتابة على الجر فقد ضمت الككتابة على الألواح وعلى المنحوتات الجدارية والقاثيل 
والمسلات والأوزان وغير ذلك وينطبق الشيء نفسه على الكتابة على المعدن او العاج , 
لايمكن نقديرعدد الرقم الطينية المكتشفة حتى الآن ء الا انها تعد بمئات الآلاف وقد 
ترجم جزء مهم منها ولازال البعض يننظر دوره للترجمة » كا ان التنقييات التي تجري في 
العراق تضيف سنويا الى اعداد الرقم الطينية المكتشفة اعداداً اخرى , 


تعد الألواح الطيئية الصغيرة 


مرت الكتابة التي ابتدعها العراقيون القدماء بثلاث مراحل رئيسة الى ان وصلت الى 


شكلها الهاني الذي دونت به معظم النصوه 3 فكانت في بدايتها صورية بحتة » اي ان 
الكاتب كان برسم الثيء المادي الذي يريد التعبير عنه بأبسط الأشكال الممكنة 
مستخدماً قلماً مديياً يحركه على الطين الطرثي. الا أن هذه الطريقة لاتعيّر الآ عن بعض 
الكلات والمفردات والأشياء المادية امجردة وربما اعدادها ‏ لذا ابتدع الانسان طريقة اخرى 
لتعبير عن المزيد من المفردات التي لاتمثل اشياء مادية : فاستخدم العلامة الصورية 
الواحدة للرمز بوساطتها الى جميع الأفكار والمعافي المادية والمعنوية ذات العلاقة بتلك 
العلامة . فاصبحت العلامة الخاصة بالقدم » مثلاً 
لم 


لاتعني القدم حسب الطريقة 


رقم طيلية مختلفة من العصور المبكرة 


الصورية فقط بل غدت تدل على المشي والركض والوقوف وكل ماله علاقة بعضر القدم 
وهكذا. ومع ذلك ظلت الكتابة قاصرة عن التعبير عن اسماء الاعلام وعن الادوات 
النحوية والصيغ الفعلية وازمنتها والى غير ذلك مما تحويه اللغة » فابتدعت الطريقة الصوتية 
اوء ك| تسمى احبانا بالقطعية . وفحوى هذه الطريقة هو استخدام القيمة الصوتبة لأأي 
علامة صورية اورمزية » اي اسلوب لفظها » لتكوين كلات جديدة لاعلاقة لها بالصورة 
الى تمثلها العلامة او ترمز لحاء اي تمام كا نستخدم الحروف الايجدية لتكوين كيات 
جديدة كلا اردنا ذلك ؛ غير ان الحروف الايجدية (أوب وج وس وص ... الخ) يمثل 
0 منها صرت واحداً منفرداً» في حين تمثل قي العلامات الصوتية صوت اكثر من حرف 
واحد نحو ب” ود وس وباب وبيت.. الخ-وم يكن التطور الذي طرأ على الكتابة في 
الاسلوب فقط بل وبطريقة الكتابة ايضاً حيث اصبح الكاتب يطبع العلامات على الطين 
برساطة ضغط نهاية القلم ذي المقطع المثلث او المستطيل او الدائري فيترك طبعة تتألف من 
خط افق » هو ضلع المقطع » ينمي يثلث صغير» هوزاوية المقطع فاضطر الكانب ان 
يخْتزل في تفاصيل العلامة ويستبعد الدوائر والمنحنيات ويجرد العلامة من تفاصيلها تدرهياً 
حتى ابتعدت عن شكلها الأصلي وأصبحت عبارة عن مجموعة من العناصر المؤلفة من خط 
ينتبى ثلث » اي مايشبه المسمار أو الوتدء ومن هنا جاءت التسمية الحديثة (الكتابة 
الممارية) حيث لم تكن الكتابة تعرف ببذا الاسم قدا . 


ا 
3 277 يك 


استنساخ يدوي لكتابة ممارية من العصر البايلي القديم 
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م8/ العراق في التاريخ القديم 


ولنلا 


استخدمت الكتابة المسهارية في العراق القديم منذ اختراعها في حدود “88 افع 
وحتى اراسط الألف الأول قبل الميلاد (حدود 660 ق.م)» حيث كانت الكتابة الرسمية 
والشائعة في بلاد بابل وآشورء ومن ثم بدأ استخدامها يتقلص تدرهيا حتى تلاشى بحدود 
التأريخ الميلادي وكان آخر الرقم اللدوثة بالمسمارية من القرن الأول الميلادي . وانتشر 
استخدام الكتاية المسهارية في الأقطار امجاورة بلاد الشام واسيا الصغرى وبلاد عيلام 5 
وكان غالباً اقتباساً من بلاد بابل وآشور مع التحوير. 

بعد توقف استخدام الكتابة المسوارية انطمرت الرقم الطيتية والالواح الحجرية وغيرها 
من الآثارتحت الانقاض وتراكمت عليها الأنربة وظلت في طبي النسيان حتى بداية القرن 
الماضى عندما بدأت عحاولات التنقيب والكشف عن اسرار الماضي وكنوزه » فتم اكتشاف 
اعداد كبيرة من الرقم الطينية والألواح الحجرية المنقوشة بالكتابة المسمارية وارسلت الى 
اوروبا لدراستها. وبعد جهود مضنية وبمساعدة بعض النصوص الثنائية اللغة والخطاء 
كالتي كانت تكتب على قواعد بعض القائيل بالخطين الفارسي والبابلي في فترة الاحتلال 
الاخمبني لبلاد بابل وأشورء اوثلائية اللغة والخط ؛ كالني كتبت على سفح جبل شاه 
في يرسيبوليس وعرفت بنقش ببستون ودونت بالخط المسماري البابلي والفاربي القديم 
والعيلامي » تمكن الباحثون الاوربيون في اواسط القن الماضي من حل رموز الكتابة 
المسمارية العراقية وبدأوا بترجمة النصوص الكثيرة المكتشفة الى اللغات الحديثة . 
وقد تبين ان تلك النصوص قد ضمت مختلف المواضيع قمنها الدينية والأدبية ومنبا 
الاقتصادية والقانونية والعلمية والادارية وغيرها -حتى يمكن القول ان مضامين النصوص 
المسمارية متنوعة الى درجة لايمكن حصرها. وكان اكتشاف النصوص المسمارية في المعايد 
والقصور بالدرجة الاولى كيا تم اكتشاف عدد من المكتبات القديمة التى كانت تضمها 
بعض المعابد والقصور وبأني في مقدمتها مكتبة شور بانييال الشهيرة التي كش عنها في 
القرن اللاي من قبل البريطانيين الذين كانوا يعملون في مديئة زينوى وقد ضمت تلك 


الكنبة اكثر من خخمسة وعشرين الف رقيم طيني أوكسرة رقم نقلت جميعها الى المتبحف 
البريطاني في لندن2 , 


(1) حول الكتية المارية بلتقصيل انظر: عامر سليان» اللئة الاكدية 


: الممارية, ' موصل 1541١‏ ص /اه- 21078 ببيجة 
خليل» الكتابة في حضارة العراق ؛ ج ١‏ ع بغداد. مول 


شنس فد" 


11 


ومع أيجابيات استخدام الطين مادة اساسية للكتابة عليها مقارنة بورق البردي والجلود 
والورق العادي وتميرها ء حيث انه يقاوم الثلف والبلل ولا بتأثر بالحرائق بل على العكس 
تزداد قرته نتيجة الحرق » فكان ذلك من العوامل المهمة التي حفظت لنا النصوص العراقية 
القديمة بصيغتها الاصلية التي دونت بها قبل آلاف السنين على الرغم من ذلك فقد كان 
لاستخدام الطين سلبيات مهمة منها سرعة نكس الرقم الطينية وتحطمها مفخورة كانت أم 
غير مفخورة وبالتالي فقدان اجزاء مهمة منها ؛ وكذلك ثقل وزنها وصعوبة حمله رنقلها مما 
استوجب استخدام رقم صغيرة وبالتالي اختصار النصوص الراد تدوينها الى ابعد الخدود 
فجاءت النصوص المسمارية غالبا موجزة ومقتضبة احياناً ولا تنطرق الا للامور ذات 


الاهمية . 


ولصعوبة الكتابة المسمارية وكثرة عدد علاماتها الصورية والرمزية والتى جاوزت 
خمسوائة علامة بعد احتزال اعدادها » وتعدد قيمها الصوتية واستخدامها للعلامات الدالة 
والنبايات الصوتية التي كانت تكتب ولا تقرأ بل نساعد على فهم النص ٠‏ فقد كان على 
المنعلمين الالتحاق بالمدرسة لتعلم الكتابة والقراءة ولدة سنوات طويلة حتى يتمكنوا من 
اتقانها ثم يبدأوا دراساتهم للعلوم الأخرى » كالطب والفلك والرياضيات وغيرها» او 
يصبحوا كتابا فحسب يكتبوا لبقية افراد المجتمع مايحتاجون من عقود ورسائل وغيرها » وقد 
تم الكشف عن اعداد كبيرة من النصوص المسمارية المدرسية الي كان قد كتبها الطلبة 
لمتعلمون وهي تحمل بعض العبارات التي دونها معلميهم في بداية اللوح. 


اسم العصر 


المصر الحجري القدم الاسفل] 
العسرالحجري القدم الارسطا 


العصر الحجري القديم الاعلى 
العصر الحجري الوسيط 
العصر الحجري الحديث 


العصر الحجري المعدني 


العصر الشيبة بالككتاني 


5 ا 


عصور مافبل التأربخ في العراق 1" 


الأريغ الغريي ١‏ | اهم القع في القم الدري 
(بلاد بابل) 
سحا 
5 5-5 
وموس وروم 3 
لله ولوس كل 5-5 
ملل تبقل 2 
اماقم 5 
لق مس ماقم 
اريدو 
العبيد 
لالم ةلاقم الوركاء 
جمدة نصر 


اهم الواقع في القسم العمالي 
لإيلاه آشون 


بردا بلكة » مواقع عديدة في حوض سد 
صدام ؛ مواقع 'كثيرة في غرب العراق.. 
كهف هزارمرد » شانبيدارج » 

منشقض الرزازةقء وى اليه«ديينه 

جر الجن . 

كهف زرزي» شانيدار 5 

بال كورا » راوندوز» باراك 

كهف زرزي» بالي كوراء شانيدار 
كريم شهرء ملفعات ٠‏ زاري جمي 
جرموء مشارة؛ حسولة 

ام الدباغية ٠»‏ نيثوى : ايارم تبقع 
الصران 

عسوت 

سامراء 

حلف 


نبة كورا 


21 ثبتت التواريخ التقربية بالنسبة للعصور الحجرية وفق ماجاء في كتاب تي الدياغ , الوطن العربي في العصور 
الحجريةء بغداد: 1544 . 
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لام يراتا 


-١‏ الاقوام العراقية القدبعة في عصور ماقبل التأريخ ولغاتها 


. عاش في العراق منذ اقدم العصور الحجرية وحتى نباية التأريخ القديم اقوام عديدة 
واجناس مختلفة » منها مانعرف عنها بعض الثبيء ومنها مالانعرف عنها اي شيء. ولقد كان 
لطبيعة ارض العراق الجغرافية وموقعه اكبر الأثر في تعد وتنوع الاقوام التي عاشت فيهك| 
سبق ان أشرنا . فأرض العراق » ولاسيها السهل الرسوني » تمثل اقليما مفتوحا من جهاته 
الشرقية والغربية » غني عوارده الطبيعية وأراضيه الخصبة» لذا تتابعت عليه ا مجرات 
والغزوات منذ اقدم العصورء واختاطت فيه الاقوام وم يعد من اليسر تحديد هويا 
واستهرت تلك الميجرات والغزوات عبر العصور التأية بل ولازالت مستمرة الى الوقت 
الحامر ولكن على نطاق ضيق ودود . : ْ 

إن التعرف على هوية الاقوام القدعة يرتبط ارتباطا وثيقاً بمعرقة اللغة او اللغات التي 
تكلمت بها تلك الاقوام . ذاذا ماعرفت لخة الاقوام وقصيلتها /وعائلتها اللغوبة امكن معرفة ' 
الاصل الذي انمحدرت عنه تلك الاقوام والموطن الاول الذي جاءت منه ورا الطريق 
الذي سلكته في هجرتها الى ان حلت في هذا المكان او ذاك, والى جانب اللغة يمعكن 
الاستعانة بدراسة الحيااكل العظمية البشرية المكتشفة وبالاثار المادية التي خافها الانسان 


111/ 


وطرزها الفئية ولاسها القائيل والمنحوتات والرسوم التي نصور اشكالا ادمية وذلك في اعطاء 
فكرة تقريبية عن هوية الاقوام . وبالنسبة الى الاقرام العراقية القدعة الي عاشت في ان : 
ق الخنافة فى عصور قبل التأريخ . وعلى الرغ من ان تلك الاقوام كانت تتكلم بلغة | 
العراق الختلفة في عصور قبل التاريخ . وعلى "رمم 4 : 
لغات معيئة يتفاهم بها الافراد بعضهم مع بعض » فانه لاسبيل الى معرفة تلك اللغة او 
اللغات طالا لم تكن الكتابة معروفة انذاك لتنقل الينا لغة الأقوام . اما دراسة المياكل 
العظمية فقد اثبتت الدراسات الانثرويولوجية التي تمت على اليا كل العظمية المكتشفة في 
مدن العراق القديعة عدم جدواها في تحديد هوية الاقوام التي خخلفتها حيث كانت التتائج 
غامضة ومرتبكة وتشير الى اختلاط عرقي منذ اقدم العصور الى درجة لايمكن ان نيز العرق 
الغالب على السكان. وما يقال عن المياكل العظمية ينطبق على الاثار المادية المكتشفة ع 
ومنها القائيل والمنحوتات التي قد تحمل بعض الملامح او السمات الي تدل على هوية 
اصحابها » حيث ثبت أنها غير مفيدة حيث تحكمت في صنعها ونحتها الطرز الفنية السائدة 
من النحت بالدرجة الاول وان مايظهر على تلك القاثيل والمنحوتات من ملامح وسمات 
لابمثل في الواقع فروقاً اوميزات عرقية (© » وكذلك بالنسبة الى الطرز الفنية التي تظهر على 
الآثار المادية المكتشفة كالفخار والاختام والالات والادوات » وطرز البناء وغيرها » والني 
لانساعد على تحديد هوية الاقوام التي خخلفتها طالما تحككت فيها الطرز السائدة . وهكذا تبق 
معلوماتنا عن هوية الاقوام العراقية القديمة في عصور قبل التاريخ وعن لغاتها تخمينية فقط 
المهان تم ابتكار الكتابة واستخدمت لتدوين وتسجيل وحفظ اللغة وذلك في اواسط الالف 
الرابع قبل الميلاد. 


ومع ذلك » فان طبيعة ارض الرافدين الجغرافية والطرقوالمسالك المفتوحة اليهاء وتتابع 
هجرة وغزو الاقوام في العصور التاريمية التالية ولاسسها القسم الجتوني من العراق » كل ذلك 
يشير الى انه لابد ان دخحل ارض العراق من الجهات الغربية والشمالية الغربية والجنوبية 
الغربية اقوام جاءت عن طريق الحجرة من شبه الجزيرة العربية وتغلفلت بين السكان 
واختلطت معهم . يؤّكد ذلك ان التنقييات التي اجريت في السنوات الاخيرة .في سواحل 
شبه الجزيرة العربية ولي جزيرة البحرين وسواحل الامارات العربية اثبتت وجود تشابه كبير 
بين الاثار المكتشفة فيها مع ماهر مكتشف في مدن جنوب العراق من دور العبيد » اقدم 
ادوار الاستيطان فيها ء مما يؤكد على الاتصال الحضاري بين المنطقتين منذ الالف الخامس 
قبل الميلاد؛ وهواقدم تاريخ استيطان في هذا الجزء من العراق . كي ان وجود اسماء جزرية 
تاس ل لل 

)١(‏ طه باقر؛ القدمةء ص ؟5. 
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بين امعاء ملوك اقدم سلالة حكنت في القسم الجنوني من العراق » وهبي سلالة كيش 
حسما ورد ذلك في جداول الملوك السومريين يشير هو الآخر الى تواجد الاقوام الجزرية منذ 
عصور مبكرة جداً . والى جانب الاقوام الجزرية لابد وان كانت هناك اقوام اخرى دخلت 
العراق من الجهات الشرقية عن 0 الهجرة او الغزو واختلطت بالسكان كا لابد وان 
هاجرت الى السهل الرسوبي جموعات صغيرة وكبيرة من السكان الذين كانوا يعيشون في 
الاقسام الشمالية والوسطى من العراق, » الا ان معلوماتنا عن كل ذلك تبق في دائرة التقدير 
والتخمين. : 

وني :الاربعينيات من هذا القرن حاول بعض الباحثين؛ وني مقدمتهم الباحث 
لاندزبرجر 1:3005067866 » دراسة الاثار المادية واللغوية التي خلفتها الاقوام العراقية 
القديمة التي عاشت في مدن جنوي العراق في الالفين الخامس والرابع قبل الميلاد » اي 
في الفترة التي سبقت ابتكار الكاية مباشرة » وتمكن من تحديد هوية تلك الاقوام بشكل 
تقرببي . فلقد لاحظ لاندزبرجر اثناء دراسته النصوص السومرية والاكدية القدبهة 
وجود بعض المفردات اللغوية الدخيلة في تلك النصوص التي لاتنتمي الى اللغة السومرية 
اوالى اللغة الاكدية » وهما اللغتان الرئيستان في مدن جنول العراق في الالف الثالث قبل 
اليلادء وكان من جملة تلك المفردات الدخيلة اسماء معظم المدن السومرية والاكدية 
واسماء الانهار واسماء احرف والصناعات ' الاساسية واسماء كثير من الالات والادوات 
الزراعية وغيرها . فاستنتج لاندزبرجر أ هذه المتردات الدخيلة لابد انبا تعود الى لغة. , 
السكان الاوائل الذين سكنوا المنطقة من قبل السومريين والاكديين وخلفوا لنا آثاراً مادية 
تتمثل باثار الدور الحضاري الذي سمّاه المنقبون بدور العبيد نسبة الى تل العبيد. وحيث 
ان الكتابة لم تكن معروفة بعد » لذلك لم تدون لغتهم بل ظلت بعض مفرداتها اللغوية حية 
في العصور التالية ودخخلت في اللغة السومرية واللغة الاكدية متمثلة بالاسماء الي ذكرناها ‏ 

ولقد اطلق لاندزيرجر على تلك الاقوام م انم الفراتيين الاوائل 125طمنا12:010-1 
نظراً لانهم عاشوا على اطراف الاقسام السفى من بر الفرات. 27 ونسب المفردات 
اللغوية الدخيلة الى لغة تلك الاقوام . اما هوية تلك الاقوام العرقية ؛ فلا تزال غير معروقة 
واغلب الظن انبا كانت تتألف من عدة عناصر منها السومرية ومنها الجزرية ومنها عناصر 
اخرى لاتعرف هويتها » كما سبق واشرنا الى ذلك . 


(1) هناك من الباحثين من أيْد هذا الرأي وقدّم ادل أضافية لاسناده مثل الع وطه باقر( انظرطه باقر المقدمة» 9/4- 0/5 
في حين برى آخررن خلاف ذلك » انظر تفصيل ذلك عام سليان» اللغة الاكدية » موصل » 1141 ؛ ص 19 
حل 
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ام أ ذكرها في ال: المسهارية من الال 
ولابد من الاشارة هن الى لاقام التي ورد ذكرها في التصوص ا"سمارية من لى 
الثالث قبل الميلاد وما بعد ذلك باسم « السوباريين) «الذين سيت وسوس 
او فتشير هذه النصوص الى أن السوباريي نكانوا من الاقوام التي كانت تقطن في 
00 الهزين وفي شرق دجلة في العصور المبكرة وربعا سكن 
منطمة الجزيرة العليا في مال مابين الهرين وي شرق <- را يمر 
بعضهم في الاجزاء الشمالية من بلاد اثنوروذلك من قبل جم 00-0 ١‏ 
وغلد جي الاشوريين السحب السوباريون الى المناطق الجبلية شرق دجلة وا بد وان َس 
بعضهم واندمج مع الآشوريين. وقد ذكر السوباريون وذكرت بلاد سوبارتر في النصوص 
البابلية المتأخرق أشرربي ان سين عاشي الاختوريوة ابه 
البابلية المتأخرة اشارة الى الاشوربين انفسهم وبلادهم في حين شى شوريون ستوال 
هذه التسمية ترفعاً واستبجاناً ربما لان بلاد سوبازتوكانت المكان الذي ٍَ منه بالعبيد 
َ : الاش ان 0 1 00 
الى درجة ان كلمة سربارم غدت في اللهجة الآشورية مرادفة لكلمة عبد. ' ان ما لدينا 
من معاومات عن السوباريين وبلاد سوبازتو قليل جدا ولايتعدى ذكرهم في النصوص 
أخحرة وردةا 98 . 7 0 0 ة الَ. كانت تقطة ف ال خ اداه 
المتاخرة ويظن انهم كانوا من جملة الاقوام الجبلية الي كانت تقطن في الجهات الشرقية 
من بلاد بابل واشور, 


1 - السومريون ولغتهم : 

بعل السومريون اول واقدم الاقوام العراقية القديمة التي ورد ذكرها في النصوص 
المسهارية ودونت لغتهاء فلقد اثبتت الدراسات التي تمت على اقدم الالواح الطينية التي 
تحمل علامات صورية مفهومة اللغة » وهي الالواح الي ترق بتأريخها الى دور جمدة نصر 
في النصف الثاني من العصر الشبيه بالكتابي » ان اللغة المستخدمة في تلك الالواح هي 
اللغة السومرية . وكان الرأي السائد لدى الباحثين حتى اواسط القن ا حالي أن السومريين 
يعثلون اقدم السكان الذين عاشوا في القسم الجنوني من العراق ولذلك عرفت المنطقة 
باتعهم + بلزاة .سومر (بالسومرية تقمه .نكا ربالاكدية وزيعسصن5 )قس) كا عرفت 
الحضارة التي نشات وتبلورت في القسم الجنوني من العراق منذ أول الاستيطان في هذا 
القسم وحنى أواخر الالف الثالث قبل الميلاد بالحضارة السومرية . الا ان الدراسات 
اللغوية والاثارية التي تمت بعد ذلك » ولاسها دراسة الباحث لاندزبرجر التي سبقت 


0 انظرطه باقر المقدمة اب برب 
() حرل السوباريين وبلادهم انظرة 
944 ,كموموطن5 سه موت ن81 رطاء0 


انظ ركذلك : جهال رشيد احمد» دراسات كردية في بلاد سوبارتر؛ بغدادء 1586 ؛ ص 7 وبابعدها. 


ليل 


الأقارة اليأء سامت براي ججنيد مقاده أن السومريين لم يكونوا اول من استوطن ارض 
ب العراق بل سبقهم الى ذلك اقوا م اخرى مؤلفة من الاقوام الجزرية القادمة من شبه 
ا العربية ومن عناصر سومرية 0 غير معروفة لدينا بعد وقد اصطلح على تسمية 
تلك الاقوام بالفرانيين ين الاوائل. وتمثل الطبقات الأثرية الاول في اقدم المدن العراقية 
لجنوبية » وهي طبقات دور العبيد » بقايا استيطان الفراتيين الاوائل . 
وسواء اكان السومربون أول من استوطن ارض جنوب العراق ام لا فن المؤكد الان 
اضطلعوا بدور رئيس في وضع اسس الحضارة العراقية القديمة الني نضجت وتبلورت 
في الالف الثالث قبل الميلاد. ومع ذلك فإن الباحثين مازالوا غير متفقين في الرأي حول 
لاصل الذي تحدر عنه السومريون والموطن الاول الذي جاءوا منه . ولفد ظهرت بشأن 
ذلك آراء ونظريات متباينة . وربما كان السسبب في تباين الآراء حول اصل السومريين ان 
لدراسات اللغوية التي تمت على اللغة السومرية بينت بأنها لغة منفردة بنفسها اي انه 
لاعكن تصنيفها وارجاعها الى احدى العائلات اللغوية المعروفة الان» ومن بعد يصعب 
الاستعانة مها لمعرفة هوية الاقوام التي تكلمت بها وموطنها الاول » كبا ثبت لدى الباحثين » 
كا سبق واشرنا » عدم جدوى دراسة الحيا كل العظمية المكتشفة التي اشارت الى اختلاط 
عرقي من اقدم العصورء كا لايمكن الاستعانة بالسحن والملامح التي نظهر على تماثيل 
الاشخاص و«المشاهده المنحوتة على الالواح الحجرية طالما كانت 0 فيها الطرز والمدارس 
الفنية السائدة في تلك الفترة. 


ووكذا عابنت الاراء ء في اصل السومريين فنهم من يرق أليم جاءوا الى القسم الجنوي 

من العراق من منطقة جبلية لذلك اقاموا معابدهم فوق مرتفعات اصطناعية هي الابراج 
المدرجة او الزقورات في حين يرى آخخرون ان التشابه الحضاري بين حضارة السومريين 
رحضارة سكان بلاد ايان يشير الى ان السومريين جاءوا من تلك المناطق. وترى جاعة 
اخرى من الباحثين أن السومرنين كانوا قد نزحوا أصلاً من وادي السئد او جنولي 
بلوجستان مستتدين في ذلك الى التشابه الحضاري ايغياً والى غير للك من الآراء المتبايلة 

عن اصل السومريين وموطنيم الاول . الا ان الرني الاكثر قبولاً وانسجاماً مع مالدينا من 
ادلة آثارية ولغوية هوالرأي الذي جاء يه الاستاذ المرحوم طه باقر وهوان السومريين يمثلون 
احدى الجاعات المنحدرة من بعض الاقوام الحلية في وادي الرافدين في عصور س 
التأريخ البعيدة ٠»‏ واتممر عرفوا باسعهم الخاص » اي السومريين» نسبة الى اسم الا 
الذي استوطنوا فيه اخخيراً في القسم الجنوني من العراق » أي ان العسمية لاحقة للاستيطان 
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0000 افى ولا تحمل مدلولاً قومياً» يؤيد هذا ان كثيراً من الاقوا 
ل 0 م ك3 تكوين حضارته واحداث - 
ل م الني حلت فيها مثل الاكديين نسبة الى مدديثة (اكد) او (اكادة) 
الاة أل 2 سرجون الاكدي » والبابليين نسبة الى مدينة بابل والأشوريين ذسبية 
الى مؤية الور عل ما يرجح . 
اما حدود بلاد سومر فيمكن القول أنها غثل القسم الجنوني من جنوب العراق كل 
عت اللنان السورية كلذ من : اريدو (ابوشهرين) واور واوروك (الوركاء) وكلاب 
ولارسا (الستكرة) ولجش (تل, الهباء ) وجرسٌ (تلو) ونينا ( سرغل ) واومًا وشروباك (تل 
فارة ) وادب (بسمى ) وتبر ( تقّر) وغيرها . 
أما اللغة السومرية ‏ فهي أقدم لغة مدونة معروفة حتى |[ كما أشرنا » ليس في العراق 
فقط بل وني العالم قاطبة طالماكانت الالواح الطينبة التي ترق بتأريخها الى دور الوركاء ودور 
جمدة تصو ال العضر الكبية بالكتاللي ) والني دونت عليها_بالعلامات الصورية بعض بعش 
العبارات السومرية هي اقدم نماذج الكتابة المعروفة حتى الان. فالمعروف ان السومريين 
هم اول من ابتدع وسيلة للتدوين في اواسط الالف الرابع قبل الميلاد دوّنوا بها لغتهم . 
ولابد أن كانت اللغة السومرية معروفة ومستخدمة في مدن جنوبي العراق » اي في بلاد 
مومرة من قبل أن تخترع الكتابة وتستخدم للددرين بقارة من الزمن لاتعرت طيطا + ثم بدأ 
تدوينها وغدت لغة البلاد الرسمية في مختلف المدن التي عاش فيها السومريون وظلت 
كذلك طوال عصور فجر السلالات (حدود 696.ث مس .م2 لاتتازعها لغة 
اخرى » وقد دونت آلاف النصوص المسمارية باللغة السومرية في هذه الفترة. وعندما 
تأئسة الدولة الاكدية عام الالاق. م6 » وكان مؤيسيوها ينتمون الى الاقوام بلجزرية 
الاكدية ويتكلمون اللغة الاكدية التي تختلف جذرياً عن اللغة السومرية » بدأ امشعيدام 
اللغة الاكدية لغة رسمية في بلاد سومر واكد الى جانب اللغة السومرية » وفي عصر سلالة 
اورالثالثة (111؟5-1٠لاق.‏ .م) » وهو عصر الانتعاش السومري الجديدىا عاق ذكر 
ذلك فها بعد؛ عادت اللغة السومرية واحتلت مكان الصدارة ثانية واصبحت اللغة 
الرسمية الوحيدة في البلاد » الا ان تهاية سلالة اور الثالثة السياسية بعد فترة وجيزة سرعان 
ما افقدها هذا المركر. وهكذا بدأت اللغة السومرية بالافول ويدأ استخدامها بتقلص 
تدرجياً على حساب انتشار واتساع استخدام اللغة الاكدية» وكان التحول الى اللنة 
الاكدية 3 مختلف المجالاات الرسمية والخاصة تدرجياً وبطيئاً. ٠‏ ومع ذلك عل الرغم من 


١ 


غات السوترين من على لدرخ السياسي نبائياً فان اللغة السومرية ظلت تستخدم 
يدوين بعض النصوص الديئية والعلمية المجممة بل انها اكتسبت صفة مقدسة نوعا ماء 
كان على الكتبة أن يتعلموا اللغة السومرية الى جانب اللغة الاكدية خاصة وان كثيراً من 
امتروات والعباراتت واستطلعات السومرية دخلت في اللغة الاكدية » فكان على الكتبة 
ان يؤلفوا المعاجم اللغوية ثنائية اللغة التي تبين العلامات المسمارية وبعانيها في اللغة 
السومرية وما يقابلها في اللغة الاكدية؛ ىا دونت بعض النصوص المهمة باللغتين 
السومرية والاكدية وظل الكتبة يستنسخون النصوص السومرية المهمة » ولاسما الدبنية 
والعلمية حتى من بعد زوال استخدامها لغة رسمية ولغة تخاطب باكثر من الف سنة . ثم 
بطل استخدام اللغة السومرية نهائيا » وانطمرت النصوص السومرية تحت الاتربة في 
المواقع والمدن الاثرية القديمة وظلت في سبات عميق لاكثر من الني سئة حتى آن لها ان 
تكتشف ثانية ني القرن الماضي وبدأت محاولات الباحثين في قراءة النصرص المسهارية 
المكتشفة وتبين لهم بعد جهود مضنية استمرت لعشرات السنين ان النصوص المسمارية 
المكتشفة في بلاد بابل واشور مدونة اما باللغة السومرية او اللغة الاكدية وهما اللغتان 
الرئيستان اللتان استخدمتا في العراق القديم منل مطلع الالف الثالث قبل الميلاد 
فصاعدا. 

اثبتت الدراسات اللغوية التي تمت على النصوص السويرية أن ,اللغة السومرية 
(بالسومرية 28 .6ع .2ع .10 لا ,8506 وبالا"كدية ص معصناة هدّة1ا)ء لغة متفردة 
لاتشبه اللغة الاكدية ولا غيرها من اللغات انحلية المعاصرة او التالية لها سواء في التراكيب 
ام القواعد ام المفردات ام حتى الاصوات » فهي لاتنتمي الى أي من العائلات اللغوية 
المعروقة على الرغم. من وجود بعض اوجه شبه بينها وبين عدد من اللغات المعروفة كاللغة 
التركبة والمنغارية والقوقاسية » الا ان هذا الشبة لابرق الى درجة القرابة اوالاتماء الى عائلة 
لغوية واحدة. وربما كانت اللغة السومرية تنتمي الى عائلة لغوية قديمة انقرضت جميع 
فروعها » اي لغاتها » من مغمار الاستخدام » باستثناء اللغة السومرية » وذلك من قبل ان 
تخنرع الكتابة كوسيلة للتدوين ولحفظ اللغات للاجيال التالية . ولذلك فلا سببل الى معرفة 
افراد تلك العائلة اللغوية وخصائصها لعدم توفر الادلة المادية علا . 

واللغة السومرية » على كل حال لغة ملصقة01128)106[ع88 » ويقصد كام 
الالصاق فيها قابليتها على تكوين الفاظ ذات معالٍ جديدة وذلك بلصق كلمتين او اكثر 
مع بعضها البعض لتكرين كلمة جديدة. مثال ذلك كلمة لوجال التي تعني «ملك » 


يوارلا 


ملف مي لوعف يدل وجال بمعنى عظيم فيصبح المعتى بعد الالصاق «الرجل العظم , 
اي «الملك 0 . 

واللثة السومرية لغة غير قابلة للتصريف » .اي انها ليست من اللغات المعربة كاللغة 
الغربية ؛ وجذورها بصورة عامة لانتغير وتتألف من مقطع واحد ؛ وليس فيها اصوات حلفية 
او مفخمة (كالعين والغين والقاف والطاء والضاد ... الخ) » ولا تفرق السومرية بين المذكر 
والويت تراعدياً الا اذااكانت طبيعة الاسم مذكرة أو مؤنثة » الا انها تميز بين العاقل وغير 
العاقل » وليس فيها صيغة خخاصة للمثتى . 

لقد وصلت الينا اعداد كبيرة من النصوص السومرية من الفترات الختلفة نضمنت 

مختلف المواضيع يم كالوثائق الادارية والاقتصادية والنصوص الملكية والتالين الادبية 

كالترائيم 37 والمرائي والرق والصوات والقوانين والامثال والاساطير.. .الخ . ولا طرأ 
على اللغة السومرية من تغييرات عبر العصور الي مرّت بها واختلاف اللغة المدونة حسب 
الفترات الزمنية الي تعود اليها التصوص المكتشفة » فقد ميّز الباحئون عدداً من المراحل 
الني هرت بها اللثة السويرية اسخاداً الى النصوص المكتشفة » كا ميّروا عددا من 
اللهجات السومرية التي ورد ذكرها و في النصوص هنبا اللهجة الاعتيادية » رهي اهم 
اللهجاث ؛ واللهجة الكبيرة أو العالية واللهسجة المنتخبة او الشاذة ولحجة السقانة ولهجة 
رعاة المي وطجة الكهنة. "آنا لحجة الدماء 521. عتدءء او لحجة العراك (لشان صيلِتٍ 
تألاةة مذكنا) فد كانت تستخدم غالياً عند الحديث عن النساء 9 اصبحت لمجة 
الكتابات الادبية , )0( 


- الاقوام الجزرية ولغاتها : 


مصطلح الاقوام الجزرية مصطلح حديث الاستخدام هي » وقد استخدم هنا بديلاً 
عن مصطلح 7 السامية للدلالة على جميع الاقوام التي خخرجت من شبه الجزيرة 
العربية على مر العصور القديكة المتالية ل شك هجرات كيرة ة او صغيرة وبشكل سلمي 
غالباً استوطنت في البوادي الجاورة على الاطراف الشمالية من شبه البزيرة العربية 


00 ل اللغة ١‏ بة ٠‏ تأريخها رق نظر: فوز 
حا الورنية تاريحها رقواعدها انظر: لذي رشيد ١‏ قواعد اللغة السومريةءيغداد. ١4900‏ وكذلك عا 
سليان ؛ القفة الاكدية ؛ مرصل ء 1481 ص 272 .م, 1 
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0 ٍ 4 8 حل الرافدين وبلاد الشام . اما في بلاد وادي الرافدين » 
يف الجزريرن الذين بدا قدومهم الى العراق واستيطائهم في بعض اجزائه منذ عصور قبل 
التاريخ واستمروا >جرتهم اليه عبر العصور التأرية القديمة » القسم الاعظم من الاقوام 
قة القدعة في الالفين الثاز 5 بي الافتاج من ,الاقوام 
العراقية القديعة في الالفين الثاي والاول قبل الميلاد . وقد اطلق على لمجمرعات اوالهجرات 
الكبرى التي استقرت في العراق واثرت في تاريخ تأثيراً واضحاً نسميات مختلفة نسبة الى ٠‏ 
ىف 00 أد نلق مجيئها أو اسم القبيلة الرئيسة فيها. فاذا استثنينا الاقوام الجزرية 
الي اك ا القسم الجنوني من العراق في عصور قبل التأريخ » | سبق ان أشرنا» 
وكرنت القسم الاكبر مما عرف باسم الفراتيين الاذائل واستثنينا اججموعات الجزرية الاخرى 
المي لابد أن هاجرت الى القسم الوسطي والشمالي من العراق في عصور قبل التاريخ الا اننا 
لانعرف عنها اي شيء لان الكتابة لم تكن معروفة لتنقل الينا لغتها واخبارها » فان الاقوام 
الجزرية الاخرى تضم كلا من الاقوام الاكدية ؛ نسبة الى مدينة اكد » والامورية » بمعى 
الغربية » نسبة الى طريق مجيئها الى ارض العراق عن طريق الغرب وهي ذات الاقوام التي 
سميت من بعد استقرارها في بلاد بابل باسم البابليين نسبة الى مدينة بابل وني بلاد اشور 
باسم الاشوربين نسبة الى مديئة او بلاد آشور. اما الاقوام الجزرية التي اسست الدولة 
البابلية الحديثة فقد ميت بالاقوام الكلدية نسبة اسم القبيلة الرئيسة وهي قبيلة كلدو 
واخيراً الاقوام الارامية . وتمثل القبائل العربية آخخر المجموعات الكبرى التي استقرت في 
ارض الرافدين منذ عصور مبكرة ومازالت بعض القبائل العربية المتنقلة تتوغل الى داخخل 
الارامبى العراقية وتستقر في القرى والمدن الحدودية . وهكذا كانت القبائل الجزرية الوافدة 
الى العراق في تزايد مستمر يقابل ذلك تناقص في عدد السكان من غير الجزريين» 
كالاقوام السرمرية وغيرهاء وغدا الجزريون يؤلفون القسم الاعظم من السكان » وكانت 
شه الجزيرة العربية المعين الدائم الذي رفد ارض الرافدين بالعنصر البشري منذ اقدم 
العصور. وين الملاحظ ان :الاقوام الجزرية التي تئايمت في هجرتها الى ارض الرافدين وعلى 
الرغم سن اتلاف الهجرات وتباين الفئرات كانت تندمج يسهولة مع الاقوام الاخرى 
الموجردة في العراق وتتنصه رفي بودقتها وهو امر ليس بالغريب طالماكانت جميعها تتتمي الى 
اضل واحد وتشترك في العديد من الخصائص والصفات الفكرية وي العادات والتقاليد 
واللخة وغيرها. اما في بلاد الشام » فتمثل الاقوام الجزرية الاقوام الكنعانية والامورية 
والارامية والعربية اهم الاقوام التي استوطنت في بلاد الشام منذ اقدم العصوررالى الان. 
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تلك الثتاء الىءرة ع١‏ الاقوام الاخرى التى كانت » ومازال بعضها » تقطن فى 
يقلت الال اللي ل ا 0ت 1 اي في ايران واسيا 0 | 
الجهات الشرقية والشمالية الشرقية والشمالية من العراق » أي في ايرث اسم صخر 
ث تتتمى معظم الاقوام الايرانية والاقوام الجبلية وكذلك غالبية الاقوام التي استقرت في 
الك عي ة الاقوام التي تسمى بالائ 
اسيا الصغرى في العصور القديمة الى مجمرعة الافوام 'لي تسمى بالاقوام 
: 1 : ترم الهند » ومن هنا جاءر 
الهندية - الاوربية . التي انتشرت في كل من اوروبا واسيا 3 عافد لان قابواءي 
التسمية» وتزلف لغائها ايضاً على اختلافها ما يعرف بعائلة اللغات الهندية - الاوربية 
١‏ خوبة العروفة وتلها من حيث الأهمية والانتشار عائلة اللغات 
وهي اكبر العائلات اللغوية العروفة وبلها من حيث الأهمية والانتشار للغات 
الجزرية (السامية). 
تشترك الاقوام الجزرية جميعها » سواء تلك التي عاشك في العصور القديعة كالاقوام 
الاتخدية والبابلية والاشورية والارامية » ام التي لاتزال تعيش في المنطقة واهمها القبائل 
العربية » بعدد من الخصائص والصفات اللغوية والجسمية والفكرية والحضارية تميزها عن 
غيرها من الاقوام وتؤكد انهاءها الى اصل مشترك واحد . واكار ماتظهر اوجه التشابه بين 
الاقوام الجزربة في الناحية اللغوية حيث تتشابه اللغات الجزرية في العديد من الخصائص 
اللغوية سواء من حيث المفردات او التراكيب او الاساليب النحوية والادبية او الاصوات 
والقواعد والى غير ذلك . ولعل ابرز تلك الخصائص : 


-١‏ ان اصول معظم المفردات اللغوية فيها ترجع الى جذر ثلائي وان كان هناك اصول 
ثنائية اورباعية الجذر وتشتق من هذا الاصل البسيط صيغ وصور مختلفة فيها معنى 
الاصل وزيادة . 0 

1- ان اللغات الجزرية تعتمد اعتهادا كبيرا على الاصوات الصامتة لا على الاصوات 
المتحركة » اي ان المعنى الرئيس للكلمة يرتبط بالاصوات الصامتة فيها» اما 
الاصوات المتحركة فانها تحدد المعنى المطلوب . | 

تضم اللغات الجزرية مجموعة من الاصوات الصامتة لاتيجد عادة في غيرها من 
اللغات وهي الاصوات الحلقية (العين والغين والحاء والهمزة والهاء) واصوات 
الأطباق (القاف والطاء والضاد والظاء) , 

4- ان الفعل في هذه اللغات محدود الزمن فهو اما ماض او حاضر. 

ه- ليس في اللغات الجزرية إلا جنسان هما المذكر والوْنتٌ . 

5- هناك ظاهرة غريبة في اللغات الجزرية هي علاقة العدد بالمعدود العكسية من 
الثلاثة الى العشرة » اي ان العدد يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. 


كلل 


.ب تتشابه اللغات الجزرية بصورة عامة بالاساليب النحوية » ومن ذلك تصريت الافمال 
وميزاتها واشتقاق الاسماء وتتشابه في مفردات اللغة الأنابة00 0720 
تعس آل الموظه 500 

اما بالنسبة الى الموطن الاول الذي تحدرت منه الاقوام الجزرية اهو شبه الجزيرة العربية 
ام غيرهاء فقد ظهرت بشان ذلك اراء عدة ومعانة الا أن ىد 00 
2 ٍ 3 ومتباينة إلا أن معظم الباحثين يتفقون الان 

ان 3 لجزيرة العرسة اليك 5 ارسيو 
كا لجزيرة ريني لموطن الاول مجميع الاقوام الجزوية ومنها خرجت هجرات 
منتابعة منذ عصور قبل التاريخ استوطنت في اطراف اللجزيرة في بوادي الشام والعراق 
ويوادي مابين النهرين العليا ثم تغلغلت الى المناطق الاخصب مثل وادي الرافدين وبلاد 
الغام وهاجرت بعضها الى وادي النيل. وكانت هجرة تلك الاقوام نتيجة طبيعية لتغير 
مناخ المنطقة من يعد العصور ا حجرية القديمة وحلول الجفاف في المنطقة وقلة الموارد ما 
تعذر معه العيش في شبه الجزيرة العربية فاضطر السكان الى المجرة 9 , 

وفها يتعلق بتسمية الاقوام التي خرجت من شبه الجزيرة العربية وانتشرث في وادي 
الرافدين وبلاد الشام بالاقوام الجزرية وتسمية لغاتها باللغات الجزرية » فهي تسمية 
حديثة كا سبق واشرنا حيث كانت هذه الاقوام تسمى بالاقوام السامية ولغاتها بإللغات ؛ 
السامية: وكان المستشرق الالماني شلوتزر هو اول من استخدم مصطلح ساميين ولغات 
سامية للدلالة على هذه المجموعة من الاقوام وعلى لغاتها وذلك عام 1781م مقتبسا 
التسمية ما ورد في كتاب العهد القديم (سفر التكوين- الاصحاح العاشر) عن انساب 
سام بن نوح » وقد شاعت التسمية لسهولتها ومطابقتا لما ورد في كتاب العهد القديم ع 
كتاب اليهود المقدس . الا ان الدراسات الحديثة بينت عدم دقة هذه التسمية من الناحية 
التأريخية واللغوية لذلك فقد اتحه الرأي الان ولاسيا بين الباحثين العرب من العراقيين الى 
ايحاد تسمية بديلة اكثر دقة » وعرضت اراء عدة منها تسميتها باقوام الجزيرةالعربية )او 
الاقوام العربية القدعة ولغاتها باللغات العربية القديعة) والاقوام العربية او الاقوام 
الجزرية "2 . وعلى الرغم من اننا نفضل تسمية هذه الاقوام بالاقوام العربية القديعة الا ان 


-١‏ حول تفصيل هذه الخصائص انظر: سود حجازي » عل الأنة الرية » الكريت 1514 ص 160-184 ورمضان 
عبدالتواب » فصرل في فقه اللغة العربية » القاهرةء 1919# ؛ 71-170 

1 انظرطه بار المقدمة» 59-55. ْ 

*- طه باقرء المقدمة) 58. 

4 عامر سليان ٠‏ محاضرات في التأريخ القديم؛ موصل ٠‏ 151/8ء ص ٠٠١‏ 

6- سامي سعيد الاحمد؛ اللغات الجزرية » بقدادء ٠94١؛‏ ص ", 


يفلا 


شيوع تسميةالاقوام_الجزرية الان واستخدامها من قبل اكثر الباحثين العراقيين دفعنا الى 
استخدامها هنا منعاً لاي ارباك او التباس 17 . 
وقد قشم الباحثون عائلة اللخات الجزرية الى ثلاثة فروع رئيسة نسبة الى أماكن 
انتشارها وهي : 
أ- الفرع الشرق ويتمثل باللغة الامكلزية وسجاتها البابلية والشورية والني انتشرت في 
الرافدين والأقالي امجاورة ‏ 
8< 4 بصيو 4 اللغات الجزرية التي انتشرت في بلاد الشام وضمت 
<< اللغة الكنعانية ريعها الفنيقية والإبلية والحبرية والاوغاريتية والمؤاية ي] ضمت 
اللغة الارامية بفرعيها غيا الشرق والغرلي . 
ع الفرع الجنوني ويفم اللغة العربية الكمالية الي تسود فروعها وطجاتها اختلفة الآن 
جميع الاقطار العربية » واللغة العربية الجنوبية والتي: ضمت المعينية والسبئية 
والحميرية والقتبانية ثم اللغات الحبشية”" , 


اللغة الاكدية 


فاللغة الاكدية اذن تمثل الفرع الشرقي من عائلة اللغات الجزرية فهي تنتمي بأصوها 
البعيدة الى ذات الشجرة ة والاصل الذي تنتمي اليه لغتنا العربية » ولذلك كان التشابه 
بينها كبيراً وواضحاً ليس في المفردات الغوية 5 فحسب بل وفي التراكيب والصيغ والقواعد 
والاساليب والاصوات وغيرها من اوجه الشبه مع اختلافات في التفاصيل » نوقا كات 
' اوجه الشبه كبيرة لان اللغة الاكدية هي أقدم لغة جزرية مدونة حافظت على صيغتها 
الاصلية » واللغة العربية الشمالية هي أكثر اللغات الجزرية تحافظة على اصوفا البعيدة 
وختصائصها العامة بحكم انتشارها في منطقة معزولة نسبياً وحافظتها على خصائصها عبر 
العصور التالية بفضل القران الكريم . لذا فأن من الضروري دراسة اللغة الاكدية والتعوف 
عليها والالمام ببعض سماتها » وتزداد هذه الاهمية بالنسبة الى العراقيين على وجه الخصوص 
لانها تمثل لغة الاجداد لاكثر من الني سنة . إن دراسة اللغة الاكدية ستوضح لنا العديد 
من الظواهر والمفردات اللغوية العربية الي عجز عن توضيحها النحاة واللغويون العرب 
القدماء لعدم معرفتهم آنذاك باللغة الاكدية كرا انها ستعيننا في بيان اصالة بعض الظراهر 
)١(‏ حول الآراء ابي قيلت حول هذه التسمية والبدائل المقدمة : عامر سليان» اللغة الاكديةء #و- ف 
)١(‏ حول تفصيل ذلك انظر: المصدر السابق » 59- المع طه باقرء المقدمة. 54- 4لا, 
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ريهوية في لغتنا العربية » كظاهرة الاعراب مثلاً ٠‏ رتبين لنا | 
إإيخوية العربية الفصحى «العامية الي ظن البعض انها 
روبية وبذلك ستتمكن من الرد بحزم على كل من حا 
انبل منها ومن اصالتها بنسبة بعض ظواهرها 
زلكئع فإن دراسة اللغة الاكدية ومعرفة 


صول الوافر من المفردات 
دخيلة على العربية اوانها فارسية او 
وك الدس على اللغة العربية واراد 
, يي الى لغات اجنبية. وفضلاً عن 
مقرداتها ستوضح أن هناك كديرا م١‏ المروانة 
إببية كالقارسة رضي اليونانية » هي من الثراث اللغوي العراقي القديم , أي انبا 
ع باصوها الى اللغة السوبرية اوالاكدية الا انها انتقلت الى العربية اما بصورة مباشرة او 
و طريق لغة اخرى ومن هذه المفردات أسماء معظم المدن والابار القديعة واسماء أشهر 
السنة والوافر من المفردات اللغوية ذات العلاقة بالحرف ولمهن الاساسية واآلات 
والادوات المستخدمة فيها. وقد انتقل بعض هذه المفردات عن طريق اليونانية او الفارسية 
إلى اللغات الاوربية وما زال مستخدما بها الى الآن كي سيأني ذكر ذلك عند الحديث عن 
الثراث العراقي القديم 7" . 


بعض قراعد اللغة الأكدية 


الاسم في اللغة الالكدية ء كا هوني اللغة العربية » يحدد معناه بالجنس والعدد وحالة 
الاعراب. فن -حيث الجنس يكون الاسم اما مذكراً او مؤئئاً ولس هناك جنس محايد 
كالذي نجده في اللغات الاوربية . وقد يكون الاسم يي حالة الفرد او الجمع او الف ع 
رحالات الاعراب في الاسم. ثلاث اما أن يكون مرفوعا بالضمة او منصويا بالفتحة او 
مجرورا بالكسرة » او بالالف .والنون والياء والنون . وتتبع الصفة الموصوف من حيث التذكير 
والتأنيث وتتفق معه من حيث العدد وحالة الاعراب . 

وني اللغة الاكدية -انواع غدة من الشماثر فهناك الفمائر الشخصية المنفصلة والضمائر 
الشخصية المتصلة بالاسم او الفعل وقد يكون الضمير في حالة الرفم ا والنصب اوالجر. 

اما الفعل في اللخة الاكدية » فينقسم من حيث قوة احرفه الى صحيح وبعتل ومن 
حيث اصله الى ثلاثي ورباعي ومن حيث معناه الى متعد ولازم . وللفعل في اللغة 


)١(‏ انظر: عامر مليان» التراث اللغوي ؛ في حضارة العراق» بغدادء وموكء اج لء /ا#0- اال 


+4/ العراق في التاريخ القديم 5 


5 0 08 ةَ 11 * 

الاكدية اربع صيغ رئيسة هي الضيغة البسيطة والمضعفة والسيبية وصيغة لبي للمجهول 
ويمكن اشتقاق صيغ ثانوية اخرى . 

وللفعل في الاكدية اربعة أزمنة اضافة الى صيغة الامر هي المضارع (الحال) والاضي 
والنام واحالة المستمرة ويشبه.الفعل في العربية من حيث التصريف. 

وتتشابه المفردات الاكدية مع المفردات العربية تشابباً كبيرلٌ» فاصول وجذور 
الافعال والمفردات اللغوية واحدة 1 اختلفت بعض الأصوات وفق قواعد صونية معينة 
ومعروفة كتبدل الشين في الاكدية الى سين في العربية والضاد الى الصاد والغين الى نحاء 
وسقوط الحروف الحلقية واحلال حروف العلة بدلا منباء وقد يتغير معنى الكلمة تغيراً 
بسيظاً الا ان المعنى العام في اللغتين يبقئ واحداً. وفما يأتي قائمة منتسخبة من بعض 


الكلات : 

الكلمة العربية الكلمة الأكدية 

أب أب اليك 
م أ اللزيلك 
2 17 لالط 
6 5 0 

قضى » دان دان اول 
ذكر زكار لم221 
طاب -3 بطع 
ارسل» طرد ‏ طراد لقعم 
لب؛ء قلب- لِبْ مططنا 
لسان ء لغة لان نامقونا 
مرض مراص 101 

- 2 
نفس » حياة ‏ نيشت مم11 
حمى 2 نَصارٌ 2200 
2 . 

و5 ان 50 
ود نور 1 
ةق ا ثم 
مسك . ضبط صَباتَ 


1 


صغير #ضجر نوات 


0 7 

كير » ناكر بو ناهر 
لم 

كتب )2 سطر شطارٌ الو ل” 
ده ( 

سلم شلام 07 تناه 


تأريخ اللغة الاكدية : 


يمي اللنة الرئيسسة الثائية والارفر اشمية بين اللغات العراقية القدمة : استخدمت 
للتخاطبٍبين الاقوام الااكدية منذ فترة مبكرة ) ربما منذ مطلع الال الثالث قبل اليلاد 
عندها حل الاكديوف في اواسط العراق في النطقة الني عرفت فيا بعد بيلاد أكدء 
واصبحت لنة ردعية للبلاد عندما تأسست الدولة الاكدية في القرن الرابع والعشرين قبل 
اللاد (511/1 ق.م) . ويدا استخدام اللغة الاكدية يزداد تدريجيا بتوسع الدولة الاكدية 
رسيطرنها على مختلف أنحاء العراق » وكان صراعها قوياً مع اللغة السومرية التي ظلت 
بالاستخدام لله للتخاطت والتدوين ولغة رسعية » الا ان ذلك الصاع لم يكن صراعاً 
عرقيا او سياسيا . وكان هذا الازدواج اللغوي نتائج مهمة » فالى جانب تأثيركل من هاتين 
اللغتين في الاخرى تاثيرا واضحا » فقد كان لضرورة تعلم الكتبة لكلنا اللغتين اثره في 
تحفيزهم على تأليف القوائم والجداول بالعلامات السمارية وما يقابلها من معان باللغتين 
السومرية والاكدية وذلك لتعليم المبتدئين ومساعدة الكتبة » وقد تطورت تلك القوائم 
والجداول الى معاجم لغوية تعد بحق اول واقدم المعاجم اللغوية المعروفة حتى الآن. 
ظلت اللغة الاكدية » ومعها اللغة السومرية » لغة البلاد الرسمية ولغة التخاطب 
التدوين حتى في فترة الغزو الكوني لبلاد سومر واكد » حي ث لم يكن الكوتيون » كما سارى 
نا يعد » من اصحاب الحضارات المتطورة فكانوا يقلدون السكان المحليين من سومربين 
راكديين في كل شيء فاستخدموا لغاتهم وكتبوا بكتابتهم المسمارية . ومنذ مطلع الالف 
الثاني قبل الميلاد (حدود ٠٠٠١‏ ق.م)ء شاع استخدام اللغة الاكدية على نطاق اوسع 
وبدأت تزاحم اللغة السومرية وتزيحها من امامها في كثير من الجالات » حتى كانت الغلبة 
السيادة لما في معظم النصوص الدوتة في العصر اليل القديم (حدود 900 
م2 لتزايد عدد المتكلمين بها من البابليين والآشوريين. ولانما استخدمت في كل ' 
من بلاد بابل وبلاد آشور وعلى مدى مايقرب من الني سئة اويزيد» فقد أرتاى الباحثون 
القييز بين ليجات المناطق الختلفة في العصور التتابعة » ” فيزوا فيها هجتين رئيستين هما 
لفيل 


اللهجة البابلية واللهجة الآشورية » وميزوا في كل من هاتين اللهجتين الرئيستين ثلاث 
لهجات أو أربعاً حسب العصور التأريخية التي ترق البها النصوص المسمارية المكتشفة , 
فضمت اللهجة البابلية اربع فروع هي اللهجة البابلية القديعة والوسيطة والحديثة. 
والمتأخرة.أما اللهجة الآشورية فضمت اللهجة الآشورية القديعة والوسيطة والحديثة . اضافة 
الى ذلك » كان هتاك لجات خاصة ناطق معينة في فترات معينة مثل هجة رسائل 
العارنة في مصر ولهجة نصوص مملكة ماري في سوريا وهجة نوزي شرق دجلة.. 

والى جائب كل هذه اللهجات » هناك اللهجة الاكدية القديمة » وهي اولى اللهجات 
الاكدية المستخدمة في العراق وذلك في عهد الدولة الاكدية (181/1- 1870 ق.م) 
ولأن اوك النصوص المسمارية التي قرأها الباحثون امحدثون من الأوربيين كانت و 
آشورية » فقد سميّت لغتّها باللغة الآشورية » وعندما تبين بأن هناك نصوصا كثيرة اخرى 
بابلية » سميت لغتها باللغة البابلية » الا ان الباحثين رجدواان التسمية المناسبة هي اللغة 
الاكدية » باعتبار الاكديين اول من استخدم هذه اللغة في العراق » وعدوا الاشورية 
والبابلية لهجات متفرعة عن الفرع الاكدي. وظل العلم المختص بدراسة اللغة الاكدية 
يسمى بعلم الآشوريات . 

ومع الاختلافات الموجودة بين اللهجات الاكدية امختلفة » البابلية والآشورر يه فأنه 
من الممكن للباحث المتخصص في نصوص لجة معينة ان يقرأ ويترجم نصوصا معروفة 
بأي من اللهجات الاكدية الاخرى أن هو الم المامأ بسيطاً بخصائص تلك اللهجة 
وثميزاتها ء فالتباين الموجود بين اللهجات الاكدية هو بالتأكيد اقل بكثير من التباين المورجود 
بين اللهجات العربية العامية التي انتشرت في مساحة جغرافية اوسع بكثير من المساحة 
الي انتشرت فيها اللغة الاكدية» ىما امباء اي اللهجات العربية » تعرضت لمؤثرات 
داخلية وخارجية أجنيية كثيرة واحتكت بلغات أجنبية متعددة أثرت كثيراً في ابتعادها عن 
الاضل الذي تفرعت عنه. 

و يقتصر استخدام اللغة الاكدية على بلاد بابل وآشور» بل انتشر استخدامها في 
فترات معيئة في غالبية بلدان الشرق الادق القديم ء فظهرت لهجات اكدية اخرى ني تلك 
البلدان مثال ذلك بلاد عيلام ؛ جنوب غربي, ابران » واقليم كبدوليا ء جنوب شري آمسيا 
الصغرى » وتمال سوريا في الالاخ وني مملكة ماري على هر الفرات وشيرها . وفي اواسط 
الال الثاني نبل اليلاد شاع استخدام اللغة الاكدية بخطها المسماري على التطاق الرعمي 
حيث غدت اشبه باللغة الدبلوماسية التي كان يتفاهم بها الدكام الحثيرن «الميتانيون 


زفينا 


والكشيون وغيرهم مع الفرعون المصري : بؤكد ذلك الرسائل الملكية المكتشفة ؛ في موقع 
2 وهي بقَايا عاصمة اي المصري اخناتون ؛ والمدونة بالخط المسماري 

ية على الواح صغيرة من الطين) ويبدوأنه كان لكل من هؤلاء الملوك والحكام 5 
مترجمين يعرفون قراءة اللغة. الاكدية وكتابتها واستخدامها لتغاهم مع الملوك الآخرين 
الذين لايعرفون لغتهم امحلية وهو دليل واضح على عمق تأثير ورسوخ ١‏ اشر العراقية 
القديمة خارج حدود بلاد بابل وآشور الاصلية . 


-اقوام اخرى 


| اضافة الى الاقوام السومرية والاقوام الجزرية التي استقرت في العراق في العصور 
التأريخية واستخدمت لغاتها السومرية والأكدية بلهجاتما امختلفة » فقد دحل العراق اقوام 
كثيرة اجنبية قادمة بالدرجة الاولى وعن طريق الغزو من الجهات الشرقية والشمالية الشرقبة . 
فنذ اقدم العصور التأرضية نقرأ في جداول الملوك السويريين وفي غيرها من النصوص 
السومربة والاكدية عن غزو الاقوام الكوتية لبلاد سوير واكد وسيطرتها على الاوضاع 
السياسية فيها لفترة تناهز المائة سنة » والكوتيون من الاقوام القبلية الهمجية القادمة من 
35 الجبلية الى الشرق_من بلاد سومر واكد . وف حدود مؤداق.م. هجم الجيش 
الحثى على بلاد بابل قادماً من آنا |! لصغرى هارا بسورياء وابى حكم اخر ملوك سلالة بابل 
6 ثم عاد وانسحب وفسح المجال للاقوام الكشية » وهي الاخرى قبائل جبلية جاءت 
من منطقة جبال زاجروس » لاحتلال بلاد بابل » وقد تم لها ذلك وظلت تحكم في بلاد 
بابل لاكثر من اربعائة سنة وف هذه الفرة احتلت الاقوام الحورية اجزاء كبيرة من بلاد 
أشوروسيطرت عليها لمدة مائة سنة تقريباً في حين ع بعض الاقوام الحورية الاخرى 
في الجهات الشرقية من بلاد شور في منطقة كركوك (' رايا قديما) واثّرت في حياة 
السكان فيهاء وبعد سقوط بابل عام 0178 ق. 6 . وتهاية الحكم الوطني في العراق » وقع 
العراق » بلاد بابل وأشورء ولفترة طويلة جداً تحت الاحتلال الاجنبي الفاربي الاخميني 
والمقدوني والسلوقٍ والفري والساساني بالتعاقب (من 4"اه ى.م- /1057ام) ) الى أن م تحرير 
العراق وعاد اليه ثانية حكمه الوطني ودخل في حظيرة الاسلام .ىا كان للاراميين دو ركبير 
ووجود واضح ولاسما خلال الالف الاك قبل الميلاد على اطراف بلاد آشور الغربية » وفي 
الوقت نفسه كانت القبائل العربية تنتشر في الجهات الفريبة من العراق وتستوطن في بعض 
الدن مثل مديئة الحضروهكذا كان لطبيعة أزضن العراق اجغرافية وعدم وجود حواجز طبيعية 


ونوا 


تمنع توغل الاقوام وقيامها بالغزو او الهجرة ) اثركبير في التزقيت السكاني وف دخول انام 
عدة الى ارض الرافدين الا انها لم تكن مؤثرة تأثيراً كبيراً حيث كانت غالبية السكان 
الاقوام السومرية والجزرية » لذاكانت اللغات السائدة هبي اللغات السومرية والاكدية في 
الالف الثالث والثاني قبل الميلاد ثم تفردت اللغة الاكدية بلهجاتها البابلية والآشورية ٠.‏ أما 
لغات الاقوام الاجنبية الي غزت العراق » فقد كان تأثيرها محدوداً وبسيظا . فالملاحظ ان 
معظم الاقوام التي قدمت من الجهات الشرقية والشمالية الشرقية من العراق كانت اقل 
حضارة من و وادي الرافدين » لذا كان دورها الحضاري محدوداً جداً حتى فى 
الحالات الي سيطرث فيها على الحكم في العراق » اوعلى الحكم في اجزاء مهمة منه » بل 
ان اللاحظ ان تلك الاقوام كانت تندمج بالحضارة امحلية وتعييش في ظلها دون محاولة 
تغييرها على اليغم من أتباكانت هي الغالبه والمسيطرة على الأوضاع ١‏ السياسية ؛ ويبدوانٍ 
ذلك كان امرا. طعا طال ما كانت حضارة العراق القديم اكثر تقدما وأصالة واعمق رسوغاً 
في النفوس . وكان من جملة العناصر الحضارية الكثيرة التي اخذتها الاقوام الغازية واللحيلة 

عن العراقيين القدماء هي اللغة والكتابة » فلم تدون لختهم وإ ولم تستخدم الا في نطاق ضيق 
عدا لذا 3 نعثر على نصوص مدونة بلغات تلك الاقوام الى درجة اننا لانعروف الآن اي 
شيء عن لغة الكوتيين اولغة الكشيين مثلاً . وفي لالت اليل قبل الميلاد » استخدبيت 
اللغة الفارسية واللغة اليوئانية ولككن على نطاق ضيق ايضاً وني دائرة المتنفذين والمحكام ثم ُ 
شاع استخدام اللغة الارامية وهي لغة رتيجع باصوطا الى عائلة اللغات الجزرية » وقد 
لقيته ترحتيياً وا اسعاً لانها استخدمت خط ادياً بسيطا في تدوين! على عكس الخط 
المسماري الصعب ذي العلامات الكثيرة . اما اللغة العربية » لغة القبائل العربية المنتشرة في 
انحاء العراق ولاسها في جهاته الغربية » ققد ظلت لغة تخاطب وتقاهم حلة الا ان تي 
طريتها للتدرين الا في فترة متأخرة ما )0 


د #2 : 
)١(‏ حول تفصيل ذلك انظر: عامر سليان» اللغة الأكدية » ص 48-41 , 
الل كن 


#اسيروة_ #رءة 3 سي ا له 
العا ب عصوزه| لتارضيةا لبك 


(الألف الثالث قبل الميلاد» 


عصر فجر السسلالخت ل00نمء2 عتاعدم رج« برأمو 


اعقب العصر الشبيه بالكتاللي الذي شهد طلائع الحضارة الناضجة وبداية استخدام 
الكتابة عصر اصطلح على تسديته بعصر فجر السلالات 26104 عتامقه رط براتمظ» 
اشارة الى السلالات الاولى المعروفة التي حكمت في القسم الجنوني من العراق » وهو يمثل 
الى العصور التأريخية الفعلية حيث زاد استخدام الكتابة فيه ودونت بواسطتها نصوص 
كثيرة ومهمة . ومن الباحثين من عرف العصر نسبة الى الوصع السياسي العام الذي ساد 
المنطقة ف هذه الفترة والذي تيز بوجود عدد من دول المدن السومرية او السلالات 
السومرية التي كانت كلا منها تحكم في مدينة من المدن السومرية الرئيسة فأطلق عليه اسم 
عصر دول المدن السومرية 58165 6 6132متلاة ؛ كرا سمي العصر ابضاً حرا 
سرجون 768300 عت0مع 59 -206 » لأضمية حكم سرجون الذي يؤشر ناية هذا العصر. 
وهناك تسميات اخرى للعصر اقل شيوعاً منبا (عصر اللبن المستوي المْحدّب) - مسقاط 
وكإعقوط هوك اشارة الى استخدام نوع خاص من اللبن في هذا العصر فقط » ك) 
سمّاه البعض بعصر لجش » نسبة الى احدئ دول المدن السومرية المهمة الي قامت فيها 


لايل 


بلالة قوية هي سلالة لبش الاولى شغلت الفترة الأخيرة من العصر وأظهرت التقييات 
الأبرزة آثارها ونصوصها المسمارية المهمة . 7") 

وقد يثار التساؤل حول اسباب استخدام هذه التسميات امختلفة من قبل الباحئين 
وعدم الاتفاق على اسم واحد » كبا هي الحال بالنسبة للعصور الاخرى التالية » ريبدوان 
الجواب على ذلك ان هذا العصر على الرغم من طول فترته وازدهار حضارته واهميته بالنسبة 
لتأريخ العراق القدم » الا أند كان عصرا يكتنفه الغموض وتقل عنه المصادر الموثوقة من 
جهة كا اتسمت المنطقة خلاله بالتجزئة والانقسام وتعدد مراكز القوى ولم تظهر فيه درلة 
قرية موحدة كبي يسمى العصر باسمعها من جهة ثانية . وفضلا عن ذلك ؛ وعلى الرغم من 
أن العصر يمثل بداية العصور التأريخية الفعلية فإنه لم يشهد تغييرات حضارية جذرية او 
ابتكارات مهمة كابتكار صناعة الفخار اواستخدام المعادن او اختراع الكتابة اوغير ذلك 
مما قد يعطيه صفة خاصة يختلن فيها عن العصر السايق او اللاحق . 

وكيا اختلف الباحثون في تسمية العصرء كذلك اختلفوا في تحديد بدابته وللأسباب 
نفسها التي ذكرناها. فنهم من الحق الطور الأول من هذا العصر بالعصر الشبيه بالكتابي 
السابق لهء نهم من عد بدايته بعد دور جمدة نصر مباشرة . وهكذا حددت بداية 
العصر محدود عام 594٠٠0‏ ق.م او 5850 ق.م .او 5808 ق.م ٠»‏ في حين 
يتفق الباحثون على جعل بايته عند قيام الدولة الأكدية عام 751/1 ق.م (حسب 
التسلسل التارخي المتبع في هذا الكتاب ) . 

ولطول الفترة الزمنية التي شغلها العصر (اكثر من اربعة قرونت)» فقد تعارف 
اكثر الباحئين على تقسيمها الى ثلاثة اطوار او عصور ثانوية استنادا الى بعض الخصائص 
والسمات التصاوية الي اتسمت بها الآثار امكتشفة في مدن ومواقع هذا العصر وخاصة 
اشكال وطرز الاواني الفخارية والأختام الاسطوانية وما تحمله من مشاهد والطرز الحيارية 


مستت .2 
)١(‏ انظرطه باقرء القدمة؛ ص 9818 بهم , 


ليل 


الخاصة بالمعابد والقصور وغيرها من الطرز الفنية التي ميّزت فن النحت البارز والمدور 
والتقش على الحجر او المعدن واشكال واحجام الرقم الطينية وغيرها من الخصائص 
الحضارية. وقد عرفت الاطوار الثلاثة بعصر فجر السلالات الأول والثاني والثالث على 
التواليي وخصص لكل منها مابقرب من ثلث المدة الكلية الخحصصة لعصر فجر السلالات 
بكامله . 


مصادر معلوماتنا عن عصر فجر السلالات : 


ان معلوماتنا عن عصر فجر السلالات مائزال » كما اشرنا » قليلة نسبياً ولا تتناسب 
وطول فترة واهمية العصر من الناحيتين التأريخية والحضارية وبصورة خاصة بالنسبة لتأريخ 
السومريين والعناصر الحضارية الي ازدهرت ف عهدهم » فاللعروف ان اول ظهور 
العومو دق عضرا ع في المنطقة على مسرح الأحداث السياسية والحضارية كان في هذا 
العصر. وقد.امدتنا التنقيبات الاثرية التي اجريت في معظم المدن السومرية في بلاد سومر 
وبعض المدن والمواقع خارج بلاد سومرء كمواقع منطقة ديالى وبلاد أشورء بمعلومات 
وافية عن المنجزات الحضارية الى حققها السومريون خلال هذا العصر مكنت الباحثين 
من رمم صورة عامة وتقريبية عن ا حياة السومرية في عصر فجر السلالات » الا ان 
مالدينا من معلومات يخص الجانب المادي من الحياة دون الجانب الفكري والثقافي نظرا 
لقلة النصوص المسمارية المكتشفة والتي قد تعكس لنا هذا الجانب من الحباة. ومع اننا 
حصلنا على عدد كبير من النصوص الممارية من هذا العصر فإن معظمها كان ذا طابع 
اقتصادي او مدرسي ولا يعكس لنا سوى جوانب محددة من ال حياة انذاك. 


أما معلوماتنا عن الوضع السياسي في بلاد سومر ني هذا العصر وعن تأريخ السلالات 
والحكام والملوك الذين تتابعوا على حكم المدن السومرية » فستمدة بالدرجة الال من 
نصوص مسمارية دونت في فترة لاحقة » اي انها دونت بعد عصر فجر السلالات بعدة 
ترون » وتأقي في مقدمتها مايعرف عادة بجحداول اواثبات الملوك السومريين التي دونت اقدم 
نسخة مها في عهد سلالة اور الثالئة ( 7٠١5-1118‏ ق م) والثي سبق وتحدثنا عنها في 
الفصل السابق » والئص المعروف بنص تمّال [2متصداة الذي درن هو الآخرفي فترة 
مقارية من تأريخ تدوين جداول الملوك. اضافة الى ذلك » فإننا نمتلك نصوصاً مسمارية 
معاصرة على درجة كبيرة من الأهمية وتخص الفترة الأخيرة من عصر فجر السلالات تلك 
هي النصوص السومرية المكتشفة في مدينة لجش والتي تعود الى عهد سلالة مهش الاوك 


وخا 


: اك تل اصلةٌ في جداول الملوله 
والتى زودتنا بمعلومات وافية عن هذه السلالة الي " تذكر في جداول الملوك 
السومريين لأسباب غير معروفة لدينا بعد. 
و 0 .8 قا بق عه القثرة السيافي + فإ طبيعة 
1 اهمية جداول الملوك السومربين بالنسبة لتاريخ هم لفعرة : 0 : طبيعة 
1 ْ 00 تيد علي ٠‏ ماتيذ » كما سبق أن اشرنا الى ذلك » يقلل 
هذه الجداول ووقت تدوينها وما يؤخد علما من ت ع تأرنخ السلدلات كان 
اهيا مضلدٌ ع ذلك ؛ فإن ماجاء فيها من معلومات عن ريخ السسلالات كان 
وك او لت 0 . 5 اسىا عدد م٠‏ الحكا 8 
م ١‏ ويكتنفه الغموض والمبالخات ولا يضمن سوى وعلاة من ام وسني حكم 
,مم ذلك » ثة جداول الملوك مصدرنا الوحيد احيانا عن بعض السلالات 
كل متهم . ويع 0 فى الفترات المبكرة من عصر فجر السلالات . اما : 
الني حكت في بلاد سومر ولاسها في الفترات بحر من خم ل املكو 6 
تال فإن ماجاء فيه من معلومات تأريخية تمل احبانا ماورد في جداوا ٍ بو 
الموجود فيا بخصوص اسعاء بعض الحكام الذين حكوا في مديئة 1 لحن 7 
دين في مطلع الالف الثاني قبل الميلاد وتضمن اسماء عدد من حكام عصر فجر السلالات 
وازمئة حكم بعضهم بالنسبة لبعض من الذين قاموا بتجديد معبد تمّال في نفر:(2 
ويعد نص التمينا حاكم مدينة لجش الذي حكم في القرن التخامس والعشرين قبل 
الميلاد من اقدم المدونات التاريخية المعروفة لدينا حتى الان واكثرها اهمية حيث أنه يسبق 
جداول اللملوك السومريين عدة قرون من حيث تاريخ التدوين. ويروى لا هذا النص 
تأربخ الصراع الذي نخاضته مديئة لجش ضد مدينة اوما الجاورة لها لما لايقل عن ثلاثة 
اجيال ,الى ان تم عقد الصلح بينها والذي نوج بابرام معاهدة » تعد الاولى من نوعها » 
ثيتبٌ' الحدود بين المدينتين . 
الأوضاع السياسية والعامة في عصر فجر السلالات : 
تؤكد التتقييات الأثربة التي اجريت في مدن العراق امختلفة والتي ضمت آثاراً من 
عصر فجر السلالات وكذلك النصوص المسمارية المعاصرة للعصر أو المتأخرة عنه على الرغم 
من قلتهاء ان القسم الجنوني من العراق كان ينعم في هذه الفترة بنوع من الازدهار 
اللحضاري والرفاه الاقتصادي كرا يستدل على ذلك من نشاط ا حركة العمرانية واتساع وثمو 
المدن الني كانت قد نشأت منذ العصر الشبيه بالكتابلي حتى غدت مراكز حضارية مهمة . 
وقد رافق الازدهار الحضاري. والنشاط العمراني زيادة ملحوظة في كثافة سكان المدن 
(1) انظر. 46.م ,1963 ,مقمملطك. مومعمن5 186 ,.للة بممصويعة 


يدل 


ونشاط ك الزراعة والتجارة » ولاسها الخارجية » وحركة دائبة يي تنظم مشاريع الري الي 
اعتمدت عليها الزراعة في بلاد سومر واقامة السدود اللازمة لدرء اخطار الفيضانات 
السنوية » وقد تطلب كل ذلك جهودا كبيرة وتعاوناً مستمراً من السكان فكان ان تطورت 
الادارات المحلية الي كانت تشرف على شؤون المديئة الى حكومات منظمة يشرف على اذارة 
كل منها مجلس المدينة العام المؤلف من مجاسين احدهما خخاص بالمسنين من سكان المديثة 
وضم الاخر شباب المدينة من القادرين على حمل السلاح . ويبدو ان المجلس العام كان 
يتتخب احد اعضائه ويخوله الصلاحيات اللازمة لادارة شؤون المدينة وكان هذا المتتخب 
يسمى اين 82 » اي السيد . وكان هذا النظام من ادارة المدن هو النواة الذي انبتقت 
عنه دول المدن السومرية خيث اصبحت كل مديئنة رئيسة من المدن الكثيرة المنتشرة في 
بلاد سومر مركزاً لدولة صغيرة تضم المدن الصغيرة والقرى والارياف والأراضي الزراعية 
المحيطة بالمدينة الرئيسة » وقد اصطلح الباحثون المحدثون على تسمية تلك الدول الصغيرة 
بدول المدن السومرية . وكان لكل دولة حدودها الاقليمية ومصادر مباهها الخاصة بها 
وحاكمها المستقل عن غيبره ونظمها وقوانينها . كا كان لكل دولة معبيدها الرئيس ولمها 
الحامي ونظامها الكهنوتٍ » وكان للمعبد - دور كبير في حياة المدينة الاقتصادية 
والثقافية الى جانب دوره في اللحياة الدينية . تشير الأدلة المتوفرة الخن وجود عدد من دول 
المدن هذه في آن واحد » أي ان ام يعاصر يعضنها الآخر احياناً » وقد يزيد عدد 
دول المدن القاغة في فترة معينة عن عشر دول » وان كانت جداول الملوك السرمريين قد 
ذكرت لنا اسماء المدن والسلالات الني حككت في هذا العصر على نحو متعاقب وكأنَ بلاد 
سوم ركلها كانت نحت حكم سلالة واحدة وان الحكم لاينتقل الى السلالة الاخرى الا 
بعد القضاء على السلالة الحا كمة بقوة السبلاح » على حد تعبير جداول الملوك . 


وتشير الأدلة الآثارية المتوافرة » ولاسبا من دولة لجش » ان المدن الرئيسة في بلاد 
سومر والتي كانت مراكز لدول صغيرة كانت في نزاع وحروب مستمرة. ويبدو ان من 
اسباب تلك الحروب اضافة الى الرغبة الذاتية الكامنة عند حكام المدن للاستحواذ على 
المزيد من الأراضي ومصادر المياه » هو ضرورة السيطرة على الطرق التجارية » عاد الحياة 
الاقتصادية من بعد الزراعة . كبا كان هناك انجاه سياسي عام غلب على سياسة الحكام 
والملوك البارزين الذين شعروا بانفسهم القوة يدف الى ضم بعض الدول والمدن الصغيرة 
الى الدولة الأكبر والأقوى نزيادة قرتها وجعلها قادرة على تنفيذ مشاريع الري الكبيرة 
وضمان امن وسلامة القوافل التجارية من جهة وفي الوقت نفسه قادرة على مواجهة اي 
اعتداء خاريجي قد تتعرض له المنطقة ولاسها من جهاتبها الشرقية. وقد حدثت بعض 
فيل 
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انحاولات ببذا الاتجاه ونجح عدد من الحكام في ضم اراضي الذول امجاورة لى راضييم ء 
كا حدث ذلك بالنسبة ليسيلم ملك كيش وميسانييدا مؤسس سلالة اور الاولى ٠‏ واي اثاتم 

,لف مهنا هئلاء المكام انفسهم بلقب ملك الذي كان يدل على ان 
حاكم لجش » ولقب مثل هؤلاء الحكام انفسهم بلقب ملك يِ ٍِ على ان 
سلطاته قد تعدت حدود دولته » الا ان المحاولة الناجحة في توحيد عدد من دول المدن 
واقامة. وولة القظر المحدة 'حلاقت في اواخر عصر فجر السلالات عندما كن لوجال 
زاجيزي » حاكم اوها من تحقيق ذلك واسس اول دولة موحدة ضمت بحت لوانها معظم 
الدول السومرية التي كانت قائمة آنذاك » الا انه لم يستمر بالحكم طويلا وقبل ان نكل 
من تثبيت سلطانه ظهر زعيم آخر؛ حقق وحدة ارض الرافدين من اقصاها الى اقصاها 
واقام اول دولة موحدة من نوعها ذلك هو سرجون الأكدي الذي عد عهده نهاية لعصر 
فجر السلالات وبداية لعصر جديد هو عصر الدولة الأكدية . 


السلالات الحاكمة في عصر فجر السلالات : 


سبق أن اشرنا الى مصادر معلوماتنا عن الأوضاع السياسية والعامة في عصر فجر 
السلالات وبينًا ان النصوص المسمارية المتأخرة والمتمثلة يجداول الملوك السومريين وبنص 
تمّال» هي مصدرنا الاساس في التعرف على الأحوال السياسية : يضاف الى ذلك 
النصوص المكتشفة من عهد سلالة لجش . واستنادا الى هذه المصادر يمكن رسم الصورة 
التقريبية التالية عن السلالات الحاكمة في عصر فجر السلالات بصورة عامة دون 
الدخول في التفاصيل الا اذا كان هناك اهمية خاصة لحدث معين او ظاهرة معينة . 
لقد حاول الكتبة السومريون الذين عاشوا في مطلع الألف الثاني قبل المبلاد (حدود 
3٠٠١‏ ق.م) أن يدونوا تاريخهم من اقدم العصور الني تصوّروا وجودها. ولم يكن لدى 
اولك الكتبة من النصوص القدعة اوالأدلة الاثارية مايعتد به بل كان جل اعتهادهم على 
ماتمعوه من روابات وما تناقلته الأجيال من حكايات وما اشارت اليه بعض النصوص 
المقتضبة من احداث وقعت في الأزمنة الماضية . وتعد جميع هذه المصادر من المصادر غير 
الموثوقة والتي لايكن الاعماد عليها على وفق أسس وقواعد كتاية التأريخ في الوقت 
الحاضر» ومع ذلك » فقدكانت المصادر الوحيدة المتيسرة لدى الكتاب السومريين الذين 
كتبوا اول المدونات التأريضية المعروفة حتى الآن . 


لقد قم السومريون تأريخهم الطويل الى قسمين رئيسين تفصل بينها حادثة مهمة 
هي حادثة الطوفان ء فذكروا لنا في جداول الملوك التي دوتوها اسماء المدن والحكام في فترة 
ماقبل الطوفان ومن ثم اسماء المدن والحكام ومدد حكم كل ملك في فترة مابعد الطوقان . 

ومع اننا نعرف معرفة مؤكدة ان دول المدن التي حكت ف عصر فجر السلالات كان 
يعاصر بعضها بعضها الآخر؛ كلا او ترا اي انه كان في بلاد سومر عدة دول مدن 
حاكمة في ان واحد ؛ فإن معلوماتنا عن هذا التعاصر وعن تفاصيل الأحداث والعلاقات 
السياسية التي كاتت بين هذه الدول قليلة وان جل اعتهادنا في ذلك هو على ماورد في 
جداول الملوك السومريين التي ذكرت اسماء المدن والسلالات الحاكمة وكأتها متعاقبة 
الواحدة يعد الاخرى وم د تشر الى اي تعاصر بينها مما اريبك الباحثين في وضع تسلسل دنيق 
لحكم الملوك والسلالات. 
لقد تصور السومريون ان نظام الحكم الملكي هو نظام المي وظنوا ان شاراته المتمثلة 
بالتاج والصوجان والقياس كانت موضوعة في السماء امام الاله آنوء وان الآلهة من اجل ان 
تحكم البشر وتدير شؤونهم » التخبت احدهم وفوضته حكم البشر بالنيابة عنها » وهذه 
النظرة الى نظام الحكم والى الملك وسلطاته المستمدة من كونه نائيا للالحة على الارض 
ظلت ملازمة لنظام الحكم في العراق في العصور القديعة . وهكذا كان بدء حكم الملوك 
على الأرض . وقد عبّرت جداول الملوك السومريين عن ذلك بالقول ان اللكية : 

”هبطت من السماء » فكانت اريدو مركز الملوكية وحكم في اريدو الوم ملكا (مدة) 
عام “٠‏ وكان ذلك من قبل ان يحدث الطوفان. وتتابع جداول الملوك ذكر 
اسماء الملوك الذين تعاقبوا على لمكم في خمس مدن سوبرية » وقد بلغت مدة حكهم 
حمننياً ٠٠٠‏ عام ومن ثم -حدث الطوقان . 

ومن الواضح ان هناك مبالغة كبيرة في تحديد سنوات حكم ملوك ماقيل الطرفان وربما ٠‏ 
يمكن تفسير ذلك بأنه ناتج عن رغبة كتبة الجداول اضفاء صفة القدسية والأعار غير 
الاعتيادية لاولتك الملوك القدماء الذين عاشوا في الأزمنة القديمة جداً مشافاً الى ذلك 

بأسماء الملوك الاخخرين الذين حكموا قبل وبعد الملوك المذكورين وني الفئرات بينهم . 

ومن المؤكد ان السنة المذكورة في الجداول هي السنة القمرية » اوالشمسية نفسها الي 
ذكرت في الجداول عند تثبيت حكم ملوك مابعد الطوفان حيث جاءت عدد سئنوات 
حكم اواخخر الملوك مطابقة لما لدينا من هعلومات مؤكدة عنهم من مصادر اخرى . 
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ومن الجدير بالاشارة ان السومريين ظنوا أن الملكية اول مانزلت في مدينة اريدوء ولقد 
اثيتت التنقيبات الاثرية ان اقدم آثار الاستيطان في القسم الجنوني من العراق يتمثل 
بالطبقات السفلى من موقع اريدوء اما آتخر مدينة حككت قبل الطوفان فهي مدينة 
شروباك التي ورد ذكرها في ملحمة جلجامش بأنها موطن بطل الطوفان ( ارتو 


رةه 
لك 


ثم جاء الطوفان (وجرف البلاد)ء كا تقول جداول الملوك » وتعد هذه اول اشارة 
مدونة يرد فيبا ذكر الطوفان كا تكد أن الطوفان كان حدثا بلغ من عظم الاثر والجسامة 
عند سكان وادي الرافدين القدماء بحيث ان منظمي جداول ال ملوك جعلوا من هذا الحدث 
عد دملا فق تأرعنهم يفصل بين عهد ماقبل الطوفان وعهد مابعد الطوفان . وتشير جميع 
الأدة التواقرة ان الطوفان المذكور في جداول الملوك والطوفان المذكور في ملحمة جلجامش 
وف عدة مق الفقضن والملاحم السومرية والبابلية الاخرى يشير الى طوفان واحد وانه كان 
“حدثا تارضخيا واقعيا'* حدث في طيات الماضى اليعيد » الا اننا لاتتمكن بما لدينا من 
معلومات في الوقت ا حاضر من تحديد زمن حدوثه اومدى حدوده وان كان هناك من يرى 
أنه حدث بين دو رجمدة نصر وعصر فجر السلالات الأول في حين يرى المنقب وولي بأن 


الطوقان حدث في خدود 4٠٠٠0‏ ق. م . وقد يرى آخرون انه حدث في عصور سحيقة في 
القدم.'": 

وبعد ان امسترت مناه الطرقان» غاوت: اللكبة. وفبطت من السياء ثائية: وقد.سسلت 
هذه المرة في مدينة كيش » كا تذكر الجداول » وخصص.للسلالة التي حكم فيها 57 
ملكاء او؟؟ ملكاء مدد حكم مبالغ فيها ايضا ولكن بنسبة اقل من المبالغة الذي نجدها 
في مدد حكم ملوك قبل الطوفان . وتؤكد الأدلة المتوافرة من مصادر اخرى ان اسماء بعض 
ناوه كيش كان ااشخعيات تأريخية وامهم حكوا في الواقع في حدود الطور الثاني من عصر 
فجر السلالات . وما تجدر ملاحظته ان مدينة كيش تقع في بلاد أكد وليس في بلاد 
سومر» اي في البلاد ابي كان الاكديون :0 اي الجزريون يؤلفون العنصر الغالب فيبا » 
كد ذلك ان مالايقل عن اثني عشر ملكا من ملوك هذه السلالة جاءت اسماؤهم من 
اشتقاق اكدي » مما يشير الى الاختلاط العنصري بين السومريين والاكديين. كا تجدر 
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(0) انظراطه ياقرء المقدمةء وسرت ووم 
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الاشارة الى ان الجداول تذكران الملك قبل الأخيركان قد قهر بلاد عيلام » اما ابنه أجاء 
وهو الملك الاخيرء» فقد ثبت من نص آخخرانه حكم في عصر فجر السلالات الثاني » كا 
تنسب الى هذا الملك القصة المصيرة ة التي تدور حول التزاع والحرب بينه وبين جلجامش 
خامس ملوك الوركاء والتي انتبت » كيا سيأتي ذكر ذلك ؛ بالمصالحة . واخيراً لابد من 
الاشارة الى ميسيلر الذي يرى الباحثون انه حكم في عصر فجر السلالاات الثاني او الثالث 
وانه رما كان ملكا على كيش واور وقد ورد ذكر ميسيلم في في النص التأرمخي الشهير الذي 
موسي ارا د 0 المدينة المجاورة اوما وكيف 

أن ميسيلم الذي حكم قبل انتمينا بعدة اجيال تدخل في فض النزاع وتحديد الحدود واقامة 
مسلة بين المديتتين وقد لقب بأنه ملك كيش »2 الا ان اسمه لم يرد في جداول الملوك 
السومريين ضمن قائمة اسماء هلوك كيش وربما كان اسمه مدوناً ف الجزء البسيط الحروم من 
الجداول . 

ومن السلالات المهمة الاخرى اللي حكة في 5000 وجاء ذكرها 5 
جداول اللوك السومريين هي سلالة الوركاء الالى والتي كان خامس ملوكها جلجامش 
معاضراً لخر ملو سلالة كيش الاولى أجاء كرا كان من حكام هذه السلالة ايتمركار» 
وهو اللخا كم الثاني فيبا والذي ورد ذكره في نزاعه مع حاكم اانا احد حكام الاجزاء 
الغربية من ايران وانتصاره عليه . اما جلجامش »؛ فيبدو من الموؤكد انه هو بطل ملحمة 
جلجامش الشهيرة نفسه » ويعزى له ايضاً أنه هو الذي بنى اسوار مدينة الوركاء . 

اعقب سلالة الوركاء سلالة اور الاول » وبما يلاحظ ني مدد الحكم المخصصة لوك 
هذه السلالة انبا ضمن مدى الاعار الاعتيادية » وقد ذكرت جداول الملوك اسماء ملوك 
هذه السلالة وايدت ذلك بعض النصوص المعاصرة الاخرى » ومنهم مؤسس السلالة 
ميسا يتيدا . وبعد سلالة اور الاولى تعدد جداول الملوك اسماء احدى عشرة سلالة اخرى 
ذكرت بشكل متعاقب.حتى يبدأ حكم السلالة السرجوتية » وكان من بين السلالات 
المذكورة سلالات كان مركز حكمها في بلاد عيلام » مثل مدينة اوان ومدينة خبازي » 4 
ذكرت الجداول ان الملكية انتقلت اليباء ويبدو ان “مط الجداول لم ينظروا الى اثتقال 
الملكية الى مديئة بئة تقع في بلاد عيلام على ان ذلك انتقَالَ الى بلاد اجنبية ربما لأن بلاد 
عيلام تمثل في الواقع امتداداً طبيعياً للسهل الرسوبي «لايفصلها عن بلاد سومراي حاجز 
اضافة الى احتّال تواجد السومريين والاكديين ومنذ فترة مبكرة في بلاد عيلام 9 . 


(1) حول تفصيل ذلك انظر عامر سلهانء بلاد عيلام وعلائتها بتأريخ العراق القديمء مجلة آداب الراندين ؛ 14+ 
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يوذل 


ومما يلاحظ على مدد الحكم الى خصصما جداولك الملوك للملوك واحكام الاوائل أنها 
كانت تخبالية » وكلا تقدمنا بالزمن نحو تأريخ تدوين الجداول كلا قلت الجالغة في تحديد 
ل تل ثم متطابقة عراف لديا من معلومات ع. 
سئوات الحكم الى ان تصبح معقولة ثم متطايقة مع ما هو متوائر ام من معلومات عن 
.لكام من مصادر اخرى. 


سلالة لجش الاولى 

الى جانب ما ذكرته جداول الوك السومريين من سلالات حكنت 3 بلاد سومر 
قر عن نا سوى اسماء ,ملوكها وسئوات حكمم غير الدقيقة وما أشار اليه نص 
تمّال من اسماء» فقد كشفت التنقيبات الأثرية التي أجريت في مدينة تلو في منطقة 
الغرّاف عن آثارسلالة مهمة كانت قد قامت في مدينة لجش وما حوطا من مدن صغيرة في 
الطور الثالث من عصر فجر السلالات في الفترة 000-1748٠‏ ق.م. تقريبا لم تذكر 
اصلاً في جداول الملوك السومريين لأسباب غبر معروفة لدينا . وكانت دولة لجش هذه تضم 
عدة مدن اهمها ثلاث مدن متجاورة وهي مدينة جرش و مديئنة نينا ومدينة خش » وتقع 
اراضيها الزراعية في وسط سهل خصب في منطقة الشطرة والغرّاف. والى الشمال من لجش 
وعبى بعد خمسين كيلومترا تقع مدينة مهمة اخرى هي مدينة ايمًا. وكان قد اسس سلالة لجش 
الاي هذه اور- نانشة الذي خلف لنا آثاراً كثيرة » وتدل الآثار المكتشفة وبعض 
النصوص التذكارية على ازدهار حضاري ورخاء اقنصادي عاشت في ظله دولة لجش 
ولاسيا في الجزء الاول من تاريخها الطويل » حيث نشطت فيها الحركة العمرائية وشيدت 
المعابد والأسوار ونحتت القاثيل والمنحوتات والنصب واهتم حكام السلالة بمشاريع الري » 
كا نشطت التجارة » وخاصة التجارة الخارجية » وكان كل ذلك من النتائج المتوقعة 
للانتصارات المتلاحقة التي حققها حكام لجش على الدول اوالمدن امجاورة » ولاسها مديئة 
اوما الى درجة ان بعض حكام لجش لقبوا انفسهم بلقب لوجال » اي ملك بدلا من 
لقب انسبي اي حاكم . وتمدنا النصوص المسمارية المكتشفة ولاسي| النص الطويل والمهم 
الذي خلفه لنا انتمينا: احد حكام لبش » بمعلومات تفصيلية عن الحروب والمنازعات 
والمناوشات الحدودية المستمرة الي كانت بين دولة لجش وجارتها اومّا والتى استمرت » كا 
يذكرا نتمينا» لاكثرمن ثلاثة اجيال ابي لما يناهز المائة سئة . كانت اسباب تلك الخروب 
اقتصادية بالدرجة الاول وهي الرغبة في السيطرة على المزيد من الأراضيئ السهلة والخصبة 
الواقعة بين الدولتين وعلى قنال الماء الذي يفصل بينها. وقد خلّد لنا احد حكام لجش 
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اخبار اتتصاره على ايا على هيئة نحت بارز على مسلة من الدجر عرفت لدى الباحنين 
مسلة النسوراو العقبان"' في حين يذكرلنا ١‏ تتمينا» الذي جاء الى الحكم في فترة تالية » 
انه كان قد وضع حدا لزاع بين الدولتين وذلك بابرام معاهدة صلح قام بدور الوسبط فيها 
حاكم يسمى ميسيلم » وهو حا كم دولة ثالئة يظن انها كبش » كا سبق أن أشرنا وقد فحت 
بنود المعاهد على مسلات من الحجر وضعت على الحدود بين الدولتين؛ غير ان ٠-‏ كم اونا 
نقض المعاهدة وازاك المسلات وشن حرباً على لمش واستمرت الحرب بن الدولتين 
سجالا الى ان تمكن اسنتمينا من تحقيق الانتصار» وان كان ميقتاكا البتت ذلك الاحداث 
التالية » على مدينة اومًا 

أن احمية نض اتنينا كبيرة سهد فاضافة الى كرنه من اقدم النصوص التأرضية 
المتوفرة لدينا حتى الان فهو يسجل لنا اخبار اقدم معاهدة دولية معروفة لدينا كانت قد 
غفدت بين دولتين مستقلتين بتوسط دولة ثالثة . وتعد هذه المعاهدة من اولى الجهود 
البشرية في تنظم العلاقات الدولية ووضع الضوابط اللازمة لما بحيث تعترف بها الاطراف 
المعنية » لذا كانت دراستها على قد ركبير من الاهمية عند دراسة تأريخ القانون الدولي "2 , 
كا ان النص يشير الى بعض الطقوس وا مراسيم والاجراءات الي كانت تتبع عند عقد 
المعاهدات ؛ منها وضع مسلات على الحدود وترك ارض حاجزة بين حدود الدولتين » اي 
ارض حياد » واداء القسم بالالحة القومية والى غير ذلك من المراسيم التي ظلت ملازمة 
لعمد المعاهدات في الفترات التالية . 

م تستمر انتصارات الهش العسكرية طويلاً حيث مالبث ان دب الضعف فيا 
فحلّت فيها الازمات الاقتصادية وقلت الغنائم والضرائب التي كانت تتدفق عليها وربما 
رافق ذلك اهمال الحكام ادامة مشاريع الري ؛ وللتعويض عن النقص في الواردات اتجه 
الحكام الى زيادة مختلف انواع الضرائب وابتداع ضرائب جديدة للمحافظة على حياة 
البذخ والآسراف التي اعتادوا عليها في عهود الانتصارات » كما ينهم ذلك من نص 
اصلاحات اورواتيمجينا (اوروكاجينا) ٠‏ فعم الارتباك الاقتصادي وشاع الفساد فقامت 
ثورة في البلاد كان من نتانجها ان تولى الحكم والسلطة حاكم جديد يظن انه كان من 
طبقّة الكهنة » وهو اوروكاجينا » الذي بادر باصدار اصلاحات اقتصادية واجتاعية تعد 
)2 رهي مسلة اي- انّا- تم رقد سميت بهذا الاسم لان نسوراً اوعفياناً صورت في المسلة وهي تنبشش جثث القتلى من 


جيش ارما » وقد مثل حا كم لبش بعدته الحربية مرة راقفاً ومرة في عربته الحربية قائداً لجيشه المنتصركيا مثل اله المديئة 
الحامي تنجرسٌ وقد نشر شبكته العظيمة فاصطاد با جيش الاعداء (انظر تفصيل ذلك طه بائر» المقدمة » 15" 


(5) انظر عامر سلبان العلاقات السياسية الخارجية» في حضارة العراق» ج" ؛ يغداد 8م19 ؛ ص 8-114 1١‏ 
ه14 
م١٠/‏ العراق في التاريخ القديم 


الاولى من نوعها في التأريخ وقد ترك لنا نصاً مفصلاً يتحدث فيه عن محارلاته اصلاح 
الاوضاع المتردية التى وجدها عند توليه الحكم وعدّد المفاسد التي كانت تعم البلاد بتسع 
نقاط رئيسة ثم ذكر الاجراءات الجذرية التي اتخذها لاقضاء على تل المفاسد ؛ كا سياني 
تفصيل ذلك في مكان أخسر( . غير ان الفترة القصيرة التي حكم فيها اوروكاجينا » وهسي 
تمافي سنوات » لم تتح له فرصة تنفيذ تلك الاصلاحات واصلاح الاوضاع الفاسدة 
والمتردية حيث مالبة ان ظهر في مدينة اوماء عدوة الجش التقليدية ؛ حا كم قوي طموح 
عاد فشن حرباً جديدة على هش وقفى على حاكمها بصورة سريعة ومفاجئة مستغلاً 
اضطراب الاوضاع الداخلية في لجش وهكذا امكن القضاء على دولة لجش القوية 
والمهمة » وقد كان لهذه الحادثة اثر وصدى كبير في التفوس ؛ ولاسيا الكتاب والادباء » 5 
دفع احدهم الى تألين رثاء مؤثر لمدينة لمش ولعابدها مبيئا فيه ماحل بها وبأهلها من دمار 
اثر هجوم حا كم اوبًا » وهو لوجال زاجيزي عليها ؛ وهو اسلوب ادبي ظل شائعا في رثاء 
الدول والمالك القوية التي كانت تسقط لاسباب مختلقة , 


كان لوجال زاجيزي من الشخصيات التي ائبتت مقدرتها السياسية والعسكرية 
وكفاءتها العالية » ويبدو انه كان يطمح الى توحيد جميع دول المدن السومرية في دولة 
واحدة » وهو الاتجاه الذي غلب على سياسة الملوك البارزين في الفئرات التالية لذلك 
انها وهكذا تمكن من بعد قضائه على دولة لجش ان يضم الى حدود مملكته كل من 
مديثة الوزكاء وكيش ونفر وادب واريدو ولقب نفسه لذلك للك الاقليم » اي ملك البلاد 
8 ! 1821 وبلقب ملك سومر وملك كيش وملك الوركاء » وكلهاالقاب تشير الى 
سعة نفوذه وسلطانه. وقد حاول ايضاً ان يمد نفوذه الى مناطق بعيدة اخرى حيث ادعى 
انه وصل بنفوذه من البحر الاعلى (البحر المتوسط ) الى البحر الاسفل (الخليج العرني) 
حيث : ”جعل الاله انليل جميع البلدان» من البحر الاسفل على طول نبري دجلة 

والفرات الى البحر الاعلى تقع تحت سسلطته “. 

ولابعرف الى اي مدى كان لوجال زاجيزي صادقاً في ذلك وربما قصد بذلك ان تمارته 
المباشرة قد وصلت الى هناك حيث ان ليس هناك مايؤكد امتداد حدود مملكته إلى تلك 
المناطق البعيدة 29 , 


)١(‏ انظر عامر سلبان » القانرن في العراق القديم ‏ مرصل » /ا/41 
الجزء الثاني من هذا الكتاب , 
() الظر: جين بونرو رأخحران » ص : ا 1ل 


١‏ ؛ ص 147-1417 وكذلك الفصل الخاص بالقائرن من 
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ويعد التص السماري الذي خلّفه لنا لوجال زاجيزي اقدم واطول كتابة ملكية من 
نوعها واكارها تفصيلاٌ حكم لوجال زاجيزي 75 سنة » كا تذكر جداول الملوك مك 

خلالها من اقامة دولة مركزية موحدة ضمت ولأول مرة في تاريخ بلاد سوهر. عدداكبراً 
من المدن السومرية » وكانت عخاولته.هذه ي, توحيد جميع أنحاء بأؤة ميومر ٠‏ كد تمهيداً 
لقيام دولة القطر الموحدة في عهد سرجون الاكدي الذي استطاع أن ينتزع السامنة والزعامة 
وشصن اول دولة موحدة مبتداً حكه عام 151/١‏ فى .م . وتؤشر نهاية حكم لرجال زاجيزي 
باية عصر فجر السلالات . 


اهم مواقع عصر فجر السلالات : 


تشير التنقيبات الأثرية التي قامت بها البعثات الاجنبية والعراقية في ارجاء العراق » ان 
حضارة عصر فجر السلالات كانت قد ازدهرت في العديد من المناطق والمواقع وانها لم 
تقتصر على القسم الجنوني من العراق » أي بلاد سومر واكد ؛ وان كانت في هذا الجزء من 
العراق أكثر ازدهاراً » بل ان آثار.حضارة العصر وجدت في مواقع كثيرة في منطقة ديالق 
وشرقي دجلة وني بلاد بابل وغرلي غرزالقراك :وق بعض اجزاء سوريا انضاً . فا هو معروف 
أن بعض المواقع والمدن القدعة» مثل اريدر واور وكيش ونينوى وماري وغيرها » بدأ 
استيطان الانسان فيها منذ بداية العصر الشبيه بالكتابي او قبل ذلك » واستمر استيطان 
الانسان فيها في العصور التالية » بل ان بعضضها ضم طبقات سكنية من العصر الحجري 
المعدني والعصر الشبيه بالكتالي وعصر فجر السلالات والعصور التأريمية التالية حتى 
العصور المتأخرة » مثل ملدينة نينوى مثلاً » وبعضها الآخربدأ الاستيطان فيه منذ عصر فجر 
السلالات » كمديئة آشور. وقد اظهرت التنقيبات الاثرية في كل من مدينة اريدو. وتل 
العبيد واور وشروياك وكيش ونفر ومنطقة لجش عن طبقات سكنية تعود الى هذا العصر 
وكشفت فيها عن بقايا معابد وزقورات وقصور وابنية اخرى ومقابر مهمة ى| كشف عن 
طبقات سكنية من هذا العصر في كل من تل اسمر وتل خفاجي وتل اشجالي وتتل اجرب 
كشف فيها عن معابد مهمة جداً ولاسها في ثل خفاجي اما في الاجزاء الشمالية من 
العراق » فقد عثر على آثارعصر فجر السلالات في كل من اشور التي تبين بانها كانت قد 
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اسسث في هذا العصرء وتبنوى وفي مدينة ماري (تل الحريري) على نهر الفرات سمال 


جغار بازار جنوب غرلي القامشلى 
فى الحدود السورية الان اضافة ال موقم 
غري البركال ثي الحدود 11 اضافة الى عدد آخخر من المواة قع الكثيرة 
وثل براك جنوب شرتي جفار بازار في سودي 


الواقعة في بلاد اشور غربي بر دجلة . 


سس سم يبب 


-١‏ حول تفاصيل تتائج التنقييات في هذه المواقم انظر طه باقر المقدمة 75 وير 
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لوس ظل دوا لتر لوليلة 


-١‏ العراق في ظل الدولة الأكدية 
افد حرلف 4 كن 


هوية الاقوام الاكدية : 


تعد الدولة الاكدية اول دولة مركزية انضوت تحت لوائها جميع مدن العراق من اقصى 
ماله الى اقصى جنويه » بل وامتدت بسعة نفوذها وسيطرتها الى خارج حدود بلاد بابل 
واشور الاعتيادية فشملت اجزاء من بلاد الشام واسيا الصغرى وضمت بلاد عيلام جنوب 
غرني ايران مما دفع بعض الباحثين الى وصقها بانها اول امبراطورية عرفها التأريخ 
القديم . ”"! وبذلك حق لاحد ملوكها تلقيب نفسه بلقب ”ملك الجهات الاربعة “ اضافة 
الى الالقاب الاخرى كلقب ” ملك القطر'“ او ”ملك بلاد سومر“ الذي كان قد استخدم 


(02)1 القد اعتمدنا في تثبيت تواريخ حكم الملوك والسلالات ني الالفين الثالث والثاني قبل الميلاد على التأريخ الني رضعها 
سدي سميث طالد:5 5108 راتبعها من بعده ساكز في كتابه عظمة بابل في حين ان هناك مدرسة اخرى تعطي تأريخ 
.مختلف ولاسها بالنبة الى الالف الثالث قبل الميلاد وإلى عهد حمررالي » انظر تاصق ملاماةطههمم9 
4 ,مم مع © متدسماممم5ه 11 . 

(5) اتظر مثلا ساكزء عظمة بابل ؛ ص 594ء طه باقرء المقدمة » #887 ومابعدها. 


لحل 


: عار وقد حكلث الدولة الاكدية مدة تقرب من قرن ونصف قرن » 
من قبل حكام اخرين. وقد حكنت | يب 
حكم خلالها عشرة ملوك 7 اشتهر منهم الخمسة الارائل . 
ّ 6 :.رية ال كانت تعيش في العراق » ولا 
اسس الدولة الاكدية زعم من الاقوام الجزرية التي ال بي 
في قسمه الوسطي » منذ اقدم عهرد الاستبطان في القسم الوسعي لاوا لي 2 
ل اريك للك قرام جوري علد عو بيد الثزية اليه ا ين 
الدراسات الحديثة » ويعد ان هاجرت الاقوام الجزرية الى وادي ارافدين وا جلت بين 
السكان » عاشت حياة سلمية جنباً الى جنب مع بتقية الاقوام الني كانت تعيش في العراق 
وفي مقدمتها الاقوام السومرية » واخختلطت معها واندمجت فيهاء الا انها كانت ؛ كا يبدو 
تكلم يلغتها الجزرية الخاصة الي عرفت فها بعد باللغة الااكلبيقوان معلومانا عن النقررم 
زرية فى العراق قبل تأسيس الدولة الاكدية في حدود ١8/1‏ ق.م . قليلة.جدا حيث 
الجزرية في العراق قبل تاسيس --- 00000 
لالم تظهر على مسرح الاحداث السياسية او تتسلم السلطة كا انها لم تستخدم لغتها 
الاكدية للتدوين فتخلف لنا نصوصا خاصة بها تعكس لنا جوانب من حياتها. ومع 
ذلك؛ يكن تلمّس وجودهاء ولاسها في الجزء الوسطي من العراق في المنطقة الي عرقت 
فيا بعد ببلاد اكد » من خلال تأثيراتها الحضارية واللغوية على الاقوام السومرية الى درجة 
جاءت فمعاء بعض املوك السومريين وهي تحمل صيغاً جززية (اكدية). . 


زليه وهم : سرجون 7335-5301 ق.م 
ركوش 11/16 
مانشتوسو 1141-75 
ثرام سين 1108-1141 
شاكالي شاري 64-.1 
ايكبكي - نانيقع - أيمن 141لا نولم 
دودر خا كول 
شودورل 7161-1158 
انظر ساكزء عظمة بابل ؛ اكلحن ء ص .١‏ 
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قيام الدرلة الاكدية 


نمكن لوجال زاجيزي حا كم مدينة افق نكا مييق أن ريا من التشناة عل مديثة 
لجش » عدؤة ارما التقليدية ؛ وعلى عدد اخ رمن المدن السومرية وضمها الى حدود مملكته 
لتامية ٠‏ فأمجز بذلك اول محاولة ناجحة في توحيد عدد من دول المدن السومرية . ويبدو 
انه كان في هذه الفترة بالذات احد زعاء الاقوام الجزرية » وهو الذي عرف فيا بعد باسم 
سرون 6ب يعسل ساتياً في بلاط ملك كيش المدعواور- .او نباباا. وقد استغل سرجون ارتباك 
الاوضاع السياسية في المنطقة الذي احدثته حروب ونب الوجال زاجيزي » وانشغال لرجال 
زاجيزي نفسه في حروبه مع المدن الجنوبية » فاعلن نفه ملكاً وذلك في حدود عام 
"0١‏ ق .م ؛ في ظروف غامضة لانعرف عنها الا القليل. وتشير جداول ارك سردي 
الى ان سرجون لم يقض على ملك كيش حيث تتابع على الحكم في مديئة كيش خمسة 
ملوك اخرين من بعد اور- زبابا ثم انتقلت الملكية » ىا تدك جداول الملوك » الى مديئة 
اوروك التي فيها ملك واحد » هو لوجال زاجيري » مدة ١9‏ عاماً ثم .دحرت اوروك 
قل 1 اكد . . لها علدا م ددر 

وقد يفُسر هذا الغموض الذي يكتنف يجي سرجون الى الحكم وبناؤه عاصمة جديدة 
له هي مدينة اكد ؛ انه كان قد استقل عن ملك كيش واسس سلالة جديدة تحكم في 
مدينة اكد وتنافس مع السلالة الحاكمة في كيش وغيرها من السلالات الخاكمة في 
المدن السومرية امختلفة . وقد تسمى مؤسس السلالة باسم سرجون الذي يلفظ باللغة 
الاكدية على هيئة شي كين » اي ”الملك الصادق“ء او”الملك الثابت“» ولابعوف 
5 0 ا اي 

اتخْذ سرجون مديئة اكد عاصمة للكه » ونسب هوومن تبعم من الاقوام الجزرية اليها 
فعرف بسرجون الاكدي وعرف اتباعه بالاكديين ىا عرفت المنطقة الي تواجدوا فيها 
والمتمئلة بوسط العراق حاليا باسم بلاد اكد ستل دتاعاك :03 الي يقابلها باللغة السومرية 
اهنا ,ع . ولايعرف حتى الان اين تقع بقايا مدينة اكد بالضبط حيث لم يكشف عنها بعد 
الاانه 2 كن القول بشيء من الثقة إنها تقع في موضع مابين ا حمودية وبايل وربما اسست 
بالقرب من كيش او بالقرب من مدينة ساواراما اسسث في موضع مدينة بابل نفسها . 
وبلنأكيد نان مرجون قد ااا موقا نمطا من البلاد وقريباً من شواطي نهر الفرات , 
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شخصية سرجون : 


كانت الخطبية مرجوذة عق ين التسخصيات القليلة البارزة الي عرفت قِ تأريخ 
العراق القديع كشخصية حموراني وسنحاريب واشوربانيبال ونبوخذ نصرء فقد كان 
قائدا عسكرياً اضافة الى انه كان ادارياً من الطراز الاول اثبتت انجازاته العسكرية 
والادارية ذلك » ان هذا الوصف لابمثل رأني المؤرخين المحدثين فقط بل ان هناك العديد 
من القصص و«الروايات القديعة الي نسحت حول يميه سرجون ومنجزاته الى درجة ان 
اثنين من الملوك الاشوربين تسموا باسم سرجون » ربا تيمنا به » وذلك بعد اكثر من الف 


لقد دأب سرجون » وكذلك فعل “عدد من الملوك الاكدين الاخرين » على تخليد 
اعالهم ومنجزاتهم المهمة » ولاسيا العسكرية منها » باقامة القائيل والنصب والمسلات 
للك الناسيات روتسمها فى عرد الال الل قن مبيلة نيبور ( نش » الا اننا لم نعثر على 
تلك القاثيل والنصب بل إن احد الكتبة القدامى » ولاسباب غير معروقة حتى الان؛ قام 
بعد عخدة: قرو من تأريخ وضع الماثيل والمسلات في المعيد باستنساخ جميع الكتابات 
المدونة عليها وتدوينها على رقم طين تم الكشف عن معظم اجزائه » فأعاننا ذلك على رم 
صورة تقريبية ة للوضع العام في العراق في فترة الدولة الاكدية . اضافة إلى ذلك ا 
الكشف عن عد من النصب والمسلات والائيل الاكدية في مواقع عدة اكملت الصووة 
التي رمعت عن تأريخ سرجون وتأريخ الدولة الي اقامها. كما ان هناك بعض النصوص 
الاخخرى الي دونت في العصر الاشوري المتديث (حدود "١5-91١١‏ ق.م)؛ اي بعد 
حكم سرجون بمئات من السنين» تشير الى بعض القصص الخبالية الخاصة بمولد 
سرجون وارتفاع شأنه حتى صار ملكاً على اكد. فقد ذكر احد نصوص العصر الاشوري 
الحديث (من القرن السابع قبل الميلاد) قصة مولد سرجون وجاءت القصة بضمير المتكلم 
حيث تقول على لسان سرجون : 
:إن امي كانت كاهنة (؟) وم اعرف الي وكان متجولاً واصلي من مددينة ازوفيرائق 
على الفرات , وحملت لي امي ووضعتني شرا فاخحفتني في سلة من الحلفاء مقيّرة» 
وغطها ررمتتي في اماء الذي لم يغرقني. وحملني الماء الى ا ساقي الاعر 
فانتشلني «اكي» وربّاني واتخذني ولدا عبني بستانيا عنده. وبينا كنت اعمل بستانياً 
احبتي عشتار وتوليت الملوكية طوال اريع و... سنة ياو 
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تشير القصة الى ان أم سرجون كانت قد ولدته سَراء ربا لامها كانت كاهنة_عليا 
(إنتوم_تتساداع) من الكاهنات اللائي يكن يسمح لهن بالزواج والانجاب , الا انبا 
حملت به سرا وولدئه شرا فاضطرت الى التخلص منه فوضعته في سلة ورمته في النبر» وقد 
اشار بعض الباحثين الى الشبه الكبير بين ماورد في هذه القصة وبين ماورد في قصة مولد 
موسى عليه السلام 27 وربما يمكن تفسير التشابه في اسلوب التخلص من الوليد ان 
الطريقة المعتادة التي كان الناس ,- خلصون بواسطتها من الاطفال غير المرغوب فيهم » لاي 
سبب كان » هو وضع الطفل في سلة من القصب وتركها تطفو في النهر» نهر النيل او 
الفرات اودجلة اوغيرها ؛ طالما كانت معظم المدن تقع على شواطئ الانبارء املا في ان 
ينتشل الطفل احد تمن يعمل او يقف على ضفاف الابر. وفضلاً عن. ذلك لابد من 
الاشارة ان النص الذي اورد القصة الخاصة بسرجون الاكدي كان تد دين في القرن 
السابع قبل الميلاد: أي بعد تأربخ ولادة النبي موسى بأكثر من ستة قرون كاملة (عاش 
النني موسى في القرن الثالث عشر قبل الميلاد) » وان الآشوريين كانوا على اتصال دائم 
ووثيق بوادي النيل وبلاد الشام في هذه الفترة وربما كانوا قد تعرفرا على قصة مولد موسبى ‏ 
كا وردت في التوراة » وتأثروا بها ونسبوا قصة مشاببة ا الى شخصية سرجون الاكدي » 
دا له ورغبة في اضفاء القدسية عل ولادته وحياته ثم ملوكيته . 


. اتجازات سرجون العسكرية : 


تبق المعلومات المتوافرة عن حكم سرجون وحكم خلفائه قليلة غلى الرغم مما دونه بعض 
الكتبة القدماء عنبها وما استنسخوه من نصوص. قديمة » الا انها لاتعطي تفاصيل 
الأحداث التى وقعت في عهد الدولة الأكدية وتسلسلها ورعا ستكشى لنا التنقيبات 
المقبلة عن مديئة اكد نفسها وما بتوقع ان تضمه من آثار ونصوص مهمة . 

حكم سرجون 4م سنة » وهي فترة حكم طويلة جدا مما يشير الى انه لابد أن نصب 
نفسه ملكاً على بلاد اكد وهو شاب في مقتبل العمر وانه ظل يحكم ملكا حتى جاوز 
السبعين من عمره . وتشي ركل المعلومات المتوافرة ان طموحات سرجون كانت بعيدة وان 
السياسة الى وضعها واراد تحقيقها كانت نمهدف» كا يبدو الى توحيد جميع للك 
السومرية والأكدية في دولة مركزية واحدة والى اتخاذ التدابير اللازبة للقضاء على اي تمرد 


15٠ انظر: طه باقرء المقدمة»‎ )١( 
يونلا‎ 


اوعصيان اوثورة ضد الحكومة المكزية اضافة الى ضمان امن وسلامة الطرق الموصلة الى 
مصادر الواد الخام » وكان عليه ان يعمل على بناء جيش قري قادر على تتفيذ هذه 
السياسة وعلى مواجهة اخطار الغزو المتوقع دائماً» ولاسها من الجهات الشرقية والشالية 
الشرقية لبلاد اكد. 


ومع قلة المعلومات المتيسرة يمكن القول ان سرجوناً حاول » بعد ان اسنةا. ع: ليك 
كيش واعلن نفسه ملكا > تثبيت مركزه بالسيطرة على المناطق الواقعة الى الشمال والشهمال 
الشرقي من بلاد اكد» ومن ثم بدأ بمنازلة خصمه الرئيس لوجال زاجيزي وتمكن منه ني 
حرب خاطفة وهجوم مباغت. ثم شرع بعد ذلك باخضاع المدن السومرية الواحدة تلو 
الاخرى وضمها الى حدود مملكته حتى ثم له توحيد جميع بلاد سومر واكد ووضل الى , 
سواحل الخليج العرلي » حيث قام » كا يذكر احد النصوص » « يغسل اسلحته في مياه 
الخليج) . ويبدوان نفوذ سرجون امتد ليشمل بعض بلدان الخليج وما وراءها حيث يشير 
إحد التضوص الى :انا سقن, متلركنا :وملقن ما كانة ومن :دلوق اصعحت تلق مراسها فى 
مرق مديئة إكد . فاما ميلوخا فرعا كانت تعنى بلاد الصومال او الحبشة في حين تتفق الآراء 
على ان ماكان هي عبان وان دلون هي البحرين. وقد تطلب. تحقيق وحدة بلاد سومر 
واكد من سسرجون الدخول » كا يذكر احد النصوص الاكدية » في اربع وثلائين معركة 
انتصر فيها على جميع اللدن وضمها. الى حدود مملكته :, 
”لقد انتصر سرجون » ملك كيش » في اربع وثلاثين معركة وعلى المدن الممندة) الى 
حاقة البحر» وهدم اسوارها ...“. 
توجه سرجون بعد ذلك بنشاطاته العسكرية الى الجبهات الاخرى حيث تذكر النصوص انه 
ضم مديئة اتو ر(هيت) وماري (تل الحريري) وجبال الارز (جبال الامانوس ) وجبال 
الفضة (جبال طوروس ) وبارموتي (جنوب جبيل ) ومديئة إبلا (شمال سوريا. كا تذكر 
نصوص اخرى أنه وصل الى جزيرة كفتارة » وهي جزيرة كريت . 
أما بالنسبة للقسم الشالي من العراق اي يلاد آشورء فيبدوان سرجون قد ضمه الى حدود 
لك في قت مبكرمن كه حبث اوت الفيات التي اجر في كل من ينو 
واشور» وهما اهم المدن الآشورية » انما كانتا من المراكز الادازية الاكدية المهمة» ا 
كا تبان من بقابا ابنية كانت مكرسة للملوك الاكدبين وعلى قطم فنية تحمل 
ا اكديا واضحا منها الرأس البروتري الذي بظن انه كثل رأس سرجون او رأس حفيده 
ترام . سين 
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وتؤكد نشاطات سرجون العسكرية وضمه هذه المدن الكثيرة الى حدود مملكته المتنامية 
السياسة العامة الني اتبعها الملوك الاكديون دالتي وضع خطوطها الرئيسة سرجون والحادفة 
الى اقامة دولة القطر الواحدة الي كانت تدار في عهد سرجون من العاصمة اكد. ولضمان 
نجاح تنفيذ هذه السياسة الطموحة ولمحافظة على حدود المملكة الجديدة التي امتدت 
تفرذها الى مناطق بعيدة » كان على سرجون ان يواجه التحديات التي جاءته من جهة 
الشرق . فلقد كانت الجهات الشرقية من بلاة سومر وأكد والي ضمت بلاد عيلام 
والمناطق الجبلية المتاخمة تكوّن خخطراً متزايداً على الدولة الاكدية . فلقد كانت الحدود 
الشرقية ومنذ مطلع الألن الثالث قبل الميلاد قم للأقوام الجبلية التي كانت تثير القلاقل 
والاضطرابات في بلاد سومر وتتحين الفرص للقيام بعرو المدن السومرية والأكدية , وعندما 
قامت الدولة الاكدية وورخدت جميع المدن تحت لوائبا » كان لابد لها من مواجهة الاخخطار 
القادمة من الشرق واللحد من غارات الاقوام الجبلية على المنطقة الحدودية ققام سرجون 
بالسيطرة على القبائل المناوئة في سلسلة من الحملات العسكرية وفرض سيطرته عليها وعلى 
بلاد عبلام ومرخشي ولقب نفسه ملك كيش » قاهر عيلام ومرخشي“ ورها قام سرجون 
بحملة عسكرية جديدة على بلاد عيلام في السنوات الاخيرة من حكه ٠‏ كا تشير الى 
ذلك تصوص الفأل البابلية . وبعد ان تمت السيطرة على بلاد عيلام عين سرجون ثلا 
تشخصياً له في بلاط سوسا (الشوش) عاصمة عيلام واصبحت عيلام ضمن حدود 
الدولة الاكدية وانتشرت الحضارة الاكدية في بلاد عيلام واستخدمت اللغة الاكدية 
خطها السماري للتدوين ال درجة أن عجميع النصوص المكتشفة في سوساء باستثناء بضع 
نصوص فقّط ؛ جاءت مدونة بالأكدية . بن 

من جهة اخرى تشير احدى القصص التي جاءتنا مدونة على رقيم طيني عثر عليه في 
تل العارنة في مصر الوسطى » وهي عاضتعة الملك اخناتون ء والذي يرق بتاريخه الى القرن 
الرابع عشر قبل المبلاد » الى ان سسرجوناً ربكا سيط زغل الأجزاء الشرقية من آسيا الضغريئن 
الني عرفت فيا بعد باقليم كبدركيا » حيث تذكر هذه القصة التي وردت بعنوان (ملك 
الحرب) ان جاعة من التجار الأكهية كانوا بقيمون في مدينة بورشخندا في اقلم 
كبدوكيا » وانهم ارسلوا الى سرجون يستغيثونه ويطلبون منه التدخل لايتهم من اضطهاد 
احد الحكام المحليين » فاستجاب سرجون واغائهم وخف لنجدتهم » اذ جهز حملة 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك : عامر سلبان ؛ الجبش في العصر الأكدي في : الجيش والسلاح بغداد» 8مقاء ج1ء 
منلاه١-‏ 18:6 


إدلدل 


عسكرية وجهها الى تلك المنطقة النائية بما اضطر حا كمها امحلي الى الاستسلام والتوقيع 
على معاهدة تبعية وقد عثر على نسخة من هذه القصة مندوية باللغة الحثية ؛ لغة اسيا 
الصغرى امحلية في عهد الدولة الحعية »كا اشار الى وصول سرجون الى تلك المناطق البعيدة 
الملك الحثى حاتوشيليش الاول (حدود 158٠‏ ق.م) مما يدل على انه كان للقصة شيء 
من الحقيقة . 

وهكذا حت لسرجون ان يتفاخخر ويقول : ”والان ايا كان الملك الذي يدعي انه نظير 
لي » فليصل الى حيث وصلت انا !““ وان يقول انه كان يطعم ١٠٠1ه‏ محارب كل يوم في 


فصرة . 


حلفاء سرجود : 


اجتاحث الدولة الاكدية الفتن والاضطرابات في اعقاب وفاة سرجون » وقد اعتلى 
عرش الألكدي من بعده ابنه رعوش الذي حكم تسع سنوات » وكان عليه ان يقضي 
سنوات حكمه الاولى في القضاء على تلك الفتن والامطرابات» وكانت بلاد عيلام 
ومراخشي من الاقاليم التي تمردت على السلطة الأكدية » فقام وكوش بتجهيز حملة 
عسكرية باتجاه الشرق سالكا الممرات الجبلية الصعبة نفسها التي كان ابوه قد سلكها من 
قبل » وحقّق انتصارات حاسمة حيث يخبرنا في احدى كتاباته عن هذه المعركة اله احصى 
”اكثر من 1٠٠٠١‏ قتيلاً واكثر من ٠٠٠‏ اسيراً* وهناك اشارات الى ان رموش قام ببناء 
مدينة تحمل اسمه بالقرب من مدينة نينوى . 20 


جاء بعد رموش في الحكم اخره مانشتوسو» ورا كان توأمه » الذي حكم خمس 
عشرة سنة » وباستثناء السنوات الاولى من حككه التي سادها الهدوء » ققد اتبع السياسة 
نفسها التي نهجها اخوه من قبل فجهز الحملات العسكرية للقضاء على الفئن 
والاضطرابات واعادة تثبيت سلطانه ولاسها في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية . 

وتؤكد النصوص المسمارية ان نرام - سين » حفيد سرجون » الذي اعقب مانشتوسو في 
الحكم » كان ذا شخصية قوية جذا تضاهي شخصية جده مؤسس السلالة الأكدية 
حيث قاد الدولة الأكدية على الرغم ماكان فيها من فتن وتمردات » الى الذروة في قدراتا 


7 
)١(‏ جين يوترو واخران. الشرق الأدى ص 137 


15 


الفح والادارية 9و فترة تقريب من أربعين سنة امتدت خلالا حدود الدولة 
لأكلية الى إتمافار رين من اول امجازاته العسكرية قضاؤه على القردات التى عمت 
ارجاء الامبراطورية فقام بحملات عسكرية متتابعة بدأها بحملة باتجاه الغزب والثيال 
الخرلي اذاه نهر القفرات حت وصل الى جبال الارزوجبال الفضة وسيطر على اعالي مابين 
لنبرين واقام بعض الحصون في المواضع المهمة مثل حصن تل براك . ْ 

وبرز نشاط نرام - سين الحربي في الجبهة الشرقية والشمالية الشرقية حيث خخاض اعنف 
المعارك في المناطق الجبلية ضد القبائل التي ورد اسمها بي النصوص على هبئة لولوبو ثم قبائل 
لكوتيين : وهي قبائل جبلة غير متتحضرة » وكان على نرام - سين ان يجهز جيشه ويتسلق 
لجبال لكي يمكن احراز النصر على تلك الأقوام » وقد حقق ذلك وخلّد انتصاراته على 
منحوتة اقامها على سفح الجبل كما عثر على مسلة مشابرة هذه المنحوتة من حيث الموضوع 
وذلك ف مدينة سوسا عرفت باسم مسلة التصر. 


أما بالنسبة لبلاد عيلام » فد الحمد نرام - سين في بداية حكه القرد الذي قامت به 
اربع مدن ةم اتصفت العلاقات مع بلاد عيلام با هدوء حيث عقّدت معاهدة مع 
ملك اوان دونت في ستة أعمدة على وجهي لوح طيني عثر عليه في مدينة سوسا. وقد 
دونت المعاهدة باللغر الأكدية بخطها المسماري. وينئنص احد ينود المعاهدة على ان ملك 
اوان يعد نفسه عدوا لمن يعادي نرام - سين وصديقا لكل صديق له. 

أما بالنسبة الى بلاد آشورء فيبدو انها كانت تؤلف جزءاً مهماً من اراضي الدولة 
الأكذية . ويتأكد ذلك اثارياً في تحهد خلفاء سرجون حيث تم الكشف في كل من نينوى 
وآشور على ابنية وآثار مكرسة للملوك الأكديين ني حين قام بعض الملوك الا كديين انفسهم 
بتشييد بعض الأينية . وربها قام ركوش خليفة سرجون بتشبيد مدينة تحمل امه على بعد 
يضعة كيلومترات الى الشمال من مدبنة نيتوى 17 وتشير بعض النصوص الى ان اشوركانت 
د اتذذت قاعدة انطلاق عسكرية الى المناطق المجاورة. كيا تم الكشف عن قصر مهم في 
مدينة آشور يشبه في طرازه القصور الأكدية . ولابد من الاشارة هنا الى القناع البروتزي 
الذي عثر عليه في نينوى ويظن انه يعود الى الملك سرجون او الى حفيده » كا تم العثور في 
السنوات الاخيرة في محافظة دهوك على تمثال شاب جالس القرفصاء مصنوع من البروتر 
وقد فقد رأسه والجزء العلوي من الجسم » وهو اصفر حجماً من الحجم الطبيعي وعليهكتابة 


1) انر ججون برتزو وآتخران » الغرق الأدنى » ص ١1١1‏ 


ندا 


تحمل اسم رام - سين, 27 وهكذا تكد الآثار المكتشفة ان بلاد آشوركانت جزءاً من 
الدولة الأكدية . 


وما يذكر عن حكم ترام - - سين انه يبدو ان كان اول ملك في تأريخ العراق القدم 
كتب اسمه مسبوقاً بالنجمة ؛ وهي علامة دالّة كانت توضع عادة قبل اسماء الالمة » نما 
يشير الى انه اله نفسه خلاقاً كانت عليه العادة حيث كان الملك في نظر العراقبين 
القدماء من البشرالا انه كان 5 للالحة على الأرض ونائياً عنها .كا ان ترام حدميق اب 
نفسه علك الجهات الأربعة » وهو لقب كان يستخدم في وصف الآلحة فقط . 
وهكذا ارتفع شأن الدولة الأكدية في عهد نرام - سين» ومعها ارتفع شأن هدينة 
أكد : العاصية . وان كنا لانعرف الكثير عن مدينة اكد وعن ن اللحياة فيها لاننا لم نكتشف 
بعد 2 هاه فإنه من الممكن ان نقرأ عنها ما كتبه احد الكنية القدماء وهو يرثي مدينة اكد 
الى دمّرها الكرتيون؛ ويصف لنا المدينة قبل ان تتد اليها يد الغزاة فيقول . 
ني تلك الأيام كانت مساكن اكد ملرءة بالذهب 
بيوتها الساطعة اللامعة مملوءة بالفضة 
والى مخازنها كان يحمل التحاس والرصاص وحجر اللازورد.. 
عجائزها وهين سداء الراي 
وشيوخها وهبوا وضاحة اللسان 
وشبابها عرفوا يبط شٍ 7 
وضقارها محرا قلونا :مرح 
البلاد كلها كانت تعيش في امان 
وملكهم الراعي نرام - سين 
يخط وكالشمس نحو عرش اكد المقدس 
اجل ! لقد كانت اسوارها تطاول السماء كالجبال الشاهقة ... ) 
كان نرام- سين آخر الملوك الأقوياءء وتشير الانحبار المتأخرة إلى ان حكه انتبى 
بتجمع الاعداء عليه وحدوث الاضطرابات فدبٌ الضعف في ارجاء الامبراطورية . 


(0 


)١(‏ طارق مظلوم وفوزي رشيدء دراسة تمثال اكدي من اليروئز» سومرء 6 (16195) ص 8-41ه, 
(5) انظر فاضل عبدالراحد» وثيقة حرب التحريرء في : الجيش والسلاج » بغداد» حققلاء جك ص3104, 


م1 


خلف ترام - سين ني الحكم ابنه مشاركالي شاري ”ملك كل الملوله" : وقد استغلت 
بلاد عيلام فرصة وفاة ترام - سين ونقضت المعاهدة واستقلت عن الدولة الأكدية بل انها 
هاجمت الأراضي الاكدية اكثر من هرة. كما صادف في هذه الفترة بداية تدفق اقوام 
جزرية جديدة من جهة الغرب عرفت بالأقوام الامورية التي اصبح لها دور رئيس في 
الاحداث السياسية فها بعد . الا أن الخطر الرئيسي الذي كان يواجه الدولة الاكدية كان 
قادماً من الشرق ؛ من الأقوام الكوتية القاطنة في المنطفة الجبلية الى الشرق من ببلاد اكد 
وكانت هذه القبائل الكوتية تغير على حدود الدولة الاكدية الشرقية وتبب وتلب المدن 
الحدودية الى ان تمكنت اخيراً من شن هجوم كبير وكاسح قضى على الدرلة الاكدية . 
فحلت الفوضى «الارتياك السياسي ف ارجاء البلاد الى درجة ان جداول الملوك السومريين 
تذكر انه في السنوات التي اعقبت حكم شاركالي شاري مباشرة لم يكن يعرف (من كان 
اللك ومن كان غير الملك) » وتستمر جداول الملوك في ذكر اسماء اربعة ملوك آخرين حكوا 
جميعهم ثلاث سنوات واعقبهم ملكان حككا مدة طويلة نسبياً ومها كانت الارضاع 
متردية » فيظهر ان الكوتيين م بسيطروا الا على بلاد اكد ؛ وهي القسم الرسطى من 
العراق . ويبدو ان حكم الملكين الاخيرين من السلالة الاكدية كان معاصرا لوجود 
الكونيين اما لأمها كانا تابعين لللطات الكرنية اوامها حكما في الأجزاء التي لم يسيطر عليها 
الكرتيون . 

وهكذا اسدل الستار على اول امبراطورية عرفها التأربخ القديم ووقعت بلاد سرمر 
واكد تحت الاحتلال الأجنبي لها يقرب من ماثة سنة . 


سياسة الملوك الاكديين : 


كان توحيد دول المدن السومرية وضمها في دولة مركزية واحدة مالبئت ان غدت 
امبراطورية مترامية الاطراف تعد الاولى من نوعها في التاريخ القديم من الاحداث الجسام 
البي مرت على العراق القدي . لم يكن تحقين ذلك » كما رأينا» من الامور الهيئة والبسيطة 
بل تطلب الدخول في صراعات عغيفة وحروب طاحنة وبواجهة تحديات كبيرة ووضع 
سياسة ادارية جديدة » وهذا ماشرع سرجون مؤسس الدولة الاكدية تنفيذه . 
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كما ان حقيقة ان سرجرناًكان من الأقوام الجزرية الاصل واعتتاده على العناصر 
الاكدية في ادارة المقاطعات والاقالي وقيادة الوحدات العسكرية له اثره في الطابع العام 
الذى اتسمت به الحضارة في هذه الفترة. والى جاتب سيادة الاقوام :الاكدية الجزرية 
الاصل التى لابد وان ادنحلت معها عناصر حضارية خاصة بهاء فقد غدت اللغة الاكدية 
لثة رسية في البلاد الى جانب اللغة السومرية ودونت بالكتابة المسمارية التي كان قد 
ابتدعها السومريون لتدوين لغتهم . ومع ذلك » وعلى الرغم من سيادة الاقوام الاكدية ‏ 
فان ذلك لايعني انه كان هناك صراع قومي بين السومريين والاكديين بل ان دراسة 
النصرص السومرية والاكدية المكتشفة ومتابعة تطور الاحداث تشير الى عدم وجود اي 
صراع وي أماسه القيوية الفثاسر السودرية والعناصر الاكدية وان الاجراءات الي 
تنذها الحكام الاكديون في قع واخماد الفتن والتقردات لم تقتصر على المدث السومرية بل 
شملت المدن التى يمثل الاكديون غالبية سكانها ايضاء كما ان قوائم اسماء الأشخاص واسماء 
الحكام تشير هي الانخرى الى ان السومريين كانوا يعيشون بسلام جنباً الى جنب مع 
لاكديين دوغا ييز عرق » وكذلك كانت الحال في عهد سلالة اور الثالثة التي كان 
حكامها من السومريين. 

ومع قلة المعلومات المتوافرة لدينا عن الحياة العامة في عهد الدولة الاكدية» فان 
لنصوص المكتشفة بالرغم من انها مقتضبة وذات مواضيع محددة الا انها تشير الى انه لم 
يكن. هتاك صراع ديني بين الاقوام الاكدية والسومرية او بين المدن الختلفة » ربما لان 
سرجونا واتباعه لم يأتوا بمعتقدات جديدة او يركزوا على عبادة اله قومي معين » حيث كان 
لعراقيون القدماء يعتقدون بتعدد الاللحة وكان لكل مدينة الحها الحامي في تصور القرم. 

ولتحقيق طموحاته الواسعة في تأسيس دولة مركزية مترامية الاطراف » عمد سرجون 
الى هدم الاسوار التي كانت نتحصن بها المدن الرئيسة والتي كانت تمثل عواصم الدويلات 
السومرية السابقة . ويبدوان الهدف من هذه السياسة اضافة الى أن المدن لم تعد بحاجة الى 
اسوار تحميها من هجرم الاعداء طالما اصبحت جزءا من دولة كبيرة واحدة تحمي حدودها 
الخارجية قطعات عسكرية ثابتة » فأن هدم الاسوار يبمنع احتمال وقوع اي تنردااوتورة قنك 
السلطة المركزية من قبل حكام المدن وحكامها معتمدين في ذلك على تحصين المدينة 
وسهولة حايتها ومقاومة السلطة المركزية . ١‏ 
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وبالنسية الى الجيشن 6 فقد كان على سرجون اذاينى حيضا فوا بعدده وعدته كفوء 
بتدريبه وادارته مقعدراً على خحوض معارك في مناطق وبيئات مختلفة بعيدة عن مركز الدولة . 
فكان ان استحدث الجيش الدائمع ار النظامي » ليكون ميا طوال الرقت مانة 
حدود الدولة الواسعة ويعمل على اماد أية ثورة او فتئة قد تحدث في الاقالم الختلفة » كي 
زود الجيش باسلحة خفيفة يحكن حملها بسهرلة والتنقل بها الى مسافات بعيدة وادخعلت 
اساليب جديدة في القتال تتلاءم والبيئات امختلفة التي كان على الجيش الأكدي ان 
بقاتل فيها وتواجه اسلجة الاعداء امختلفة ايضاً بأختلاف المناطق والبلدان» وربما كان 
اعتهاد سرجون وحلفائه على بعض القطعات الخاصة » الي كانت نواة ارس الملكي » 
الجندة من العناصر الاكدية . ولابد ان كان لطبيعة الاقوام الاكدية الجزرية الاصل اثره في 
ادخال بعض اساليب القتال الجديدة التي لم تكن معروفة في العصور السومرية بعك 
كالمبارزة الفردية وسرعة الحركة في القتال مما ينسجم وطبيعة الحياة البدوية. 

أما بالنسبة الى النظام الاداري الذي اتبعه الملوك الاكديون » فقد كان نظاماً مركزياً 
بالتأكيد حاول توحيد الانظمة الى كانت سائدة في دول المدن السومرية السابقة بقاب 
جديد ذي طابع اكدي» الا ان معلوماننا عن ذلك قليلة وذلك لقلة النصوص المكتشفة 

ذلك فانها تشير الى توحيد التقويم المستخدم في المدن امختلفة وتوحيد اسلوب 
الحا هات فن خلال القسم باسم الللك الى جاب أسم الاله. 77د 

وأخخيزاً لابد من الاشارة الى النتائج الحضارية التي اسفرت عن قيام الدولة الاكدية 
وامتداد نفوذها الى مناطق بعيدة حيث انتشرت اللتضارة العراقية واثرت في المناطق التي 
وصل اليها الاكديون الى درجة شاع استخدام اللغة الاكدية وخطها المسماري في بعض 
تلك المناطق » مثل بلاد عيلام وآسيا الصغرى وتأثرت مناطق اخرى بالانكار والمعتقدات 
والفنون العراقية القديمة ا تؤكد ذلك اللكتشفات الأثرية فيها. 


1 
م١١‏ / العراق في التاريخ القديم 


الغزو الكوتي وحرب التحرير الاول 


الغزو الكوقق 


كانت بلاد سومر واكد ؛ كيا سبق أن أشرنا اكثر من مرة » اقليما مفتوحا امام القبائل 
الجبلية وغيرها القاطنة الى الشرق ما لايفصلها عنها اي حاجز طببعي حتى شواطىء نبر دجاة 
الشرقية » كيا كان لغ ارض العراق الزراعية الخصبة ومياهها العذبة الوفيرة اثره في ان 
تتطلع تلك القبائل دائماً للسيطرة على السهل الرسوبي ومدنه العامرة وتشير جداول الملوك 
السومريين التي دونت في اواخر الالف الثالث قبل المبلاد الى ان لمكي العلكا من بلاد 
سومر الى مدن عيلامية الى الشرق من بلاد سومر أكثّر من هرة » وهذا يشير الى غزوات 
كانت قد قامت يها الاقوام العيلامية الى بلاد سومر وقضت على السلالات الحاكمة 
فيها وانتزعت منها الملكية » ك| تذكر الجداول كا كان من مهام الملوك الا"كديين الرئيسة 
والارى القيام بحملات عسكرية تأديبية الى النطقة الجبلية الواقعة الى الشرق والتي كانت 
قبائلها تغير على الحدود الاكدية كلا سنحت لها الفرصة وورجدت ضعفا في الحكومة » او 
الحكومات » المركزية في بلاد سومر واكد. 

ولقد انتبزت القبائل الجبلية فترة ضعف الدولة الاكدية عندما تولى الملك شاركالي شرّي 
الحكم فيها وبدأت تتحرش بحدود الدولة الاكدية الشرقية» ويشير اسم احدى سنوات 
حكم ذا للك بانه جرّد حملة على الكوتيين وانتصر عليهم واسر ملكهم » الا ان الاخبار 
التالية تؤكد أن الكوتيين قاموا بعد ذلك وف عهد هذا الملك نفسه ببجومهم الكاسح على 
بلاد سومر واكد وقضوا على السلالة الاكدية » فحلت الفوضى ف البلاد وقد عبرت 
جداول الملوك عن هذه الفوضى بالعبارة (من كان الملك ومن كان غير الملك) . 


وكان الكوتبون من الاقوام الجبلية غير المنحضرة ولا يعلم اصلها العرقٍ وهل كانت مز, 
الاقوام المندية - الاوربية ام لاء حيث لم تدون اللغة الكوتية ولا يعرف عن الكوتيين الا 
اما ملوكهم الواردة في جداول لملوك السومريين وما كتبه السومريون والاكديون عنهم . 
وقد ورد ذكرهم في الفترات المتأخرة على هيئة «قوتر» واشير الييم في اخبار الملوك 
الأشوريين وحملاتهم العسكرية. ولم بترك لنا الكرتيون اثاراً مادية بمكن التعرف من 
خلالها علبيم حيث كانوا اقل حضارة من سكان بلاد سومر واكد . 


يذل 


وقد رافق هجوم الكوتيين على بلاد اكد تخريت وتدمير لمعظم المراكز الحضارية وي 
مقدءتها مديئة اكد. ويصف لنا اوو حيكال» القائد السومري الذي حرر البلاد من 
الاحتلال الكوق كا سباق ذكر ذلك فما بعا فها بعد» جموع الكوتيين البربرية حيث يقول 


عم : 1 
الكوتي افعى وعقرب الجبل 
الذي رفع يده ضد الالهة . 
ونقل ملوكية سومر الى بلاد اجنبية 
وملا سومر بالعداوة والبغضاء 
لقد اختطف الزوجة ممن كان له زوجة 
واخخقطض الولد ممن كان له ولد 
واقام العداوة والعصيان في البلاد.. 


وتعد فترةٍ ة الاحتلال الكوتي فترة مظلمة في 9 العراق القديم لتوقف عجلة التقدم 
الحضاري ول ولندرة مالدينا من معلومات عن هذه الفترة ثانياً . ويبدوان التمبلط الكوتي 
م يكن عاماً وشاملاً حيث أن الكونيين لم يسيطروا على جميع انحاء الدولة الاكدية ولعلهم 
بعد ان قاموا بتدمير وتخريب المدن » انسحبرا الى الجهات الثمالية ولا سيا منطقة كركوك » 


واختاروا مديئة اردّعًا (كركوك ) مركراً هم على ما يرجح" , 


ونذكر جداول الملوك السومريين اسماء واحد وعشرين من الملوك الكوتيين الذين 
حكرا في بلاد سوير راكد مدة 3ل سنة » ولايعروف عن 0 املوك الا اسماؤهم وبعض 
المعلومات القليلة جداً عن 0 . وقد اتسمت هذه الفترة في تأريخ العراق القديم 
بالفوضى السياسية والارتباك حيث كان الكوتيون يعبثون بأمن البلاد ويتببون م 
المواطنين كا تشير الرسالة الانية التي ارسلها شخص يدعى اشكون - ذكان الى شخص 


آخخر يقول فيها : 
« احرث حقّلك واحرس ماشيتك ٠‏ وقبل كل شيء لاتقل 
لي ان الكوتيين من حولي «انني لا استطيع حرث 
الحقل ... واذا ماحاول الكرتيون الحجوم عليك فاجلب 
الماشية إل المدينة » لانه عندما أخخذ رجال من الكوتبين 


بحي م ا 
)١(‏ فاضل عبد الواحدء وثيقة حرب التحريرء ص.4١1‏ 
)١(‏ طه باقرء المقدمة » 4لا 
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الماشية مني في السابق فاني لم استطع النطق بكلمة 

واحدة ... والان فاني اقسم بحياة الملك شاركليشاري انه 

اذا ما اذ ريجال الكوتيين الماشية ولم تستطع ان تدفع لي 

من جيبك الخاص فاني لن ادقع لك ثمنه عندما آني الى 

المدينة . والان ارجوك»ان رس الماشية 27 

وكعادة الكتبة العراقيين القدعاء في رثاء بعض المدن المهمة مابعد سقوطها ونسبة ذلك 

الى غضب الالهة لعمل معين قام به احد الملوك » ققد وصف لنا شاعر سومري الكوتيين من 
خلال رثائه لمدينة اكد قائلاً : 


شعب لايخضع وبلاد (شعبها لايخصى) 
بلاد الكونيين» البلاد الي لايكبح جاحها 


(هؤلاء) جاء مهم انليل من الجبال 

وياعداد ضخمة فغطوا الارض كالجراد 

وامتدت أيدمهم اليه (شعب سومر؟) في السهل 
كأنها مصيدة اليثم زفق 

فلم يفلت من يدهم شيء 

وم يبرب من يدهم احد 

فلم يعد الرسول يسير على الطريق 

وم يعد الملا سح بمخر بقاربه النبر 

وال... ماعز الاله انليل التى افلتت من حظائرها 
جعلها راعيهم (الكوتبون) تتبعه 

والابقار التي اقلتت من حظائرها 

جعلها راعيهم تتبعه : 
وعلى الاشجار (؟) على ضفاف النبر وضع الرقباء 
رعلى الطرقات اقيم اللصوص 


)١(‏ انظر 7.,71-2 ,1967 بقتهسةادمهتع]! رمع وعناعآ ,ستعطدعمم0 
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وفي مداخل بوابات البلاد اصبحت الابواب مغطاة بالتراب 
واطلقت كل البلاد صرخة حزن من اسوارها ... ٠(‏ 


لالة لجش الثانية 


رعلى الرغم ما أحدثه الغزو الكوقي لبلاد سومر واكد من تخريب وتدمير وما نج عن 
ذلك من ارتباك وفوضى سياسية » فلقد تمكنت بعضر الدنالسومرية القدة|الاستقلال عن 
سبطرة الكوتيين. وكانت مدينة لجش التي كان الاكديون قد اعادوا بناءها من بعد التدمير 
الذي اصابها في عهد لوجال زاجيزي » احدى تلك المدن التي استعادت سالف اهميتا 
ميناءاً خبرياً ولعدم وجود حكومة مركزية قوية » فد تمكن حكام لجش من توسيع حدود 
سلطائهم الى خارج حدود دولتهم الاعتيادية واسسوا سلالة جديدة عرفت لدى الباحثين 
بسلالة لجش الثانية » وقد امدتنا النصوص السومرية الي خلفها لنا حكام لجش انفسهم 
بمعلرمات مفصلة عن نشاطات تهم العمرانية والعسبكرية والاقتصادية على الرغم من ان 
جداول الملوك السومريين 1 شيف عن هذه السلالة وكان حاكم لجش اراي الراب جد 
اشهر اولئك الحكام واكارهم نشاطاً حيث امتدت سلطته لتشمل نبيور والوركاء وجهز وجهز 
حملة على بلاد عيلام وتؤكد النصوص التي خلّفها على تقواه ونشاطاته في بناء ونجديد 
المعايد وقيامه بواجباته الدينية. ىا ادعى علاقات تجارية واسعة مع عدد من البلدان التي 
نقع ماوراء الخليج العرني » وهي مكان وميلونا ودلون السابق ذكرها اضافة الى مناطق 
اخرى في آسيا الصغرى وايران0) . الا ان قوة لجش لم تسنتمرطويلاً بعد جوديا وان اعقبه 
في الحكم ابنه ثم حفيده تم عادت لجش لتقع تحت نفوذ قوى محلية اخرى . 

يعد عهد سلالة' لجش الثانية بحق انبعاثاً جديداً للثراث الحضاري السومري حيث 
نشطت التاليفث الادبية وازدهرت الحركة العمرانية وفنشطت التجارة الخارجية ولاسها في 
عهد جوديا . وتعد النصوص التي خلفها لنا جوديا فضلاً عن اهريتم! الادبية واللغوية » 
اطول نصوص ادبية سومرية وصلت الينا حد الآن وخبر ما بمثل لنا اللغة السومرية ابان 
نضجها . وقد دونت بعض هذه النصرص على اسطوانات من الطين في حين دونت 
نصوص اخرى على تماثيل جوديا الشخصية . 


1) فاضل عبد الراحد علي : اقدم حرب للتحرير عرفها التأريخ ؛ سيمرء ١‏ (111/4)؛ ص لام 
() انظر ساكزء عظمة بابل» 76 
(م) طه باقرء المقدمة؛ 5/. 


حرب التحرير 


وعلى الرغم من الاستقلال الذي كانت تتمتع به مديئة الجش والذي رما كان مرهرنا 
بالاعتراف بسيادة الحكام الكوتيين الاجانب » فقد كانت عامة السكان المحليين» من 
سومريين واكديين» ينظرون الى الرجود الكوني في بلادهم بانه احتلال اجني يجب 
التخلص منه باسرع مايمكن » لذاكانت الظروف مهياة » كما يبدو للثورة على الغؤاة وشن 
الحرب على المحتلين. وكانت مدينة الوركاء من المدن السومرية الهمة في هذه الفترة حيث 
ظهر فيبا حاكم رقائد عسكري اعلن الثورة ضد الكوتيين وجنّد جيشا كبيرا لمقاتلتهم واثار 
الحاسة في النفوس للتخلص من الاحتلال. وقد وصلت الينا تفاصيل ذلك مدونة على 
وثيقة سومرية تعود لهذا الخاكم السومري وهو اوتوحيكال ؛ الذي قاد الحرب ضد الكرتيين 
وانتصر عليهم ونصب نفسه ملكاً على الوركاء وحكم فيها مدة تمان سنوات فقط . 

وجرياً على عادة العراقيين القدماء المعتمدة على معتقداتهم الديئية فقد نسبت وثيقة 
التحرير شن الحرب على الكوتيين الى الالة حىث تذكر ان الاله انليل هو الذي امر 
اوتوحيكال بشن الحرب على الكوتيين وطردهم من البلاد لانهم امعنوا في ظلمهم 
وتعسفهم في معاملة الناس . ”فوّض الاله اثليل ملك البلدان » الرجل العظيم اوتوحيكال 
ملك الوركاء » ملك الجهات الاربع » الملك الذي لايخالف احد امره ان بحطم ١‏ 
” الكوتي “ افعبى وعقرب الجبال الذي رفع يده ضد الالحة » الذي نقل ,ملوكية سومر الى 
بلاد اجنبية » وملك بلاد سومر بالعداوة » الذي ابعد الزوجة عمن كانت له زوجة » وابعد 
الطفل عمن كان له طفل والذي اقام العداوة والعصيان في اليلاد...“. لذا بادر 
اوتوحيكال وقدم الصلوات والادعية ملتمسا تحقيق الانتصار عليهم وبدأ بتجميع قواته 
لخوض المعركة . وتتحدث وثيقة التحرير عن لقاء بين القائد اوتوحيكال وجنده امحتشدين 
من ايناء المدينة وتخطابه فيهم واثارتة لهاسهم واعدادهم لخوض المعركة . وقد سار الجيش 
بقيادته وبجمع الجند من حوله » وكان يقوم في كل يوم بتقديم القرابين والصلوات الى الالحة 
حتى كان اليوم الخامس,حيث التثى باثنين من/مبعوثي المللك الكوتي لاسباب غير معروفة . وفي 
اليوم السادس بدأ زحف الجيش واخيراً تتحدث الوثيقة عن المعركة الفاصلة بين الجيش 
السويري بقيادة ارتوحيكال والجيش الكوني بقيادة تريكان » وكيف احرز السومريون نصراً 
حاسما على امحتلين وانيزم املك الكوقي تريكان والنجأ الى مديئة ديروم *” ثم سار اوتوحيكال 
الملك الذي منحه انليل القوة والذي اختارته الالحة اينانا الى قلبها » الرجل العظي ... الى 
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العركة من الوركاء ضد ( تريكان) ... عندثذ تملك الفرح اهالي مددينة الوركاء راهالي مديئة 
كولاب وتبعه رجال مدينته وكأنهم رجل واحد ... وني اليوم السادس وصل الى كاركار... 
وكان الكوتيون قد جمعوا قواتهم في ذلك المكان ... غير ان اوتوحيكال » الرجل العظ » 
تمكن من دحرهم وأسر قائدهم . وعنائق فر تريكان والتجأ الى مدينة دبروم “. 

وسرعان مالي رجال المدينة القبض عليه وعلى افراد عائلئه وسلموهم 0 مبعوثي الملك 
اوتوحيكال . 

وتختتم الوثيقة بالقول أنه جيّ بالملك الكوتي ليركع عند قدمي اوتوحيكال في الوركاء 
وان اللك السومري وضع قدمه على رقبة تريكان تعبيراً عن اندحاره وهزعته : 

”ولكن رجال ديروم ... القوا البض عل تريكان وعائلته ووضعوا القيد في يديه ... 
ولا جلب تريكان امام اوتوحيكال النى بنفسه عند قدميه ... فوضع اوتوحيكال قدمه على 
رقبته... وهكذا اعاد الملوكية الى بلاد سومر. “20 

وقد ظل هذا الانتصار الذي حققه اوتوحيكال وطرده للكوتيين من بلاد سوهر واكد 
خالداً في ذاكرة الاجيال ولأزمان طريلة حيث ذكر في بعض نصوص الفال البابلي التي 
تشير الى ان الانتصار الحاسم وقع في اليوم الرابع عشرمن شهر نموزحيث حدث في ذلك 
خسوف للقمر؛ لذلك اتخذ سكان وادي الرافدين من ذكرى النصر على الكوتين فالاً 
حسنا حيث ورد ذلك كا بأني : 

” اذا خسف القمرفي اليوم الرابع عش رمن شهر تموز فهو نذير للملك الكوتي : سوف 
يسقط الكونيون في الممركة وتتحرر البلاد". 

وعلى الرغم من الانتصار الكبير الذي حققه اوتوحيكال على الكوتبين » فان حكده كان 
ترا حيرف لم يستمر اكثر من سبع سنوات التقلت بعدها السلطة الى احد موظفيه 
المسمى اور- ثمو الذي كان حاكما على اور. ولايعرف مااذا كان اور- نمو قد ثار على 
سيده واغتصب منه السلطة ام انه جاء الى الحكم بعد وفاة اوتوحيكال. 


(1) انظر: فاضل عبد الواحد » السرمريون والاكديون في العراق في التأريخ ؛ بندادء 198 ؛ ص 80-14 


15/ 


# سلالة اور الغالنة (*111؟1- 75:5 ق.م) 


تعد سلالة اور الثالئة » او امبراطورية اور الثالثة كما يسميها بعض الباحثين7© و 
سلالة سومرية تولت السلطة السياسية وبانهيارها في اواخ رالالف الثالث قبل الميلاد يننبي 
دور السومريين السياسي ؛ الا ان ذلك لايعني تباية لدور السومريين الحضاري بل أن 
تأثيرهم الحضاري ظل لفيا كما ك مختلف جوانب الحياة » وبنحو خاص في 
الجالات الدينية والعلمية » الى فترة متأخرة السبياً: بل ان اللغة السومرية الي توقف 
استخدامها لغة رسمية بعد عهد سلالة اور الثالئة ظلت تستخدم لتدوين بعض النصوص 
الدينبة والعلمية ذات الاهمية الشخاصة حتى اواخخر الالف الاول قبل الميلاد 490 حكنت 
سلالة اور الثالثة اكثر من مائة سنة (#١5-51١٠٠7اق.م)‏ تعاقب على الحكم فيها 
ةف ا لح 00 

فقد تمكن اوتّو حيكال من طرد الكوتيين والقضاء على آخر حكامهم وذلك في حدود 
عام ١٠الاق.مء‏ واتخد من مدينة اوروك (الوركاء) عاصمة لهء وقد مضت له 
جداول الملوك السومريين حك دام سخ سنوات ونصف ثم تذكر الجداول : «ذّحرت 
اوروك وتقلت ملوكيتا الى ارر» » ومن م تذكر اسم مؤسس السلالة الجديدة في مدينة اور 
.وهو الملك اور-نمُو وتخصص له فترة ة حكم دامت مان عشرة سئة يوق 


وم سلالة اور الثالثة ١‏ 

تشير النصوص المتوفرة من جانب آتخر الى ان اور- نمّو» وهو سومري الاصل كا يشير 
الى 4 اسمه » كان حا كما في مدينة اوري فترة الاحتلال الكوتي لبلاد اكد وربما كان 
احد الزعماء السومربين الذين تعاونوا على طرد الكوتيين مع الف حيكال كا يمكن استتتاج 
ذلك من حقيقة ان اوتو حيكال نفسه عيّته شاجناً منهدة»: اي حاكاء اوحاكا 
مسكريا: على مدينة اور. ولاسياب وظروف ١‏ غير معروفة » ثار على اوقد حيكال واستقل 
عنه » وهذا ما تشير اليه عبارة جداول الملوك الآنفة الذكروالتي تنص على ان اوروك دحرت 


128 جين بوترو واخرانء الشرق الادنى ؛ ص‎ )١( 
انظ عامر سليان» اللغة الاكدية» ص ##- >م‎ )1( 


154 


ونقلت ملوكيتها الى اورء الا ان هذه العبارة قد لاتعني مايفهم 7 كاف اية انبا 
زيرارة الني استتخدمتها جداول الملوك مرارا للدلالة على انتقال الملكية من مدينة الى اخرى 
ربواء كان الانتقال نتيجة اندحار عسكري ام لا وليس من المسنتبعذ ان اورب نمو امنتقر 
بعدينته اور واعلن نفسه ملكا فيها من بعد وقاة سيده اوتو حيكال 27 

وبقيام سلالة اور الثالثة '!'' واعادة وحدة بلاد وادي الرافدين الى ما كانت عليه في 
هد الدولة الاكدية » عاد استخدام اللغة السومرية لغة رسمية في البلاد. ومع ذلك فقد 
يزيت اللغة الاكدية مستخدمة على نطاق واسع » ولاسها في بلاد اكد ؛ لغة مخاطية 
رتدوين » فكان هناك صراع لغوي استمر لفترة طويلة وكانت الغلبة في نباية المطاف الى 
إإلزة الاكدية » وهو امر طبيعي طالما كانت الاقوام الجزرية القادمة من جهة الغرب والتي 
كانت تتكل لحجة جزرية قريبة من اللهجات الااكدية » مستمرة في تدفقها نحو بلاد وادي 
الرافدين وتغلغلها بين السكان حتى غدت العناصرالجزرية الي تكلم اللغة الاكدية تؤلف 
الغالبية العظمى من السكان وذلك في العصر البابلي القديم في حين كان عدد السومريين 
في تناقص مستمر نتيجة اندماجهم مع الاكديين وقد استحدث ملوك سلالة اور الثالثة 
لقبا جديدا هو لقب «ملك بلاد سومر واكد؛ فضلا عن الالقاب القديمة الاخرى» 
ألكيداً منهم على عدم وجود صراع قومي بينهم وبين الاكديين» كا نسمى ثلاثة من 
ملوك السلالة » وكذلك احدى ملكاتهم » ياسماء اكدية . وقد يقسر ذلك ايضا على نحو 
عكسبي بالقول انه لولا وجود نوج من الصراع القومي بين السومربين والاكديين لما لأ 
الملوك السومريون الى التأكيد على انهم ملوك بلاد سومر واكد ولا تسمى بعضهم باسماء 
اكدية » وبع ذلك فإن الاحداث التالية تؤكد عدم وجود مثل هذا الصراع . 

ومع كثرة عدد النصوص المسمارية المكتشفة من عهد سلالة اور الثالثة » وغالبيتها 
معروفة باللغة السومرية » حيث هناك اكثر من عشرين الف من الرقم القانونية والادارية 
الاقتصادية التي تم نشرها حتى الآن وربما اكثر من مائة الف رقي آخرمن الرقم المكتشفة 


() المصدرئفسه ص ١70‏ 

(0) توالي على الحكم في سلالة اور الثالئة كل من : اور- نمو 1641-1117ق.م 
شولجي 5١41-1748‏ 
امار-صين 7036-1017 
شو سين لا لمن 
الي -سين 111 05٠1اق.م‏ 
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غير المنشورة » الا ان معلوماتنا عن هذه الفترة التي دامت اكثر من مائة سنة قليلة ولا 
تتناسب واعداد الرقم الطينية المكتشفة ومع اهمية الفترة بالنسبة الى تاريخ العراق القديم . 
ومن اسباب ذلك ان الرقم الطينية المكتشفة جاءت مقتضية جدا ومليئة بالمصطلحات 
الفنية الشائعة الاستمال والني لاتعطي الا القليل من المعلومات 27 حيث انها غدت اشبه 
بالكلايش او المصطلحات الني فقدت معانيها الاصلية وظلت تستخدم كصيغ فنية» 
كالعبارات المقتضية التى ترد عادة في عفود الدين والايجار والبيع وعقود الزواج. بالتبني 
وغيرها . كيا ان غالبية الرقم المكتشفة هي ذات طبيعة اقتصادية او ادارية في حين كان 
تصيب الرقم التي تتطرق الى الاحداث التأريحية قليل جدا منها. ومع ذلك ؛ افاد الباحثون 
من التاريخ المسجلة على هذه الرقم » حيث ارنعت السئون بالنسبة لاهم الاحداث يا 
افادوا من بعض النصوص البنائية او تلك المدّوئة على القاثيل والمسلات وتشير جميع 
الادّلة الكتابية والآثارية الى رخاء اقتصادي عم هذه الفئرة .ده النشاطات المعاريه الني 
اضطاع بها اوررنمو وخلفازه والتي شملت معظم مدن بلاد سومر واكد ولكن كان تصيب 
ماءينة اورء عاصمة المملكة بالتأكيد اكثر من غيرها من المدن. 


ومن النصوص التأريضية المهمة التى دونت في هذه الفترة والفترة التالية لها مباشرة 
جداول الملوك السومريين التي سبق ان أشرنا الييا. وقد ذكرت هذه الجداول ان اور- نمو 
ماني عشرة سئة . وتشير احد التراتيل الدينية الى انه طارد فلول الكوتيين» ويذكر 
أور- نمو نفسه أنة اخضع خاكم لجش في حين تشير احدى الحوادث المؤريخ بها انه مهذ 
الطريق من. الجهات السفل الى الجهات العليا » اي انه سار من البحر الاسفل ( الخليج 
العرلي ) الى البحر الاعلى (البحر المتوسط) واذا ماجمعنا هذه النتف من المعلومات مع 
ما لدينا من دلائل عن الرخاء الاقتصادي الذي عم البلاد في هذه الفترة» امكن 
الاستنتاج ان تولي اور- نمو الحكم كان بداية عهد جديد تميز بقوة الادارة المركزية التي 
اعادت وحدة يلاد وادي الرافدين الى ماكانت عليه في عهد الدولة الاكدية وان الماك 
ور نمو قضى سنوات عدة من حكمه من اجل توحيد البلاد والقيامٍ بالحيلات 
العسكرية لاخضاع المناطق الختلفة » وانه كان من نتائج تلك الحملات ايضا تدفق الغنائم 
الكثيرة التي كانت من اسباب الرخاء الاقتصادي . 


)١(‏ ساكزء عظمة بايل؛ 4لا 
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وتؤكد الادلة المتوافرة الى أن اور- نمو اتبع سياسة ادارية كفوءة للمحافظة على وحدة 
المملكة مترامية الاطراف وتقليل احالات حدوث تمردات داخلية وذلك من خلال 
السيطرة الحكمة على حكام المدن ونقلهم من مديئة الى اخرى وعدم اعطائهم الفرصة لتقرية 
علاقاتهم المحلية وارتباطاتهم بالسكان ومن م تقوية مراكزهم ثما قد يساعد 0 اال القرد 
والعصيان ضد السلطة المركزية . كما حاول ملوك اور الثالثة الفصل بين الادارات:العسكرية 
سم المدئية وربط القطعات العسكرية بادارات نخاصة ترتبط بالملك مباشرة . 
شراف المستمر على ماد يحدث في.المدن امختلفة فقد أن تبع نظام مراسلي الملك ومبعوثيه 
9 المدن والمقاطعات المختلفة في حين تمت المحافظة على: علاقة المملكة بالمالك والبلدان 
الواقعة خارج حدود بلاد سومر واكد من خلال الممثلين الدبلوماسيين وربما تمت 
مصاهرات سياسية من اجل ذلك , 


وكان طبيعيا ان تقع بلاد آشور ضمن حدود امبراطورية اور الثالثة غير ان معلوماتنا 
عن تطور الاحداث في بلاد آشور قليلة وإن كان لدينا بعض الاشارات الى المنطفة في 
الرسائل الملكية الي كان قد ارسلها خليفة اور- نمو الى حكامه في آشور تؤكد ان آشور 
ونيئرى واربيل كانت مراكز ادارية تابعة لملك اورء كبا كشف عن آثار معابد شيدت من 
اجل ملك اورء مثل المعبد الذي شيده زريقوم في نبنوى من اجل سيده امار-سين. 


واعل من اهم منجزات ارر- مو المعارية بناه الزقورة في مديتة اور والتي لوا بقايها 
ماثلة الى اليوم تفصح عن قخامة مشاريع اريع البناء التي اضطلع بها ملوك هذه السلالة » تعد 
زقورة اور هذه اليل من نوعها في تأريخ العراق القديم ثم شاع بناء الزقورات في الفئرات 
التالية وغدت معة من ممات ال حضارة العرانيه القديعة لانخلو مدينة من المدن المهمة: منها ‏ 
ويرى الياحثون ان بناء الزقورة كان ورا للمصاطب التي كانت تشيد عليها المعايد عادة 
3 العصور السابقة . والزقورة شكلاً معارياً عبارة عن صرح مدرج ضخم يتألف من عدة 
مصاطب ذات قاعدة مربعة ة او مستطيلة تتناقص من حيٌ المساحة تمي الملصاطب ٠‏ 
ثلاث في العصور المبكرة ووصلت الى سبع مصاطب في العصون التألفرة» بعصطبة يقام 
عليها المعبد العالي ويرق الى هذه المصاطب بواسطة درج خارجي والزقورة بصورة عامة بناء 
أصم مشيد باللبن وتغلف المصاطب من الخارج بالامر المفخور وانختوم با باسم الملك عادة . 
اما من الناحية الدينية » فتؤلف الزقورة جزءاً مكملاً للمعبد الارضي حيث كان يظن القوم 
ان الالهة ننزل في سات معيئة ؛ كاعياد راس السنة والزواج المقدس » وكان لابد من 
اعداد مكان لاستراحتهاء فكان ان شيدت الزقورة العالية وفرقها معبد صغير خصص, 
لاستراحة الالحة . 


١ 


اما قياساتٍ زقورة اور المؤلفة من ثلاث طبقات» فساحة المصطبة السة 
,5" "4 مترا وارتفاعها ١١‏ متراً والمصطبة الثانية 5+8 مترا وارتفاعها ستة امتار 
والمصطبة الثالثة التي لم يبق مبا ال جزء قلبل يبلغ ارتفاعها إلوالة امتار» اي ان ارتفاع 
الزقورة الكلي كان اكثر من عشرين متراً. وقد خلد اور- نمو بناء الزقورة على منحوتات من 
الحجر صور عليها الملك واقفاً امام الال ننا- .لاله القمر» اله مديئة اورء وقفة الخاشع 
المتعبد وهو يتسلم الاوامر المقدسة الخاصة بتشييد الزقورة . : 


ونضلاً عن ذلك » قام اور- نمو بعدد من مشاريع البناء ولاسها يناء المعابد وترميمها 
في عدد من المدن كيا تشير الى ذلك تماثيله الصغيرة المكتشفة والمنحوتة من الحجراو 
مصنوعة من البرونز المسبوك وعلى هذه القاثيل كتبت نصوص بنائيه قصيرة وكانت القاثيل 
توضع عادة في اسس الابنية . كا اهتم اور- نمو بحفر القئوات والجداول وكري الانبار وقد 
دوّنت مثل هذه الاعال على مخاريط من الطين وجد بعضها في مدينة لجش وغيرها ء 
وكانت مشاريع الري قد اهملت وتخربت ابان الاحتلال الكوتي مما اثر على الحياة 
الاقتصادية تأثيرا واضحا. 

واخيراً لابد من الاشارة الى الواح الطين التي عثر عليها في مديتة نفروالتي تمثل نسخاً 
غي ركاملة من قانيكان_اور- مر قداصدره وهو مدون باللغة السومرية ويعد اقدم قانون 
مدون مكتشف حتى الان ليس في بلاد سومر وأكد فحسب بل وفي العالم قاطية حيث انه 
يسبق قانون حمورالي باكثر من مائتي سنة وقد بي منه ما يقرب من ثلاثين مادة فقط . 


خلفاء اور- نمو 

انتبى حكم اور- نم ريما بمقتله في ساحة المعركة واعتلى العرش من بعده ابنه 
_شيلجى الذي حكم مان_واربعين سنة. وقد سنحت لشولجي الفرصة خلال هذه 
السنوات الطويلة من حكمه ان بنجز الكثير من الاعمال العمرانية ويقوم بالعديد من 
الحملات العسكرية لتوطيد اركان الامبراطورية . ويبدوان الوضع السياسي العام في انحاء 
الامبراطورية كان مستبا في القسم الاول من كه ثما فسح له لمجال للاههام يمشاريع 
البناء والتعمير والعناية بمشاريع الري » فا كمل يناء زقورة اور وزقورة الوركاء اللتان كان 
ابوه قد بدأ بها كا جدد معبد نفر في حارة تمأل. 


فذ 


اما النشاطات ال حربية » فعل الرغم من أن معلوماتنا عنها قليلة لقلة النصوص المسمارية 
ع ذان الحوادث التي ارت بها السنون تؤكد قيام شولجي بالعديد من الحيلاث 
المسكرية الى الجهات الختلفة مبدف ضيان امن وبسلامة الطرق التجارية 5 الى قاقز 
مواد الخام الثي يفتقر اليها العراق اولاً ولقمع القردات الي كانت هد حدود المملكة 
الثمالية الشرقية والشرقية وتحرشات الاقوام الجبلية والاقوام التي عرفت بالحوريين التي 
كانت تهدد الاجزاء الشمالية من المملكة . وهكذا قام شوجي بعدد من الحملاات بي 
سيطرئة عل هذه المناطق وقد اضطر احياناً الى ترحيل بعض إلفزيل المتمردة واثافة 
مسمتوطن لاسرى الحرب بالقرب من مدينة نفر. ('2 وفي احيان كثيرة » وطّد شوبلبي علاقاته 
5 البلدان والمالك الاخرى المجاورة بعلاقات دبلوماسية قوية من خلال المصاهرات 
السياسية حيث زوج ابتته الي ملك ماراخشي شمال غرلي عيلام وزوج ابنته الثانية الى 
حاكم انشان في عيلام ايضا . 

لقب شولجي نفسه بلقب ملك الجهات الاربع » وهو لقب سبق ان تلقب به ترام - 
سين حفيد سرجون الاكدي » وهو اللقب الخاص عادة بالالحة مما بشير الى ان شولجى 
كان قد آله نفسهك] فعل ترام دسينبمن قبله6: وتؤكل: النصوض المكتشفة من عهده ان 
القرابين كانت تقدم له في المعبد وان اسمه كتب 05 بالعلامة الدالة الخاصة بالالهة وان 

نراتيل دينية قد نظمت لفمجيده » وعندما مات دفن في قبر فخم في مدينة اور شيد فوقه 

معبد فخم لتقديم القرابين ن له من بعد مماته . ولع ذلك » فإن تاليه الملك في العراق القديم 
لابعني ان الملك اصبح سطاوياً للالمة الاخرى الي اعتقد القوم بوجودها بل كان في نظرهم 
ارتفاع شأن الملك الى درجة اله ثانوي حام مما حدا ببعض الافراد ان يسموا اولادهم باسماء 
يدخل في تركيبها اسم شوجي ١‏ 

من جانب آتخرء ادعى شولي انه اتقن فن الكتابةوالادب وانه كان يعرزف على ها 
لا. بعل عن تمان الات موسيقية » وبذلك فهو اول ملك موسيقار ومثقف. ومن منجزاته 
الادارية توحيد التقويم في انحاء الامبراطورية حيث كانت العاصمة اورتصدرسنويا الاسم 
الذي تؤيخ به السنة وتوزع على المدن كافة لاتباعه » كما عمل على توحيد الاوزان والكاييل 


(1) جين بوثر وآخران» الشرق الادفى؛ ص ١44‏ 


(5) طه بائرء المقدمة لالمس؟ا 


ورا جعلها رسية ومراقبة » وقد عثر المنقبون على نماذج من ..الاوزان التي كانت تستخدم 
وهي غالباً على شكل بطة ملتفة الى الوراء باححجام مختلفة ومصنوعة هن المجر وقد قش 
عليها اسم املك ووزن البطة ‏ 

توالى على الحكم من بعد شوجي كل من امار-سين سين» !ويوجسين حسب القراءة 
الاكدية للعلامات » وشوسين وقد حكم كل مني تسع ستو سنوالعاء اهتم الملكان ايضا باقامة 
لاريم | انية في بناء المعابد او ترميمها تما يشير الى الرحاء الاقتصادي واستتباب الامن 
في عهدحما بصورةٌ عامة ومع ذلك فقد قاما بنشاطات عسكرية ولاسها في الجهات الشرقية 
والشمالية الشرقية حيث ا عدة حمللات عسكرية لتوطيد الامن والقضاء على 
تمردات بعض القبائل الجبلية . وقدقدسر كل من هذين الملكين نفسيها كا فعل شوجي فن 
قبل وني عهد شوسين نذأ تذلق القبائل الامورية القادمة من جهة الغرب وهي قبائل 
جور زرثة جافات اصاذ عن عليه جورة العرب » وقد حاول شوسين صد هذه القبائل واقامة 
سور طويل سمى بسور الاموريين أو السور الذي يصد الاموريين» وقد تمكن فعلاً من 
صدهم ولكن لفترة مؤقتة حيث استمر تدفق تلك القبائل وزاد ضغطها على حدود المملكة 
الغربية في عهد الي-سين اخر ملوك سلالة اور الثالثة . 


بي - سين وانبيار سلالة اور الثالغة : 


كان ابي - سين آخر ملوك سلالة اور الثالثة وقد حكم 11 4» سنة مليئة بالاحداث التي 
واجهتها المملكة في الداخل والخارع ٠‏ فع ان الي - سين قام ب يبعض الاعال العمرانية في 
السنوات الاولى من حكله »كا تشير الى ذلك الحوادث التي 'أرتحت يها السئون ؛ الا اله 
كان 0057 بالنشاطات العسكرية وغاولاته اليائة ُِ توطيد الامن ف ارجاء 
الامبراطورية ثما دفعه الى ارسال الحملات العسكرية ولاسها الى الجهات الشرقية والشمالية 
الشرقية. قشع ذلك » كانت بوادر الضعف والانميار تدب في اوصال المملكة وتعمل على 
امبيارها بالتدريج . 
وكانت عوامل الانهيار على نوعين منها الداخلية ومنها الخارجية . قاما_الداخلية فتتمثل 
بضعف السلطة المركزية وضعف السيطرة ة على المدن والاقالي انختلفة التابعة بع للمملكة مما دقع 
بعض حكام المدن الى الاستقلال والانفصال عن الحكومة المركزية ونبذ الاعتراف : 
وبسيادتها » والدليل على ذلك ان تلك المدن ' تعد تؤرخ السنين بالاحداث الي تقرها 
وتؤرخ جه العاصمة اوربل استخدم كل حاكم من حكام هذه المدن احداثا خاصة عدينته 
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لتأريخ السنين» كرا ان حكام المدن لم يستمروا في ارسال القرابين العخاصة بمعيد الاله 
القمر نا » الى مديئة اور الرئيس » م يؤكد عدم احترامهم واعتراقهم للملك الخاكم في 
اور ومكذا ظهرت القردات وعم العصيان في المدن الختلفة رافق ذلك اهمال في مشاريع 
الي الود الفقري السية اتاد يت / نيد نسم عن فنع وات اردق 
انبار في السنوات الاخخيرة من عهد سلالة اور الثالثة » فقلت المواد الغذائية وارتفعت 
الاسعار ارتفاعا فاحشا حتى لم يعد بالامكان توفير مايلزم_لإطعام سكان العاصمة 
فبعث الملك الى بعض حكامه في الملدن الاخرى ‏ مثل حا كم مدبنة بسن المدعواشبي -(] 
طلبا بارسال الخنطة والشعير وشراءها حتى وان كاد السعرمضاعفاً. وقد استغل الحكام 
ذلك في ابتزازالملك وبحاولة القضاء عليه وهذا مافعله اشبي- ارا كما تشير الى ذلك الرسائل 
التي تبادها مع الملك الي -سين. 

اما العوامل التخارجية فتتمئل بضغط الفبائل الامورية من الغرب وتحرشات ثم هجوم 
العيلاميين من الشرق. فقد سبق ان اشرنا الى بدء تدفق القبائل الامورية من الغرب 
وحاولات شوسين صد هجات تلك القبائل وبنائه سور على طول الجبهة الغربية » رقد 
زادت ضغوط تلك القبائل في عهد الي - سين وبدأت تتغلغل في اطراف المدن وتنتشر 
حولما مستغلة الارتباك السيابي وضعف السلطة المركزية في اورونشوب القردات في المدن 
الختلفة . الا ان الضربة القاضية التي ابت سلالة اور الثالثة جاءت من جهة الشرق حيث 
قامت بملكة عيلام التي كانت قد انفصلت عن اورواستقلت عنها بجوم عسكري مفاجيئ 
دروا خلاله مديئة أور واسروا ملكها إي-سين وتركوا حامية عسكرية فيها ثم عاد 
رانسحب الجيش . وقد كان ذلك ايذاناً بنباية عهد شهد ترحيد ارض وادي الرافدين 
وبداية عهد تمزق سياسي واضطراب في الاوضاع وعودة الى التجزئة استقلت خلال المدن 
الرئيسة واقامت كل منبا ها سلالة حاكمة كيا ستتابع ذلك عند الحديث عن القترة 
التالبة . كما يشير سقوط سلالة اور الثالثة إلى نباية السومريين السياسية وناية او ركعاصمة 
للبلاد. وقد وصلتنا قصائد سومرية خصصت لرثاء هذه المديئة التي شهدت عتفوان قوة 
السومريين وازدهار حضارتهم , 


نين 


1 


0 


0000 


امن 


العراق في عصوره التأريخية المبكرة 


(الالف الثالث قبل اميلاد) 
اهم السلالات الحخاكمة 


اهم السلالات الحاكمة 
عصر فجر السلالات 1 اوروك ١‏ 
لفاس فده كش اور١ا‏ اوات 
لجش ١‏ ”شن 
فز “ين اور؟ اداه داب 
كيش 6 
اورؤك "ا ماري 
السلالة الاكدية لوجال زاجيزي اوروكاجينا ماري 
لفقلا خحفقة لل ففنهة 0-11 1ل) 
سرجون نباية عصر فجر السلالات وبداية عهد درلة القطر الموحدة 
الففل كس ضة 
ركوش 
مانشتوسو 
ترام سسيين 


شا ركالي شري 
اسه 


الي سين 
المتخسيية 


نجاية اور 


الغزو الكوني 
ال سس ننية ا 
لج » 
لحرو دحلل 
جوديا 
اوتوحيكال في الوركاء وحرب التحرير 
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- بداية العصر البابلي القديم - 


قفا لصريا ابل مسرا لد 


( هرود 335 - 0 )0 


العصر البابلي القديم رك ك-وؤما ق.م) 


اصطلح الباحثون على تسمية الفترة الواقعة بون اتهيار سلالة أور الثالثة عام 7١5‏ 
ق. م ونهاية سلالة بابل الاول عام هوه٠‏ ق. 8 . بالعصر البابلي القديم ع تمييزا له عن 
العصور البايلية الاخرى الوسيطةواحديئة » وتعد هذه الفترة التي امتدت لاربعة قرون كاملة 
من فترات الازدهار الحضاري الي مرت على العراق في عصوره القديمة وذات اهمية خخاصة 
بالنسبة لدراسة تاريخ العراق القديم بصورة عامة حيث 3 الكشف عن الاف من 
النصوص المسمارية المتنوعة من العصر البابلي القديم القت فوا عاطناً على مختلف 
الجوانب الحضارية. وقد تميزت الفترة مخصائص سياسية وعرقية واقتصادية واججماعية 
معينة_تمثل قة النضوج الحضاري في العراق القديم لذا اتحخذ الباحثون ي ُوذجاً يكس 
حضارة العراق القديمة بصورة عامة . 


فهذا 
1١+‏ / العراق في التاريخ القدديم 


الاقرام الامورية 
البابلي القديم سيادة الاقوام الامورية وتأثيرها الواضح على 
مختلق له كوم » والاموريون فرع من الاقوام الجزرية التي كان موطها الاول شبه 
الجزيرة العربية ثم هاجرت الى بلاد الشام وا واتجه بعضها شرقاً الى وادي الرافدين وتشير 
الادلة امتوفرة » ولاسها الادلة اللغوية » الى ان الاقوام الامورية بدأت تتغلغل بين السكان 
بشكل سلمي وواسع منذ اواخر الالف الثالث قبل الميلاد» كا يستدل على ذلك من 
وجود اسماء جزرية امورية في قوائم اسماء العاملين في المعابد. وقد حاول ملوك سلالة اور 
الثالثة منذ عهدٍ شو-سين صد القبائل الاموريةومنعها من الدخول الى المدن ‏ فى من 
اجل ذلك سوراً » كا سبق ان اشرنا » ضخماً على طول الجبية الغربية سمي بالسور الغرني 
ين الاموريين 011 ع الضد هجاتهم يغاراتهم الحدودية » الا ان تلك الاجراءات 0 اتات 
٠‏ الا بالمزيد من الاقوام الامورية حتى انتشرت في مختلف ارجاء العراق . وقد استغلت هذه 
القبائل ارتباك الاوضاع السياسية واستقلال بعض المدن عن السلطة المركزية في اواخر 
غصبر أو الثالنة ير العيلاميين على مدينة أور» فسيطرت على الاوضاع السياسية ف 
عند النت في يلاد ال واقاعت ا فيها سلالات حاكمة , 
تكن لاما الامورية غريبة عن سكان بلاد بابل » ففضلاً عن انها اقوام جزرية 
تنتمي الى ذات الاصل الذي تنتمي اليه الاقوام الاكدية التي اسست الدولة الاكدية 
مق 9 نقد ورد ذكر الاموريين في النصوص السومرية منذ مطلع الالف الثالث قبل 
اميلاد يصفتهم بدوا محاربين لايعرفون سكن البيوت ولا الزراعة والحبوب ويعتمدون في 
قوتهم على استخراج الما من البادية ويأكلون اللحم نيئاً » ولايعرفون كيف يدفون 
موتاهم 99 وتشير هذه الصفات التي وصف بها الاموريون » وهي صفات البدو قدياً 
وحديثا الى نظرة السومريين المتحضر ين المستقرين في المدن الى البدو المتتقلين » كما ذكر , 
الاموريون في عهد الدولة الاكدية حيث كانوا يبددون الحدود الغربية ممااضطر احد الملوك 
الاكديين الى القيام بحملة: عسكرية لصد هجرءيه. 
ويبدوان هجرة الاموريين الى وادي الرافدين لم نكن على هيئة موجات كبيرة بل خلخ 
شكل ججاعات صغيرة كانت تتغلغل بين السكان وتعيش بينهم وتندمج بهم ء ثم كانت 
هناك هجرة كبيرة في اواخر عصر اور الثالثة نتج عنها تأسيس سلالتي ايسن ولارسا وربما 


-١‏ ا طه باقرء المقدعةء .84٠‏ وقد ارخت احدى سئوات شو- سين بعبارة السئة الني شيد فيها سور الاموريين؛ وكان 
طول السور بحدرد 5/ا؟ كم ويظن انه كان عتد من بلدة الرمادي وينتبى ببغداد والفلوجة , 
؟.- طه باقرء المقدمة » ص 4905, 
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رلالة اشنونا ايضا. وبعد زهاء القرن الواحد حدثت هجرة كبيرة ثانية كان من نتائجها 
تأسيس سلالة بابل الاولى وغيرها من السلالات . ويبدوان الاموريين اندشروا في مختلف 
إرجاء وادي الراقدين ؛ من نهر الفرات الى شرق دجلة وني مابين النهرين اضافة الى السهل 
الرسوي وذكرت النصوص عددا من قبائلهم . 


اطلق السومريون امم مارتر لنا.ه ]3 على القبائل البدوية القادمة من الغرب » وتعني 
الكلمة لغرب » نسبة الى الطريق الذي سلكته وجاءت منه هذه القبائل بالنسبة الى 
السومريين. وقد ورد الاسم بالاكدية على هيئة أمورو 11:ن01ةظ. واموريون » او عامورين » 
إرادفة من حيث المعنى للاسم السومرني مارو واطلق بعض الباحثين الحدئين على الاقوام 
لامورية الي دخلت العراق اسم ( الكنعانيين الشرقيين تمييزا لهم عن الكنعانيين الغرييين » 
إذين هاجروا الى الساحل السوري باعتبار ان كلتا الموجتين تنتميان الى مجموعة او هجرة 
جزرية واحدة تفرقت بعد هجرتها فاستقر بعضها ني الساحل السوري واتجه بعضها الاخر 
لى وادي الرافدين وبعد ان استقر الاموريون في بلاد بابل واقاموا لحم عدداً من دول المدن 
لي مالبثت ان توحدت وضمت الى مملكة حمورالي ؛ استخدم اسم (البابليين) للدلالة 
على جميع الاقوام العراقية القديمة التي عاشت في بلاد بابل منذ بداية العصر البابلي 
لقديم ومابعده سواء اكانت تلك الاقوام من اصول امورية ام غيرهاء اي ان التسمية 
تدل على انهاء السكان الى بلاد بابل ولاتفسير الى هوية الاقوام واصوها العرقية . 

اما لغة الامورييين » فهي بالتأكيد لغة جزرية تشبه اللغة الاكدية في جوانب كثيرة 
وتختلف عنها في بعض التفاصيل الا ان الاموريين لم يستخدموا لهجتهم الامورية للتدوين 
بعد ان دخلوا بلاد بابل بل استخدموا اللغة الاكدية السائدة ومع ذلك فان تأثيراتهم 
اللغوية نظهر في اسماء الاشخاص و«الالحة كا تظهر في اللهجة البابلية القديمة التي انتشرت 
في هذا العصر ولاسها في منطقة ماري على مر الفرات . 

شغل العصر البايل القديم فترة دامت اربعة قرون كاملة من تأريخ العراق القديم (من 
حدود 3٠٠١‏ الى حدود ١6٠15ق.م))‏ تغيرت خلاها الاوضاع السياسية تغييرات 
جذرية وان كانت الحضارة التي سادت العصر بصورة عامة واحدة. 

ويمكن ان نميز من حيث الاوضاع السياسية العامة » بين فترتين رئيسستين اتصفت 
الاولى بالتجزئة والانقسام وظهور عدد من دول المدن المستقلة في مختلف ارجاء العراق » 
وقد سمى بعض الباحثين هذه الفترة بعصر ايسن - لارسا اوعصر دول المدن الثاني اما 
الفترة الثانية » فقد تميرزت بعودة البلاد الى عصر الدولة الموحدة التي ضمت جميع دول 
المدن تحت ادارة مركزية واحدة . 


إغذا 


-١‏ عصر ايسن -لارسا 

اطلقت هذه التسمية على القسم الاول من العصر البابلي القديم (من حدود 
-50/الق.م) نسبة الى اهم سلالتين حكلتا في بلاد بابل في اعقاب سقوط 
سلالة اور الثالثة وثما سلالتا ايسن ولارسا ونظراً لقيام عدد من السلالات الخاكمة في 
المان امختلفة في آن واحد فقد سمى بعض الباحثين الفترة هذه بعصر دول المدن الثاني لانها 
شبيبة من حيث الوضع السياسي العام لما كان سائد في بلاد سومر في عصر درل المدن 
السومرية ا سبق واشرثا » كيا اطلقت تسمية (العصر البابلي الاقدم » على عصر 
أيسن - لارسا يي حين اقتصرت تسمية العصر البابلٍ القديم على القسم الثاني من هذا 
العصر. 


سلالة ايسن : 


استغل اشبي -از! . »كا سنبق ان الحنا » الارتباك السياسي الذي عم ارجاء امبراطورية 
اور- الثالثة في عهد آخر حكامها الي - سين وحدة الأزمات الاقتصادية وغلاء الاسعار 
وثدفق الاقوام الامورية من الغرب » فاستقل بمديئة ايسن التي كان قد عين فيبا ايا 
واعلن نفسه ملكا علييا واقام سلالة جديدة فيها وارّخْ الستين بحوادث خاصة بايسن ؛ وقد 
صادف بعد ذلك بفترة وجيزة أن هجم العيلاميون على العاضمة اور وانهوا سلالتها 
الحا كمة وتركوا هم حامية عسكرية فيباء فكانت فرصة مواتية لايسن لان تكون الدولة 
الوارثة لسلالة اور الثالثة وفعلاً تمكن اشبي - ارا من السيطرة على عدد من المدن السومرية 
التي كانت تابعة الى اور ثم توجه الى مدينة اور نفسها وطرد الخامية العسكرية العيلامية 
مط يه 
ونع ان معلوماتنا عن حكم اشبي - ار قليلة نسبياً فائها تشير الى انه ويخلفاءه تمكنوا 
.من تثبيت سلطة. ونفوذ ايسن وتقويتها ومد نفوذها الى مناطق جديدة ؛ كا عاد نشاط 
التجارة الخارجية وقضي على الازمة الاقتصادية الي كانت تمربها البلاد ريما بسبب اهمال 
مشاريع الري التي اعتمدت عليها الزواعة . الا ان مملكة ايسن لم تنفرد في السبطرة على 
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0-7 بل قامت سلالة اخرى قوية في مدينة لارسا كانت تدعمها القوات 
العبلامية. ويكجرد ان بدأ ضعف ينتاب السلالة الحاكمة .في ايسنء بدأت لارسا 
تتافسها السيطرة على المدن الختلفة وتقطع منها اجزاء من اراضيها ومدنها فسيطرت على 
مدبئة أور ثم مدبئة نفر. اما في بابل » فكان هناك سلالة محلية ضعيفة عرفت بسلالة بابل 
الى تعمل على نقوية نفسها في الداخل غير انها لم تجرً ان تدخل التراع الذي كان قائمً 
بين سلالة يسن وسلالة لارساء وقد قدّر لسلالة بابل الاو في نباية الطاف ان تسيطر 
على جميع العراق كا سياني ذكر ذلك فها بعد. ويبدوان تتابع الاحداث كان الى جانب 
سلالة لآرسا حيث تمكنت اخيرا سلالة لارسا في عهد ملكها المسمى رريم-سين 
(عام 11/44 ق. م) من القضاء عليها مائيا . 


رما تجدر الاشارة اليه بالنسبة الى حكم سلالة ايسن الذي استمر اكثر من مائتي 
سنةء انما كانت الوارثة الشرعية لسلالة اور الثالثة ليس في الحكم فقط بل ومن الناحية 
الحضارية ايضا حي استمر الازدهار الحضاري الذي شهدته سلالة اور الثالثة بعتاصره 
السومرية المختلفة » وي اللقدمة استخدام اللغة السومرية لغة رسمية واعيد في عهد هذه 
السسلالة استنساخ جداول الملوك السومريين التي سبق ان دونتَ اول مرة في عهد سلالة 
اور الثالثة وادخلت اسماء ملوكها السابقين. : 

وقد اشتهر من بين ملوك سلالة ايسن الملك لبت-عشتار( 1414-1474 ق .م) 
الذي ينسب اليه ثاني قانون مدون مكتشف حتى الان من حيث القدم حيث لايسبقه الا 
قانون اور- تمو. كان لبت - عشتار قد دون قانونه باللغة السومرية على مسلة ربما وضعها في 
احد المعابد الا انه لم يكشف حتى الآن عن تلك المسلة » وقد تم التعرف على احد الرقم 
الطينية الذي دون عليه نسخة من:قانون لم يبق من مواده سوى ثمان وثلائين مادة ويظن 
ان القانون كان يضم اكثر من مائة مادة قانولية . 

ومن الطريف ان نشير هنا الى الطريقة التي اعتلى بها احد ملوك ايسن التكم ؛ وهو 
انليل - باني الذي حكم مايقرب من عشرين سنة ؛ والذي كان قد عين بديلاً عن الملك 
الاصلي » وهو ابرا- اميتني» لفترة مؤقنة» الا انه ظل في الحكم نتيجة موت الملك 
الاصلي . فقد كان من التقاليد السائدة انذاك انه اذا ماتنباً الكهئة بوجود اي, نذير شوم 
على حياة الملك » ولقدسية شخص الملك وضرورة المحافظة على حياته من اي خخطر او نذير 
شوم ؛ فقدكانت العادة ان يمت الملك ا حقيقي عن الانظار لفترة مؤقتة وينصب بدلا عئه 
احد الاشخاص الاعتياديين ملكا لدفع الشرعن الملك الحقيئي » وكان الملك البديل يتول , 


نيل 


جميع السلطات وبحكم البلاد طوال فترة اختفاء الملك الحقيتي ولحين زوال الخطر عن 
حياته ثم ينحى عن العرش ويعود الملك الحقيتي الى العرش . وبالنسبة الى انليل- باني » 
فقد كان بستانيا يعمل في حديقة القصر وحيث اذدعى الكهنة بوجود نذر شؤم على حياة 
الملك الحقيق » فقد اختير انليل- --باقي ليكون ملكا بديلاً من اليوم الثاني من اعتلاء الملك 
البديل العرش ٠‏ فرفض عندها البديل التنازك عن الحكم وظل يحكم المملكة عشرين 
عاماً . وقد يفسر موت الملك الحقيق يانه مات غبلة ونتيجة مؤامرة دبرها الكهنة بالاتفاق 
مع انليل - ياني حيث بقول احد النصوص المسمارية الذي يذكر الحادثة انه مات اثر تناوله 
الام ”لكي لاتنقرض السلالة الحا كمة عين الملك ايرا- ليمني البستائي اليل - باني 
بدلا منه على العرش » ووضع التاج الملكي فوق رأسه . . ولكن ايرا -اعيتي مات بدلا منه 
على اثر تناوله الحساء . اما انليل-باتي ؛ فلم يتل عن العرش بل صار ملكا حقيقياً. 40 


سلالة لارسا : 
تمكنت السلالة الحاكمة في لارسا اخيراً من القضاء على سلالة ايسن وقد كانت 

حادثة نهاية سلالة ايسن من الحوادث اللهمة التي ارت بها السنون. وبدأت قوة لارسا 
تزداد تدريباً » وببدوان عيلام كانت نسائد حكام لارسا. وبعد اختفاء ايسن من مسرح 
الاحداث السياسية ؛ النمحصر الصراع في المنطقة بين لارسا وسلالة بابل الاول في عهد 
ملكها حمورابي واستمر الصراع لمدة ثلاثين سنة تمكن بعدها حمورالي من القضاء على 
آخر حكام لارسا وذلك عام ١95‏ ق . م . وبذلك انطوت صفحة مهمة من 
صفحات تأريخ امنطقة السياسية حيث سيط بعد ذلك حمورايي على جميع انحاء النطقة 
وقضئ على دول المدن المستقلة . 


ملكة اشنونا 
قامت سلالة امورية اخرى في المنطقة المحصورة 5 بين نبر دجلة ونبر ديالى » وقد عرفت 
في التصوص السمارية بمملكة اشنونا_نسبة الى عاصمتها مدينة اشنونا (تل اسمر حاليأ) 
وامتد نفوذ هذه المملكة فشمل عدداً من المدن الواقعة في المنطقة ووصلت يتفوذها الى 
حدود مديئة بغداد الحالية حيث 3 تم الكشف عن عدد من المدن والمراكر الادارية الصغيرة 
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ن بغداد من التى كانت تابعة لمملكة اشتونا » مما > 5 
زاك بدا من التي كانت أبن لملكة: اشنا سيا لي خرول ادرو يتأ ذل 
الضباعى (زرا لولو قدبما) بالقرب من تل مد اطراف بغداد الجديدة وال عدرة 

0 محمد ف بغداد الجديدة والني عثر فيها على 

معات من النصوص المسمارية . دوق 

وكانت مملكة اشنرنا ذات أهمية سياسية واقتصادية خاصة وذلك لانها تجاور بلاد 
عيلام وبلاد اشور ولوقوعها على الطرق التجارية الني تصل بين بلاد اشور والخليج 
العرلي » لذاء فقد كانت منطقة اتصلت فيها ثقافات مسختلفة من الشرق والشمال الشرقي 
ومن الغرب «الشمال الغربي » الا انها ظلت تمتفظ بالسمات العامة التى اتصفت بها 
الحضارة العراقية القدية . ْ 

شهدت منطقة ديالى منذ عصور فجر السلالات » ازدهاراً حضارياً حيث تم العثور فيبا 
على آثارتدل على ذلك » وغدت المنطقة جزءا من اراضي الدولة الاكدية ومن بعدها مملكة 
اور الثالئة وكانت من المناطق الغنية يمواردها . 

دخلت ملكة اشنونا في الصراع والتنافس الذي نشأ بين دول المدن ولاسها في عهد 
املك حمورابي » وكانت تنضم احياناً الى الحلف المضاد الى حموراجي واحباناً اخرى تراها 
في حلف مع حموراني تبعا لتطور الاحداث السياسية » غير ان طموحات حموراني 
وسياستها الحادفة الى تأسيس دولة مركزية واحدة تضم جميع دول المدن القائمة انذاك حد 
من نوة اشنونا وغيرها الى أن تمكن حمورالي من الفضاء على سلالتها الحاكمة وضمها الى 
حدود مملكته المتنامية . 

ولملكة اشنونا اهمية خاصة بالنسبة للباحثين في الوقت اللحاضر حيث ان التنقييات 
الاثرية » ولاسيا ف تل حرمل وتل الضباعي » قد اسفرت عن الكشف عن الاف من 
الرقم الطينية ذات الاهمية من بينها لوحين سجل عليها نسختان من قانون يسبق قانون 
حمورابي بما يقرب من ثمانين سنة وقد سمي بقانون اشنونا لعدم معرفننا اسم الملك الذي 
اصدره » وقد ضم القانون المدون باللغة الاكدية مايقرب من ستين مادة قانونية ؛ وبعد هذا 
القانرن على درجة كبيرة من الاهبية وذلك لانه تضمن مواد كانت الاساس الذي قام عليه 
قانون حمورالي فها بعدء ولأنه اقدم القوانين الكتشفة المدّونة باللغة الاكدية يا كان 
من بين النصوص المميارية المهمة المكتشفة نصوصاً رياضية ضم احدها نظرية هندسية 
نشبه النظرية المعروفة لدينا بنظرية فيثاغورس الا ان النص المسماري يسبق فيثاغوردس 
اليوناني ياكثر من الف سنة . 
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ملكة ماري : 


تفع مديئة ماري (تل الحريري قرب البوكيال في سوريا) على نبر الفرات ؛ ولوقعها على 
الطريق التجاري الموصل بين العراق وبلاد الشام » فقد ازدهرت فيها الحضارة منذ عصور 
فجر السلالات كا بيّنت ذلك التنقيبات الأثرية التي اجرنت فيهاء ثم دخلت ضمن 
الأقاليم التابعة للدولة الأكدية ومن بعدها سلالة اور الثالثة . وكانت منطقة ماري من 
المناطق الاولى التي شهدت هجرة الأقوام الامورية اليها واستقرارها فيبا وبعد أن انمارت 
سلالة اور الثالثة » استقلت ماري كغيرها من المدن » واقامت لا سلالة محلية مستقلة امتد 
نفوذها على طول نهر الفرات والخابور وملت منطقة عائة . وفي هذه الفترة قامت سلالة 
آمورية قوية في آشور استغلت فرصة اغتيال ملك ماري اثر مؤامرة داخلية » وضمتها الى 
حدود مملكتها وذلك في عهد ملكها شمئي- أدد الأول الذي نصب ابنه الأصغر نائباً له 
على ماري . وبعد وفاة الملك الشوري عشي - أددء استقلت ماري ثانية وعاد اليها ملكها 
الذي كان قد لأ الى احدى المالك السورية ودخلت مملكة ماري الصراع الذي كان سمة 
. بارزة تميز بداية العصر البابلي القديم » وكانت تنضم الى هذا الحلف او ذاك في سيل توازن 
القوى والمحافظة على استقلالا. الا ان تعاظم قوة حمورالي بعد ان ضم الى حدوده مملكة 
لارسا واشنونا وآشورحال دون بقاء ماري مملكة مستقلة » فوقعت هي الأخرى نحت سلطة 
ونفوذ حموراني وأصبحت جزءاً من مملكته اخنامية . 
سيت 059 .- 
امدتنا مدينة ماري بمعلومات جد غزيرة عن بلاد بابل واشور في العصر البابلٍ القديم 
بصورة عامة حيث تم العثور فيها على مجموعة كبيرة من الرقم الطينة الاقتصادية والقانونية 
والادارية افادت كثيرا في فهم مختلق جوانب الحياة انذاك. كا تم الكشف عن بقايا 
قصر زمري - ليم آخخرحكام ماري المستقلين الذعي ضم اكثرمن "٠١‏ غرقة يشير الى أرتفاع 
شان الملك وانفصال السلطة الدينية عن السلطة الدثيوية تماما . 


اضافة الى ذلك » تم الكشض عن اعداد من المنحوتات المهمة واللوحات الجدارية 


اليرونزية وأبنية كثيرة امدننا بمعلومات وافية عن طرز العارة » وتشير جميع المكتشفات الى 
رخاء اقتصادي واضح . 
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وزكة ' شور والسلالاات الأخرى : 


ف هذه الفترة ايضا استقلت آشور وقامت فيها سلالة محلية كان اشهر ملركها ثعشي- 
بر الأول الذي عاصر في سنواته العشر الآخيرة حمورالي » وكان على علاقة طيبة مع 
حموراني حتى وفاته » الا ان بلاد اشور وقعت هي الاخرى نحت نفوذ حمورالي في عيد 
إن شيئي- أددكا سنتحدث عن ذلك فها بلي. 8 

والى جانب المالك المهمة الآنفة الذكر» فقد استقل عدد أتخر من المدن وقام في كل 
5 سلالة ملكية حاكمة الا ان اهميتها كانت محدودة وكانت اقرب الى المشييخات او 
/ الامارات منها الى المالك المستقلة 6 فسن هذه السلاللات سلالة دير ومركزها مديئة دير» 
زلول العقر الحالية قرب بدرة على الحدود العيلامية ؛ وسلالة الوركاء وسلالة كيش وسلالة 
سبار وغيرها . 


؟ - عصر حمورائي : : 


سمي القسم الثاني من العصر البايلي القديم بعصر حمورالني (11/437- 1790 ق.م) 
لأن حمورالي يمكن خلال سنوات حكه الطويل من ان يوحد جميع' الدول التي كانت 
قائمة في القسم الأول من العصر البابلي القديم في دولة مركزية واحدة يسيطر عليها حمورابي 
نفسه من عاصمته بابل . وهي المرة الاولى التي تظهر فيها بابل مدينة مهحة وعاصمة لدولة 
واسعة. حيث قامت فيها في حدود عام 15 فق .م سلالة آمورية حاكمة ضمت في 
بداية امرها مديئة بابل وما حولا فقط » وحكم فيها عدد من الملوك في عصر ايسن - 

' لايساء الى ان اعتلى حمورابي العرش البابلي وكان تسلسله السادس في السلالة . وكانت 
بابل عند اعتلاء حمورابي العرش مملكة صغيرة قليلة الشأن » الآان طموح حموزابي 
وسياسته الهادفة وقابلياته الادارية والغسكرية» رفع من شأن بابل تدرهجياً حنى غدت 
عاصمة لأكبر دولة في المتطقة. وقد عمل حمورابي في سنوات حكه الاو على تقوية 
جببته الداخلية وبناء قوته العسكرية وتنظيمٍ جهازه الاداري ثم بدأ بالتحرش بالمدن امجاورة 
لتحقيق سياسته بعيدة المدى © غير أن قرة المالك المعاضرة حالت دون ذلك . وكانت 
الاحلاف بين بعض المالك ضد بعض آخخر تغقد من اجل المحافظة. على توازن_القوى » 
يغبا نهد ملكة معينة تنضم الى هذا الملف ثم بعد فترة تتسحب منه انم أكبليلن 
الغباه حسب تطور الاحداث السياسية » ولعل الرسالة الآتية توضح الوضع السياسي/ 
العام الذي كان قانماً في بداية عهد حمورابي » حيث تقول الرسالة : 
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ليس هناك ملك من هو الاقرى لوحده» فهتاك عشرة اوخمسة عشر ملكا يتبعون 
حمورابي (ملك) بابل والعدد نفسه يتبع ريم- سين (ملك ) لارسا والعدد نفسه بت 
ابال - بيل (ملك ) اشنونا والعدد نفسه يتبع اموت- بال (ملك) قطنا وعشرون ملكا 
يتبعون يارم - ليم (ملك يمخد) 7" . 


الي الوضع عندما بدا حمورالي نشاطاته السياسية والعسكرية » وقد دخل » 
تشير الرسالة » في عمد الاحلاف وني الصراع الذي كان قائراً بين دول المدن الختلفة . 

0 َُ السادس من توليه الحكم قام بجوم على مدينة ايسن والوركاء وضمها الى حدود 
صر عو ارج ليب بعل التابع لمملكة لارسا وضمه الى حدوده كذلك » 
فقوي بذلك مركز بابل وارتفع شأنها بين بقية دول المدن جما دقع الدول الاخرى الى اقامة 
حلف مضاد لبابل للحد من امتداد نفوذها وسيطرتها على بقية الدن. ويبدوان حمورالي 
توقف عن نشاطاته الحربية لمدة عشرين سنة ساد خلاها هدوء نسبي » والتفت حموراني 
الى شؤونه الداخلية وتحصين المدن التابعة له رتنظيم الجيش وتسليحه وتنفيذ عدد من 
مشاريع الري وبعض المشاريع العمرائية » كما يستدل على ذلك من الحوادث الي ارت 
بها السنون . وفي العام الاين من كه دخل الحرب ثانية وقام بالمجوم على مديئة لارسا 
وى سلالتها الخاكمة فاصبح بذلك المسيطر على بلاد بابل باكملهان وي 0 
التالية بدأ بتنفيذ خطته الرامية الى ضم جميع الدول والمالك القائمة الى حدود مملكته 
باشنونا ثم آشور واخيراً مملكة ماري » اماه موحت مدو 
على جميع اجام العراق من اقصاه الى اقصاه بل انه امتد بنفوذه الى بلاد الشام وسيطر 
على عدد من مراكز الاموريين فيباء وغدت بعد ذلك مدينة بابل عاصمة لاقوى وأوسع 
جملكة في المنطقة » وقد رافق الانتصارات العسكرية المتلاحقة التي حنقها حمورابي ضد 
المالك المعاصرة له اتجازات ادارية وعمراتية رائعة. وفي اراخر حكه اصدر حمورامي قانونه 
الذائع الصيت الذي نظم بموجبه الحياة الاقتصادية والاجتّاعية في البلاد وركز السياسة 
المركزية الني اراد تطبيقها وقضى على الاختلافات الشكلية في النظم والقوانين المتبعة في 
المالك الختلفة التي كانت, مستقلة مايق 
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. انظر ساكز» عظمة بابل » ص 86. مملكة يمخد احدى المالك الآمورية الني قامت في شمال سوديا‎ )١( 


1 


يركذا لكت عصورلاق عق :صبو رطا الا امكلقة أي يلق ولد واسمخهم ل بيع 
يباه الملكة لقة واحدة للادارة والعمل. بالرقم من ان السوبرية. ظلت. تبتفد 
الأغراض الكهنونية » ونظاما قاننيا واحدأ كا يمكن القول انه جعل لبلاد بابلى م 
ميخدة من لق على راسها الاله مردوخ إله هدينة بابل القومي . وظل التنظيم الاجتاعى 
والاقتصادي الذي فرضه حمورا لي على البلاد واضحا حتى نهاية تأريخ بلاد بابل . ي 
ولابد من الاشارة هنا الى ان التنقيبات الأثرية التي اجريت في مدينة بابل لم تكشف لنا 
ص آثار العصر البابلي القديم نظرا لانها واقعة دون مستوى اماه الجوفية وان معلوماتنا عن 
بابل في هذا العصر جاءتنا من المدن الأخحرى المعاصرة وأحيانا من خارج حدود بلاد بابل 


وكان غياب حمورابي عن مسرح الاحداث عند وفاته عام:176 ق. م. ايذاناً لضعف 
ملكته اللرحدة القوية حبث لم يكن خلفاؤه من القوة ومن الادارة بحيث يتمكنوا من 
احافظة على وحدة المملكة وضمان امن وسلامة اقالئعها كافة . وقد تتابع على الحكم من بعد 
حمورابي خمسة ملوك لم تخل معظم اعوام حكلهم من الحملات العسكرية التي كانت 
نيجه الى الأقاليم الختلفة » ولاسها اقاليم الاطراف » التي تمردت :راستقلت عن الحكومة 
الركزية وكذلك لصد هجات الاقوام الغازية من الخارج . ويدأ تغلغل الاقوام الأجنبية 
القادمة من الشرق الى بلاد بابل وانفصلت فعلا بعض الأقالم النائية عن بابل . فني القسم 
الجنوبي من بلاد بابل » في منطقة بلاد سومر ثار احد المتمردين واستقل عن الحكومة 
ال كزية وأسس سلالة عرفت في تأريخ العراق القديم باسم (سلالة القطر البحري ) 
نجاررته! انطقة الخلبج والأهوار الجنوبية » وقد ظلت هذه السلالة مستقلة عن بابل حتى 
حدود ١٠16ق.م.كا‏ تعرضت بلاد بابل الى تغلغل الاقوام الأجنبية » وكان أول هجوم 
واجهته بابل هو هجوم الاقوام الكشية القادمة من المنطقة الجبلية في الشرق وقد تمكنت 
هذه الأقوام من السيطرة على مدينة اوروالوتكاء با استغلت الفرصة آشور واستقلت هي 
الاخرى واقامت لها سلالة محلية . 

وعلى الرغم من تقلص نفوذ بابل واستقلال عدد من الاقالي والمدن التابعة فإن المموك 
الخمسة الذين اعقبوا حمورابي في الحكم قاموا بعدد من المشاريع العمرائية ومشاريع 
الري التى حافظت نسبياً على الأوضاع الاقتصادية بصورة عامة . وقد استمر تغلغل الاتوام 
الكشية ويظن انها اقامت لها مملكة صغيرة في منطقة عانة على الفرات الأوسط منذ اواخخر 
عهد سلالة بابل الأول. 
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وقد صادف في هذه الفترة قيام دولة الحثيين القوية في آسيا الصغرى » والحثيرن من 
ل 0 
واسسست طا امبراطورية قوية في حدود عصر حمورالي ؛ 2 3 
اجزاء كبيرة من شمال سوريا. ولاسباب غير معروفة حتى الآن قام املك ال حثي مرسيليس 
الأول بحملة عسكرية قوية قادها بنفسه وباغت يبا سوريا ومنها الى بلاد بابل واكتسح 
خلاها جميع الاقاليم والمدن الواقعة على الطريق حتى وصل الى بابل نفسها ودخخلها وذلك 
عام مؤواق.م وائبى سلالتها الحا كمة. 

وهكذا انتبت سلالة بابل الاولى » وبزواها انتهى العصر البايلي القديم وانتهت انجازات 
حموراي العسكرية الباهرة التي حمّقها من اجل توحيد البلاد ء الا ان اتجازاته الادارية 
وبراجه السياسية وتنظياته الاقتصادية والاجّاعية ظلت تؤثر في جميع ارجاء يلاد بابل 
واشور حتى بعد زوال حكم سلالته . 1 

ومثل تباية سلالة بابل الاولى احدى العلامات الدّالة في التأريخ القديم والممهد 
وياسلوب مرير لظهور اقوام اجنبية قامت يدور قيادي في المنطقة لعدة قرون كما سبأي 
تفصيل ذلك , 


م- اهم الخصائص الحضارية : 


تعد فترة العصر البابلي القديم من فترات الازدهار الحضاري المشرقة في تاريخ العراق 
القديم وتموذجاً للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فيه وقد استمر لفترة اريعة قرون 
كاملة اثرت على حياة العراقبين القدماء تأثيراً واضحاً حتى بعد زوال السلطة السياسية 
لسلالة حمورالي » بل هناك من يرى ان قانون حمورالي ظل يعمل به لقرون عدة من بعد 
نباية حكم حمورالي ليس في بلاد بابل فقط بل وني بلاد آشور ايضا... ونستعرض فها 
يأقي اهم الخصائص الحضارية التي تميز بها هذا العصر: 
-١‏ غلبة الاقوام الامورية الجزرية الاصل وسيادتها من الناحيتين السياسية والحضارية . 
ولم يكن الاموريون » كما اشرناء اول الاقوام الجزرية الي استقرت في العراق واقامت 
الها كيانات سياسية فقد سبقتهم الى ذلك الاقوام الاكدية» الا ان مي الاموريين 
باعداد كبيرة كان له تاثير في التركيب السكاني حيث غدا العنصر الجزري هو 
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الغالب في الهراق القديم عبر العصور التأرية التالية مما ثبت العناصر الحضارية 
البزرية الأصل وني مقدمتها اللغة والقوانين والعادات والتقاليد يغيرها ‏ 

لت اللغة ال"كدية هي اللغة السائدة والرسمية قِ بلاد بابل بصورة عامة ف 
تستخدم لغة الاموريين الخاصة للتدورين » كا ظل الخط المسماري السومري 
الاصل مستخدما لتدوين اللغة الاكدية » وقد عرفت اللغة الاكدية التي سادت في 
العصر البابلي القديم باللهجة البابلية القديمة واتسمت باتها اكثر اللهجات البابلية 
والاشورية تحافظة على القواعد اللغوية وعلى حركات الاعراب فاصبحت تموذجاً . 
زلذة الاكدية فكانت نصوصها » ومنها نص قانون حمورابي ؛ من النصوص الرئيسة 
التي ندرس حاليا في الجامعات التي تدرس اللغة الاكدية لطلبتها. 

شهد العصر البابلي القديم حركة واسعة ونشطة في التأليف والاستنساخ والترجمة فكبا 
اشرنا سابا » كان سقوط سلالة اور الثالثة ايذاناً بنهاية استخدام اللغة السومرية ‏ * 
وفعلا توقف استخدامها لغة رسمية للبلاد وحلت محلها اللغة الاكدية فكان ىكز . 
الكتبة ان يعملوا على تدوين علومهم ومعارفهم امختلفة ومآثرهم باللغة الاكدية كا 
كان عليهم ان يستنسخوا المهم من التاليف السومرية » ولاسما ماله علاقة بالناحية 


. الديية ». وحافظوا عليها او ان يترجموا بعضاً منها وفي احيان كثيرة قاموا بترجمة 


النصوص السومرية م تحويرها وتغييرها لانشاء قطع ادبية ذات طابع بابل جديد 
الا ان اصوها ترجعم الى اللغة السومرية : ومن اجل تسهيل مهمة الكتبة والقراء 


.. السومربين والبايليين على حد سواء » فقد قام بعض الكتبة بتأليف المعاجم اللغوية 


التى ضمت المفردات والمصطلحات السومرية الفنية والادبية ومايقابلها باللغة 
الاكدية في حين ضمت نصوص اخرى قوائم باسماء النباتات والحيوانات والاشياء 
ونضلاً عن ذلك » الفت العديد من القصص والاساطير وكتبت جداول الملوك 
وغيرها من النصوص المهمة . وحيث ان القوانين البابلية اشترطت تدوين جميع 
المعاملات اليومية» الاقتصادية والشخصية » فقد وصلت الينا اعداد كبيرة من 
العقود والرثائق اليومية اضافة الى الرسائل الملكية والخاصة والنصوص الادارية حت 
فاق عدد النصوص السمارية المكتشفة والتي تعود الى العصر البابلي القديم اية 
مجموعة اخرى من النصوص المكتشفة حتى الان. . 

تعد النصوص القانونية التي ترق بتاريخها الى العصر البأيل القديم اهم مجموعة من 
النصوص التائونية المكتشفة في العراق ختى الان. فاضافة الى المثات بل الآلاف 
من النصرص 'القانونية ذات العلاقة باجراءات انحاكم واقضيتها والعقود القانونية 
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على اختلافها » فقد وصلت الينا ثلاث مجاميع قانونية مهمة في هذا العصر هي 
مجموعة قانون لبت - عشتار من سلالة ابسن وقانون اشتونا من مملكة اشنونا وقانون 


حموراق. 


ه- 


ات 


من التغييرات المهمة التي انهبى اليها التطور السياسي في هذا العصر تعاظم سلطة 
الملك واننفصال السلطة الدينية المتمثلة بالمعبد عن السلطة الدنيوية المتمثلة بالقصر 
الملكي . وقد رافق هذا التغيير اتساع في سلطة القصر وبنابته وضخامته يقابل ذلك 
تقلص في سلطات المعبد وفي ابنيتها وصغر حجمها يؤكد ذلك ماتم الكشف عنه في 
مدينة ماري حيث كشف عن قضر الملك الحاكم زمري - ليم الذي خم اكثر من 
ثلائمائة غرفة في حين كشف عل غد داس ١‏ المعابد الصغيرة في المدينة كانت مؤلفة 
عن مدخل المعبد والحجرة الامامية التي تفضي الى الساحة وفيها دكة القرابين ثم 
حجرة المابين والحجرة المقدسة التي فيها امحراب والدكة لاقامة تمثال الاله » وتنطبق 
هذه الظاهرة على معظم المدن البابلية القديمة مثل اشجالي وتل حرمل واور وغيرها . 
على الرغم من انايد العبيه م تصل الى الطبقات السكنية التي تعود الى العصر 
البابلي القديم في مدينة بابل نفسها وذلك بسبب وقوعها تحت مستوى المياه الجوفية 
فان هذا العصر قد تميز» مع ذلك » بوفرة المصادر التي امدتنا بمعلومات وافية جداً 
مقارنة مع العصور العراقية القديمة الاخرى » فاضافة الى المحلفات المادية الكثيرة 
0 ؛ كالبقايا الممارية الكثيرة مثل المعابد والقصور ودور السكن التي كشف 
عنها في العديد من المدن في منطقة ديالى وعلى نهر الفرات وني بلاد بابل فقد ‏ 
الكشف عن الاف من النصوص المسمارية ذات المضامين اختلفة والني القت ضوءا 
ساطعاً على مختلف الجوانب الحضارية في العصر البابلي القديم والتي بلغ عددها 
عشرات الآلاف ممت الكتابات الرسمية وقوائم بأسماء السنين المؤرخحة باهم الحوادث 
ونصرص الفأل والتنبؤ وقراءة الطالع والاثبات الجغرافية والرسائل ل والشخصية 
والوئائق والعقود والنصوص الرياضية واخيراً النصوص القانونية الي سبقت الاشارة 
اليها فضلاً عن النصوص الادارية والاقتصادية التي تعد بالالاف. 
عكست النصوص المسمارية الاقتصادية الكثيرة المكتشفة وكذلك النصوص 
القانونية النشاط الواضح في التجارة الداخلية والخارجية 3 . العصر البابلي القديم 
ونشاط القطاع الخاص في هذا المجال مما دفم بعض الباحثين الى وصف اجتمع 
البابلٍ في هذا العصر بمجتمع التجار. 


5 10-0 العصر ابابل القديم فترة اشعاع حضاري على البلدان والاقطار المجاررة » 
زاوت رقعة البلدان المتحضرة ووصلت بعض العناصر الحضارية البابلية » وكذلك 
المصرية » الى سواحل البحر المتوسط واواسط اسيا وجنوب روسيا وجزر البحر 
المتوسط ء وكان هناك العديد من المراكز ا لحضارية الهمة في هذا العصر منها بابل 
واور وماري كما ازدهرت في هذا العص ركل من آسُور ونينوى . 
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العصر الأشوري القديم (حدود د.ا للها ق.م) 


/ 


من المفيد قبل الاسترسال في الحديث عن تطور الاحداث السياسية في بلاد بابل في 
أ انيار سلالة بابل الاول ووقوعها يت وطأة حكم سلالة اجنبية ع ان تستعرض 
تطور الاحداث التي شهدتما بلاد آشور» النصف الثاني من العراق والمككل لبلاد بابل 


والمتمثل بالقسم الشمالي من العراق » لمهم تطور الاحداث التالية . 
بلاد أشرر: 


لقد سبقت الاشارة الى بلاد آشور مراراً عند الحديث عن عصور قبل التأريخ والعصور 
التأريخية المبكرة حتى سقوط سلالة اور الثالثة وتبين لنا كيف ان استيطان الانسان في 
عصوره الحجرية الاولى في العراق كان في هذا الجزء من العراق في حين ا 5 القسم 
الجئوبي من العراق الذي عرف فها بعد ببلاد بابل صا حاً للاستيطان حتى الألف الخامس 
قبل للبلاد. ومع ذلك » كان النضوج الحضاري في الألف الثالث قبل المبلاد في القسم 
الجنوني من العراق وليس في القسم الشهائي منه لأسباب سبق وان نحدئنا عنها والمتعلقة 
بالدرجة الاولى بطبيعة المنطقة الجغرافية وقسوة تلك الطبيعة في الجنوب مما حفز الانسان 
ودفعه للعمل الجد المثابر للسيطرة عليها وتسخيرها لخدمته ؛ فكان النضوج الحضاري 
نتيجة تفاعل الانسان مع الطبيعة وتحديه لما. اما بلاد آشور فقد ظلت تعيش في عصور 
قبل التأريخ حياة هادثة مستقرة نسبيا ولم تستخدم فيها الكتابة الا بعد قرون عدة من 
اختراعها واستخدامها في القسم الجنوبي من العراق » بل أن اقدم النصوص التي تم 
الكشف عنها في المواقع الآشورية حتى الآن نعود الى عصر الدولة ده (القرن الرابع 
والعشرين قبل المبلاد) لذلك » فإن معلوماتنا عن تطور الاحداث فِ بلاد آشور في العم 
التأريخية المبكرة (الألف الثالث قبل الميلاد) فليلة ومستمدة غالبا من. نصوص وجدت في 


بلاد سؤمر وأكد . وقد اشير سابقاً الى ان بلاد آشور يمدتها الرئيسة » . نبنوى وآشور وارييل » 
كانت جود ا مهما من هلكة مريجرن الاتخدي وفلفاة ها تؤكد ذلك الآثار المكتشفة فيها 


١0 


555 التصوص المدرنة . وفي ابان الغزر الكوني لوادي الرافدين اصاب المدن الآشورية 
ملاصاب المدن السوبريةولا كدية من تحريب ودمار اثبتته التنتقيبات الاثرية . وغدت بلاد 
آكورتزلف جوأ من ملك اور الثالثة الي ضمت جميع مدن العراق نحت سلطة حكومة 
مكزية راحدة وظلت كذلك حتى اهيار سلالة أور الثالثة امام الغزو العيلامي القادم من 
اشرق وامام ضغط القبائل الآمورية القادمة من الغرب » وكانت شور من جملة المدث 
رئيسة التي استقلت عن اورواقامت لها سلالة محلية مستفلة وذلك في مطلع الألف الثاني 
قبل الميلاد » اي في بداية م أصطلحنا على تسميته بالعصر الأشوري القديم الذي يقابل 
بداية العصر البابلي القديم ايضا . ش 


ود تعارف الباحثون على تقسيم التأريخ الآشوري الى ثلاثة عصور رئيسة بدءاً من العصر 

' لآشوري القديم الذي ينتبي بحدود 216٠١‏ والعصر الآشوري الوسيط من حوالي 
911١-١6‏ ق.ع. والعصر الأشوري الحديث » اوالأخيرء وينئبي ينباي الاشوريين 
السياسية وسقوط نينوى عام 5١1‏ ق.م. 


يؤلف الآشوريون العنصر الرئيس الذي عرف في منطقة بلاد آشور منذ مطلع الألف 
الثالث قبل الميلاد » وقد عرفت المنطقة باسمهم ”بلاد اشور' (بالأأكدية مَت. آشور. كك 
جرؤؤم"*”) كا اطلق الاسم على اول عاصمة آشورية » وهي مدينة آشور القريبة من 
قلعة الشرقاط الحالية » وعلى الاله القومي للآشوريين» الاله آشور. اما قبل الالف الثالث 
قبل الميلاد» اي في عصور قبل التاريخ » فإننا لانعروف الاسم الذي كانت تسمى به 
المنطقة كا لانعوف هوية السكان ولغتهم ٠‏ شأنها في ذلك شأن غيرها من المناطق والاقوام 
التي لم تصل الينا عنها نصوص مدينة » وسيلتنا الوحيدة معرفة لغة الأقوام وهويتهم 
القومية . ومع ذلك » فقد ورد في النصوص المسمارية المتأخحرة المدوّنة في اواخر عصر فجر 
السلالات وفي العصر الأكدي ذكر اقوام سعيت بالسوباريين كانت تعيش في الجهات 
الغمالية من العراق الى الشرق من نبر دجلة وعرفت منطقة سكناهم سوبارتو». غبر انه 
يصعب تحديد المنطقة المقصودة بذلك من خلال ماورد في النصوص الممارية المقنضبة 
اني وصلت اليئا حتى الآن كبا لابمكن التعوف على هوية السوباريين ولغتهم واصوهم 
العرقية ” » وربماكانوا من الاقوام الجبلية التي نزحت الى المنطقة السهلية طلباً للعبش غير 


1 حرل نفصيل الحديث عن السوباربين وبلاد سوبارتر انظر: جال رشيد احمد» دراسات كردية في يلاد سوبراوء 


بغدادء 4مقلء صفحة # ويا يندها. 


يلل 
+1 العراق في التاريخ القديم 


ابا عادت وانسحيت عندما تعرضت لضغط الاقوام الجزرية المتزايد القادم من جهة 
الغرب . وقد ظل اسم السوباريين واسم بلاد سوبارتو يطلق على جزء من مالي العراق من 
قبل ملوك سومر 7 في جين تحاشى الملوك الشوريون استخدام الاسم للدلالة على 
بلادهم اوجزء منها ربما لأنه كان يشير الى العبيد الذين كان يز مبم من هناك , 


الشوريون : - 


أما الآشوريون انفسهم ء فهم فرع من الأقوام الجزرية الني هاجرت الى العراق 
واستقرت. في قسمه الشمالي منذ فترة مبكرة من العصور التأريطية وربما كان الآشوريون 
يوون مع الاكدبين الذين استقروا في الجنوب » موجة جزرية واحدة جاءت عن طريق 
الذي 5 وان اللهجة الآشورية القديمةء وهي لهجة من جات اللغة الاكدية 
مفهومها الحديث والواسع » تشابه الى حد بعيد اللهجة الاكدية القديمة » اللهجة التي 
استخدمت في عصر الدولة الاكدية وما قبلها » الى درجة ظن بعض الباحثين بأنه لابد أن 
كان الآشوريون يعيشون الى جنب الاكديين اولةٌ ثم هاجروا الى القسم الشمالي من العراق 
وبذلك يمكن تفسير هذا التشابه في اللهجات » الا ان الأدلة الاثارية لاتؤيد مثل هذا 
الاقتراض . وقد تتابعت هجرة الاقوام الجزرية على المتطمة ووصلت جاعات من ال هجرة 

الأمورية آلى بلاد اشور اسست ها سلالة حاكمة عرفت بسلالة مشي - آدد الأول . 
يتفق معظم الباحثين على نسمية الفترة الواقعة بين سقوط سلالة اور الثالثة (حدود 
لق .م ) واواسط الألف الثاني قبل الميلاد (حدود 1٠١1١‏ ق 5 بالعصر الاشوري 
القديم قياساً على تسمية العصر البابليٍ القديم الذي يتزامن معه تقريباً ٠‏ ولتباين الظروف 
السياسية والعامة التي مرت بها بلاد ل هذا العصر الذي استغرق مابقرب من 
خمسة قرون » فإن الحديث عن بلاد آشور خلاله سيميز بين ثلاث 'مراحل رئيسة ضمت 
المرحلة الال تأريخ الآشوريين المبكر ني الفترة السابقة لحكم الملك مشي - ادد الأول , 
ابرق الملوك الأشوريين خلال العصر الأشوري القديم » وضمت -الثانية سلالة 


لشي - ادد الأول نفسه» اما المرحلة الثالثة فتشمل البقية الباقية من العصر الآشوري 
م6 
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تشير المعلومات القليلة المتوافرة لدينا الى ان الأوضاع التي سادت بلاد سرمر وأكد إاثر 

57 سلالة ور الثالثئة والتي اتصفت بعيام عدد من دول المدن المستقلة وعودة البلاد الى 

عهد التجزئة ؛ قد شل بلاد اشور ايضاً » حيث استقلت آشورواقامت لها سلالة حلبة تلدير 

شؤوتها . الا ان معلوماتنا عن المرحلة الاول من التأريخ الأشوري قليلة جداً وتعتمد اساساً 

على ماورد في بعض النصوص المسمارية التأخرة» منها جداول الملوك الأشوربين وبعض 

النصوص التذكارية وما يحكن ان تعكسه النصوص المسمارية الاكدية الكتشفة في اقلم 
كبدوكيا جنوب شرق آنا الصغرى والخاصة بالمراكز التجارية الأشورية : في ذلك الاقليم . 


اما جداول الملوك الأشوريين7© ٠‏ فهي قامة تضم اسماء الملوك والحكام الذين تعاقبوا 
على حكم يلاد آشور من الألف الثالث قبل الميلاد يحتى تى اواخر القرن الثامن .قبل الميلاد. 

ان المعلومات فيها غير دقيقة الا انما تمثل احياناً مصدرنا الوحيد عن تأريخ الفترة. 
كر جدال الملوك هذه أسماء ارب بع مجاميع من الملوك الأشوربين الذين حكوا قبل اعتلاء 
الملك توفي - ادد الأول العرش الأشوري » والذي نعرف عنه اكثر من غيره من مصادر 
اخخرى كبا نعرف انه عاصر في سنوات حكه العشر الأخيرة حكم الملك حمورالي في 
بابل 29 » وفي عهد عدد من هؤلاء الملوك » قامت مراكز تجارية اشورية في ايا الصغرى 
امدئنا بمعلومات وافية عنها النصوص المسمارية المكتشفة فيها ‏ 


امراكز التجارية الآشورية في آسيا الصغرى : 


فاقد كشفت التنقيبات الأثرية التي اجربت في موقع كول تية (قائش قداً) في 
جنوب شرق ميا الصغرى » اقليم كبدوكيا » عن عله تكبير من التصوضن المسمارية المدونة 
باللغة الاكدية بلهجتا الاشورية القديمة . وبعد قراءة هذه النصوص وترحستا تبون بأنبا 
مخص احد المراكز التجارية الي كان يقم فيبا عدد من التجار الآشوريرن خلال القرنين 
العشرين والتاسع عشر قبل الميلاد اي في في المرحلة الاول من العصر الأشوري القديم 0 وقد 
امدتنا هذه النصوص ببعض المعلومات المهمة عن حياة اولك النجاركيا عكسست لنا جانياً 
من حياة الآشوريين بصورة عامة حيث تركذ هله النسوص البي بلغ عددها اكثر من 
اربعة ة عشر الف رقم ان التجار الأشوربين ظلوا يعيشون قي قانش وغيرها من المراكز 
)١(‏ انظر .2.23 ,002,1984دمآ مقتترككة 335 لمآ أطعلكة 156 ,11.99.18 رتهيية5 
(؟) حول اسماء هؤّلاء الملولك انظر عامر سلهان!» منطقة الموصل في الالف الثالث قبل اليلادء في موسوعة الموصر 

الحضارية ؛ مرصل : 1411 ؛ ص58 - 55. 
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التجارية الأشتورية حياتهم الأشورية ويتبعون العادات والتقاليد الأشورية ويقيمون 
طقوسهم الديئية الخاصة وينظرون الى بلاد آشور بأنها الموطن الأم . لذاكانت هذه المراكز 
مراكز اشعاع حضاري انتقل من خلالها العديد من العناصر والمقومات الحضارية الأشورية 
1 بلاد الأناضول سما وان سكان الاناضول كانوا اقل حضارة من الاشوريين فلم يؤثروا 
بم با ل امع تأثروا بها اتبعه الأشوريون من نظم وتقاليد وما استخدام الخط المسماري 
0 في اسيا الصغرى من بعد ذلك الامثال على ذلك . 
ويبدو ان علاقة التجار الآشوريين في هذه المراكز مع الامراء المحليين كانت طيبة 
ووطيدة طا ما كانت تجارتهم تدوالارياج علي الطرفين وعلى بلاد آشور نفسها بل كانت هيا 
من اسباب الرنحاء الاقتصادي في بلاد آشور. كا يظهر من الرقم المكتشفة ان التجار 
الأشوريين الذي عاشوا في نلك المراكزكانوا عثلون اسراً تجارية شورية غريقة في تجارتها 
تقب في بلاد آشور» وكان الاتصال بيئها وبين مثليها في آسيا الصغرى مستمراً من خلال 
الرسائل المتبادلة . وكانت الهيئة المشرفة على ادارة كل مركز تجاري انمق بالأكدية كام 
سدع . ركان للكارم مكان أخخاص بقع بالقرب من قصر قصر الحا كم. وكانت وظائف 
الكازم وواجباته متعددة ومتنوعة 7 » فكان له محا كمه الشخاصة الي تنظر في الخصومات 
التي تنشب بين التجار. وبعبارة اخرى كان الكارم يقوم مقام الغرف التجارية او نقابة 
التجار في الوقت الحاضر. وقد عثر بين الرقم الطينية من قانش على بعض الرقم في حالة 
رديئة والفة تبين بأنها نها نضم موادا قانونية خخاصة بتنظيم نشاط التجار وقد عرفت لدى 
الباحثين بالقوانين الآشورية القدعة . 9 


ملكة ثفشي- ادد الأول : 

يشير اعتلاء عشي - - ادد الأول العرش الآشوري عام 1811 ق. م إلى بداية مرحلة 
جديدة 3 تأريخ الأكورييق المبيامي» حيث اصبحت بلاد آشور في عهد هذا الملك 
ولأول مرة مملكة قوية تضم جميع بلاد شور الاصاية وتتجاوزها الى المناطق وا والأقاليم المجاورة 
الى درجة ان يعض الباحثين مماها بامبراطورية عشي - - ادد الاول () فكانت من القوى 
المؤثرة في سير الاحداث ليس بالنسبة للدول والمالك القائمة في العراق فقط بل وكذلك 
بالنسبة لتلك المعاصرة في بلاد الشام وآنسيا الصغرى . وتشير جداول الملوك الآشوريين 
(1) انظر معلا : سامي سعيد الأحمد» المستعمرة الآشورية في آسيا الصغرى ؛ سومرء 76 (/191) ص 9/0 83 
(؟) انظر: عامر سلهان» القانون في العراق القديم . مرصل ؛ 14177 . ص هلالا - 7104 
 )1(‏ انظر ,05 2.م 11[ ,اول/؟,.0 1963 قلع طسق روماكنلظ لمعامهم, مولترطسق قط ,1.1 جتممنك1 
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وغبرها من النصوص المكتشفة الى ان عشي - اددكان 


أن ) , 50000 
: 0 0 بن أحد الزعاء الآموريين » وانه 
بعد أن اعتلى العرش الاشوري بالقوة بدأ 


بتنفيذ سياسة محكة تهدف الى تأسيس مملكة 
توية نهم جميع المنطقة الواقعة شمالي بلاد بابل » وقد امدتنا النصوص السيارية المكتشفة 
في مديئة ماري على نهر الفرات بمعلومات غزيرة عن مملكة مشي - ادد وسياسته وخططه 
الني جعلت منه في فارة وجيزة شمطيةا من الشخصيات البارزة والؤثرة في المنطقة . حيث 
كان يعاصره عدد من الماللث:القوية التي تأسست من بعد سقوط سلالة اورالثالثة وبدات 
تتصارع » كا سبق أن نكا وتتنافس على السيطرة على الطرق التجارية ؛ ركان على 
ثونبي - ادد ان يمني مملكة قوية تتمكن من مواجهة تلك امالك » وغالبا ماكان يدخل في 
حلف مع بعضها لاوقوف امام بعض آخر. ويبدوانه استغل فرصة حدوث مؤامرة في بلاط 
ملكة ماري انتبت_باغتيال ملكها وهروب ولي عهدهاء فامتد بتفوذه للسيطرة عليها 
وضمها الى حدود مملكته وتعيين ابنه نائبا له عليها وربهااكان هو نفسه وراء تلك المؤامرة 0١7.‏ 
ركان وراء نجاح مشي - ادد في تأسيس مملكته القوية مقدرته الادارية وحنكته السياسية 
فيا تفضصخ عن ذلك رسائله. الكثيرة الى ابنه ونائبة في ماري » كا كان للاحتياطات 
المسكرية التي اتخْذها لمواجهة الاخطار والتحديات ولنع قيام القردات والؤامرات وضع 
الحاميات العسكرية الدائمية في المدن اثرها في بناء المملكة وقوتها . وقد نشطت الراكر 
النجارية الاشورية في كبدوكيا ثانية في عهد مشي - ادد وكان لذلك اثره في الرخاء 
الاقتصادي الذي عم بلاد اشور, 

ركان تمي - اد دائم الحركة والتنقل طٍِ يستقر في هدينة واحدة ويتخذها عاصمة 
ملكه » فكان يقيم احيانا في مدينة آشور واحياناً اخرى في نينوى في حي نكان يقضي معظم 
اوقاته في شوبات- انليل/" الواقعة على اعالي نهر الخابور» وقد وزع نشاطاته العمرانية 
على مختلف المدن الاشورية . ْ 

كان تُعشي- ادد دبلوماسياً يارعاً حيث وطد علاقاته مع عدد من المالك في سورياء 
ومنها مملكة كركميش مملكة قطناء بهدف تأمين سلامة القوافل التجارية الأشورية 
المنوجهة الى الساحل السوري والى آمميا الصغرى » الا ان علاقته مع مملكة يمخد في شمال 


ساكز » عظمة بابل ؛ ص 8187 . 
(1) ساكز » عظمة بابل » ص 8 .انه .م0 بتعتصن1 
2( 


11/ 


سوريا ؤقرب حلب كانت عداقة مك ات لا اليها ولي عهد ماري الحارب . كرا قام 
بي - ادد يعدد من الحملات العسكرية الى المنطقة الجبلية الى الشرق من بلاد أشون 
شت سلطاته عليها, اما بالنسبة الى مملكة اشئونا» فكانت علاقته معها متأريجحة بين 
الفا والعداء تبعا لتطور الاحداث السياسية في المنطقة وزيادة قوة هذه المملكة أو 
تلك. وكان حمورابي يمثل ابرز شخصية سياسية في بلاد يابل» ويبدو ان علاقته 
بشمشي - ادد كانت ودية وعلاقة مجاملة حذرة » وريما تحائيى الطرفان المواجهة الفعلية 
لتصادم مصالحها| ورغبة كل منها ترسيع حدود مملكته على حساب الآخر. . وتمكن مشي - 
ادد يجحهوده المثمرة من توفير الأمن والاستقرار لبلاد آشور لفترة طويلة ونشطت في عهده 
التجارة الداخلية والخارجبة وعم الرنعاء الاقتصادي. 
توفي لمشي - ادد عام ىلا١‏ .مع بعد حكم دام ثلاثاً وثلاثين مسنة وهو في عنفوان 
قوته » ركانت وفاته من الاحداث الجسام في المنطقة الى درجة ارّتحت يها السنة من قبل 
مملكة اشتونا. 


كانت وفاة تيت - ادد نباية مرحلة مزدهرة من تأريخ الاشبوريية القديم وبداية مرحلة 
جديدة اتصفت بالضعف والاتككاش واستمرت حتى نباية العصر الأشوري القديم . 


اعتلى العرش الآشوري امي - داجان» الذي كان ابوه قد عينه نائباً له على الم 
اكلاتم شري دجلة » غير انه وعلى الرغم من كفاءته وقابلياته الادارية 1 يق و على مواجهة 
التحديات التي واجهته بعد اعتلائه العرشء فقد ثارت عليه معظم الأقاليم التابعة 
وتقدمت اشنونا بحيشها نحو بلاد أشور وهزم اخوه الذي كان ايوه قد عينه نائبا له على ماري 
وعاد ولي عهد ماري الحارب الى عرشه واستقل عن أشور وم يتمكن امي - داجان الا ان 
يحافظ على حدود مملكة اشور الصغيرة التي تقلصت الى ادناها وفقد بذلك جميع الأقالبي 
التابعة الواقعة شخارج حدود بلاد آشور الاصلية . ٠‏ مع ذلك » تشير جداول الملوك 
الأشوربيق الى ان انمي - داجان حكم اربعين سنة » وبماكتايع للملك حمورالي » حيث 
تؤكد المعلومات المتوفرة ان حموراي ضم بلاد قور الى حدود مملكته في السنة الثامنة 
والثلاثين من حككه وذلك بعد ان كان قد ضم كل من اشنونا وماري . وقد ظلت بلاد آشور 
جزها من ملكة بابل في حهد خليقة حمواي ثم انماضت مثا كانت ها سلا عل 
مستقلة في اواخر القرن الثامن عشر قبل الميلاد ذكرت جداول الملوك الآشوريين اسماء 
ملوكها ء الا ا: نهم كانوا قليلي الشأن وم تذكرهم اعال مهمة ؛ وقد ظلت بلاد اشور تعيش 
قٍ ضح وإلائن لدة طويلة حى نباية العصر الآشوري القديم 5 حدود ١607١‏ 


5 


العسرازا لبالا لمشوري اولان 


2) 11.٠١ رود‎ ( 


يعد انختفاء سلالة بابل الاول من مسرح الاحداث السياسية عام 1١64‏ ق.م اثر 
هجوم الجيش الحثي المفاجئ على مديئة بابل وقضاءه على أخر الملوك البابليين من اهم 
الاحداث التي شهدها تاريخ العراق القديم حيث يشير ذلك الى نماية عصر ازدهرت فيه 
الحضارة العراقية القديعة بمختلف مظاهرها ني ظل دولة مركزية واحدة ضمت جميع بلاد 
بابل واشور وامتدت بتفوذها وتأثيراتها الحضارية الى ماوراء ذلك ؛ الى بعض البلدان 
والاقاليم امجاورة » كا بحدد بداية عصر وقعت فيه كل من بلاد بابل واشور تحت وطأة 
الحكم الاجني لفترات متبايئة » استمرت في بلاد بابل لاكثر من اربعة قرون في حين 
استطاع الاشوريرن التخلص من النفوذ الاجني بعد مايقرب من مائة سنة من وقوع 
بلادهم فريسة له» وقد تعارف الباحثون على تسمية هذه الفترة بالعصر البابلي الوسيط ‏ 
بالنسبة الى بلاد بابل والعصر الاشوري الوسيط » بالنسبة الى بلاد اشور. 
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اولاً : العصر البابلي الوسيط : 


: بلاد بابل في فترة السيطرة الكشية‎ ١ 


بعد ان قام الجيش المثي الغازي ببجومه الكاسح على بلاد بابل ونبب وسلب قصور 
ومعابد مديثة بابل ودمر وخرب حقرلها وبساتينها واسوارها -وابنيتها. الغامة ؛ عاد وانسحب 
بايا جا بشكل مفاجي وسريع بعد ان سمع قائده.مرشيليس الاول نبحدوث؛ طؤامرة داخلية في 
بلاطه ا ود قل مرمبليس ننسه بند عودته مباشرة من قبل اقرب القرين له» 
وهو زوج اخحته ١١‏ '. وقد تركت مدينة بابل بعد غياب السبلطة الحا كمة ومقتل آخر ملوكها 
في فوضى سياسية واضطراب وارتياك عم جفيع المنطقة مما مهد الطريق امام غزو الاقوام 
الكشية وسيطرتها على الاوضاع وتسلمها زمام الحكم في بابل نفسها 

والكشيون ”2 من الاقوام الجبلية التي كانت تقطن اصلاً في اواسط جبال زاجروس 
وهي الجبال الي تفصل بين العراق وايران» وكان يعيش الى جوارها من جهة الشهال 
الاقوام الكوتية واقوام اللولوبو الثي, سبق وان تحدثنا عن اعتداءاتها على بلاد سوير 
وأكد » فكان هجوم 2 وغزوهم بلاد بابل حلقة اخرى من حلقات اعتداءات 
الاقؤام الجبلية القاطنة الى الشرق من بلاد بابل الي ويجدت من السهل الرسوبي اقليباً 
مفتوحا امامها غنياً بموارده الزراعية . 

ومع انا نعرف ان الكشيين جاؤا اصلاً من منطقة جبال زاجروس فاننا لانعوف 
بالضبط هويتهم القومية حيث م 0 ا لختهم الخاصة للتدوين للتعوف عليها 
وعلى عائلتها اللخوية ولكن يبدو انهم كانوا محكومين من قبل جاعة ارستقراطية محاربة 
دربم ونظمهم عسكرياً بظن انها بالكانت من الاقوام الآرية » اي الهندية- الاوربية . 
وهناك اشارات واضحة في النصوص المسمارية الى توغل جاعات من الكشيين الى يلاد 
وادي الرافدين منذ بداية عهد سلالة بابل الاولى لاقت مقاومة من الملوك البابليين» 
فاتجهت تلك المجاعات الى الجهات الشمالية الغربية واقامت طا سلالة حاكمة مستقلة في 
منطقة خانة (عانة حاليا) . ولبث الكشيون في منطقة خانة فترة من الزمن وتعاقب على 
الحكم فيهم عدد من الملوك » كما تشير الى ذلك جداول الملوك » وكانوا يتحبنون الفرص 
(1) ساكزء عظمة بابل؛ ص0ة, 1 
5 حي الكشبون ذا الاسم نبة ل امم فيل كذ د لني عرف اصل اشتقاته وها كانت تن القرة 

والبأس او انها مأخرذة من امم اله 0 القوسي 
انر بسامي سعيد الاحمد » فثرة العمر الكاني , سومرء 4م (للموا) صن 11"4 

000 


للانقضاض على بلاد بابل متى ضعفت السلطة المركزية فيياء وجاءت الفرصة الملائمة 
عندما قتل الملك البابلوانسحب الجيش الحثي 0 تاركاً فراغاً ساميا يا سارع الكشيون الى 

ملله. وليس من المستبعد ان الككبيين كانوا قد اتفقوا ملفا مع الملك الحثي ومهدوا له 
الطريق لغزو بلاد بابل خاصة وان منطقة نفوذ قو وتاي ات على نهر الفرات على 
الطريق الذي مر به الجيش الحثي وهو ني طريقه من سوريا الى بلاد بابل. كما يظهر انهم 
تعاونوا ابضاً مع بقية الاقوام الكشية التي كانت لانزال تقطن في النطقة الجبلية اي 3 
غزو بلاد بابل والسيطرة عليها . 


4 مهما كان الاسلوب الذي سيطر به الكشنيون على بلاد بابل » فانه من المؤكد انيم 
كانوا اقواماً اقل حضارة من سكان بلاد بابل الاصليين وانهم كانوا اقلية حا كمة ا 
الى عدد السكان لذلك ويد اح لكي بابل العريقة والراسخة» فعاشرا في 
ظلاها واندجوا بها وانصهروا ببودنتها» فاستخدموا اللغة الاكدية لغة رسمية لهم » وربما 
تلميوها لغة تخاطب: ايشا + وكتبوا بالخط المسماري البابلي ولم يتركوا لنا نصاً واحداً بلختهم 
الاصلية بل. لانعرف عن تلك اللغة سوى بعض اسماء الالحة والملوك ذات الصياغة 
الكشية » وقلّدوا البابليين في ممختلف الجالات فساروا على النظم والقوانين والتقاليد البابلية 
في اسلوب ادارة شؤون الدولة وتطبيق القانون واجراء المعاملات التجارية وغيرها من النظم 
والتقاليد الراسخة . 

ومع اهمية الفتّرة التي سيطر خلالها الكشيون على بلاد بابل لمدة جاوزت الاربعة فرون 
فاباكانت فترة مظلمة 3 تاريخ العراق القديم مقارنة مع الفترات السابقة لها واللاحقة بها 
سواء من حيث قله المنجزات الحضارية » واحياناً توقف عجلة التقدم بلخمارتي بصورة 
عامة » ام من حيث قلة مالدينا من معلومات , « 

فالنصوص المسمارية التاريخية المكتشفة قليلة » وهي كير الى عدد وإسماء الملوك 
الكشيين الذين تتابعرا على الحكم في بلاد بابل وان كان هناك ثغرات في سلسلة الملوك 
لازالت غير معروفة. . كا افادت بعض النصوص الاشورية الي :دونت في فترة متأخرة في 5 
معرفة اسماء عدد من الملوك الكشيين في الاثبات الذي يعرف عادة بالتاريخ التعاصري 
الذي دوّنه احد الكهنة الاشوريين في القرن السابع قبل الميلاد وذكر فيه اسماء الملوك 
الاشوريين ومن كان يعاصرهم من الوك الكشيين وغيرهم في بلاد بابل كا سبق 


.149 طه بائرء المقدمةء ص‎ )١( 
لين‎ 


أن الحنا[كا تمالعثور على عدد من الوثائق الاقتصادية والقانونية والرسائل التي القت بعض 
الضوء على جوانب مخددة من الحياة في فئرة حكم السلالة الكشية في بلاد بابل . وتأني 
اهم معلوماتنا عن علاقة الملوك الكشيين بالمالك المعاصرة » ولاسيا مملكة آشور والمملكة 
المصرية ؛ من مجموعة مهمة من الرسائل الملكية التي تم العثور عليها في موقع العارنة في 
مصر الوسطى » وهي موقع عاصمة الفرعون المصربي اخناتون في القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد. وقد دونت هذه الرسائل باللغة الاحدية والخط المسماري البابلٍ وكان قد بعنها 
حكام وملوك عدد من ممالك بلاد الشام ووادي الرافدين واستخدموا فيها اللغة الاكدية 
على الرغم من انها لم تكن لغتهم الحلية او الرسمية كيا انها لم تكن لغة المصريين مما يشير الى 
استخدام اللغة الاكدية لغة دبلوماسية للتفاهم بين حكام وملوك الشرق الادنى القدم في 
هذه القترة. وفضلاً عن ذلك فقد امدتنا التنقييات التي اجريت في عدد من المدن العراقية 
القديعة » وفي مقدمتها مدينة عقرقوف التي تضم بقايا مدينة دور كوريكالزو العاصمة 
الكشية الجديدة التي بناها كوريكالزر» بمعلومات عن جوانب من الحضارة في فترة 
السيطرة الكشية . 


تؤكد النصوص الممارية المكتشفة على قلتها وغموضها ان السلالة الكشية , 
حكت بلاد بابل » والتى عرفت بسلالة بابل الثالثة » حيث سهيت سلالة القطر البحري 
لجسيا ده يابل الثانية؛ الى حدود عام ١١99‏ ق. م دون 
انقطاع تقريبا وليس هناك مايشير الى انها استخدمت سياسة البطش والقمع للقضاء على 
الثورات الداخلية التي نتوقع انها لابد أن حدثت في المدن البابلية امختلفة التي وقعت تحت 
السيطرة الكشية . وقد تكشف لنا التنقيبات المقبلة عن نصوص ثاريخية تفسر لا الخموض 
والظلام الذي يكتنف. فترة السيطرة الكشية . ويبدو مما هو متوافر لدينا من معلومات ان 
الكشيين كانوا قد استخدموا سياسة اللين والترضية تجاه السكان الحليين في حين اتبعوا 
سياسة التعايش السلمي مع المالك المعاصرة ؛ ولاسيا مملكة اشور على حدود بلاد بابل 
الثمالية ؛ وقد يفسر هذا بعض الغموض الذي اشرنا اليه . وهكذا نجد الملوك الكشيين 
يحخترمون عادات وتقاليد ومعتقدات البابليين قاهتموا بتعمير وبناء المعابد واظهروا احتراماً 
خاصاً للالهة البابلية الى درجة ان احد الملوك الكشيين قام حملة عسكرية على منطقة خانة 
م اجل استرداد تمثال الاله عرديخ ع اله مدينة بابل العوسي » الذي كان قد احذ بالقوة 
ربما في اثناء الغزو الحثي لمدينة بابل . ومن سياسة اللين التي اتبعها الملوك الكشيون تخفيض 
الضرائب وتقليص الخدمة الالزامية العسكرية والاهتهام بالمشاريع العمرانية مما زاد في 


0 


الرخاء الاقتصادي”" . اما بالنسبة لسلالة القطر البحري الي كانت قد تأسست في 
اقصى جنوب العراق » فقد تمكن الكشيون من القضاء عليها بحملة عسكرية وجهت الى 
المنطقة يعد حكم استمر اكثر من مائتي سنة » كا تشير النصوص المتوفرة الى انه كان هناك 
مناوشات حدودية مع المملكة الاشورية في الثمال » الا ان السياسة العامة التي اتبعها 
الكشيون مع الاشوريين كانت تتصف باها سارت على ميدأ التعايش السلمي طالماكانت 
القوتان 5 واذا اثتاب احداهها الضعفض» تغيرت السياسة . وقد ابرمت مابين 
9 معاهدات لاقرار الوضع وتثبيت الحدود الا ان الحدود لم تكن ثابئة بل كانت 
لى :قوة مملكة الاشوريين اومملكة الكشيين20 » وكانت علاقة الكشيين بحكام 
9" 26 المعاصرة » كالمملكة المصرية,علاقة ودية طيية وكذلك بالنسبة للممالك 78 
قات ف يلاد الشام . 


كان الكشيون » كا تؤكد ذلك الدلائل الاثرية » اقل حضارة من سكان بلاد بابل 
الاصليين » ومع ذلك فان وروم تاق حاكمة في بلاد بابل لذه الفئرة الطويلة كان 
لابد أن يترك آثاراً حضارية معينة . وكان من بين العناصر الحضارية الني ظهرت في فترة 
السيطرة الكشية طريقة جديدة في تاريخ السنين وذلك باعتهاد اسماء الملوك وتسلسل سني 
حكهم لتاريخ السنين بدلا من تأريخها حسب الحوادث » وهي طريقة كانت معروفة 
سابقاً الا انها لم تكن شائعة الاستخدام كا ان الملوك الكشيين كانوا مولعين باستخدام 
الخيول » لذلك شاع استخدام الخيل في السلم وني الحرب » كا استخدم الكشيون 
طريقة تثبيت الاقطاعات الملكية من الاراضي الى الافراد او الهاعات على احجار خاصة 
عرفت ال و لططيا ل تحفظ في المعبد» وكأن يدون عليها اضافة الى 
بعض الرموز الدينية الخاصة بالالحة اسم المللك صاحب المنحة واسم من اقطعت الارض له» 
وحدودالارض ومساحتها والامتيازات الخاصة ببا. وكان شكل هذه الاحجار غير منتظم 
وهو اشبه عسلات مخروطية لايزيد ارتفاعها عن متر واحد. 
كيا كان من السمات الحضارية التي اتصفت بها هذه الفترة من تاريخ بلاد بابل 
التعمرال نشاط حركة التأليت واستتساخ النصوص السومرية والاكدية القديمة ولاسها 
النصوص الدينية 3 قصص واساطير وملا حم والنصوص الادبية على اختلافها . كما دونت 
فى هذه الفترة بعض النصوص الفلكية والطيية :الى جانب نصوص الفأل والتنبؤ. 
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اتخذ الكشيون مديئة بابل عاصمة لهم وقاموا بتعمير معابدها وتزبيما ؛ وني عهد 
رو شيددا هم كدي جزيقة اطلق عليها اسم دور- كوريكالزو الني و بعاياها 
اليوم باسم عقرقوف غربي بغداد . وسهوا بلاد بابل نسبة الى احد الهنهم فاطلقوا علبيا: اسم 
كاردنياش » اي بلاد دنياش . 

استمرت السلالة الكشية تحكم في بلاد بابل ف يكن هناك اخطارتهدد كيانها الى ان 
قوبت المملكة الاشورية في الشمال وبدأت تتدخل في شؤون بلاد بابل وذلك منذ عهد 
اشور- اوبالط (و+؟- .سم ق. م) , كماكانت بلاد عيلام تتحين الفرص للسيطرة 
على بلاد بابل : وهكذا قام الصراع بين الاشوريين وبين العيلاميين للسيطرة على يلاد 
بابل وني حدود عام /191 ١‏ ق. م . قام العيلاميون +هجوم كبير على بلاد بابل قضوا فيه على 
السلالة الكشية ودمرت بابل وغيرها من المدن وسلبت وتيت نصبها فسبلاتها وكان من بين 
المسلات التي نبت مسلة الملك الاكدي مانشتوسو ومسلة نرام _سين ومسلات قانون 
حمورابي وتمثال الاله مردوخ وبذلك انتهى حكم السلالة الكشية في بلاد بابل. 


م بلاد بابل في ظل سلالة ايسن الثانية بابل الرابعة)». ٠‏ 

لم تكد بلاد بابل ان تخلص من حكم السلالة الكشية الاجنبية حتى وقعت تحت 
سيطرة العيلاميين الذين تركرا حامية عسكرية في مديئة بابل بعد ان دمّروا المدينة ونهبوا 
وسلبوا مافيها وقضوا على أتمر الملوك الكشيين . ولكن يبدو ان البابليين لم يرضخوا للعيلاميين 
فعمت انتفاضة وطنية بلاد بابل قادها احد زعراء مدبنة ايسن ؛ وهو مردوخ - كايت- 
آخيشوء ربا في السنة ذاتها التي احتل فيها العيلاميون مديئة بابل » اي في سنة 
١607‏ ق .م » وقد تمكن البابليون من طرد الحامية العسكرية العيلامية واقامة سلالة 
جديدة في مديئة ايسن عرفت بسلالة ايسن الثانية » وسميت ايضا سلالة بابل الرابعة . 

تعاقب على الحكم من سلالة ايسن احد عشر ملكا حكموا اكثر من ماثة سنة 
(لاهلك- هاءاق.م)ء الا ان قرتهم وتأثيرهم على الاوضاع الدولية انذاك كانت 
محدودة وان تدخل بعضهم في شؤون بلاد اشور. وكان من اشهر ملوك السلالة تبرخط نصر 
الاول 11١-1174(‏ ق.م) الذي عزم على مقارعة مملكة عيلام » عدوة بلاد بابل 
التقليدية » والحجوم عليها في عقر دارها» ولذلك جهز حملة عسكرية قادها بنفسه وترجه 
بها الى .بلاد عيلام ورعا ترغل الى داخل بلاد عيلام لكنه اضطر الى التوقف ثم 


>” 


الانسحاب بسبب تفشي المرض بين جنوده » ثم عاود الكرة بعد ان استعد للمعركة 
استعدادا لما وجند افعشد القطعات: العسكرية بعرباتها الحربية وباغت مملكة عبلام 
ببجوم كاسح في شهر مموز» اي في وقت غير متوقع نظراً لشدة الحرارة » وحقق انتصارا 
حاسما على الجيش العيلامي . وقد جاءتنا تفاصيل حملة نبوخذ نصر الاول على مملكة 
عبلام مدونة على حجر.حدود (كودورّو) كانت قد نقشت برموز الالحة التقليدية وكتب 
عليها عمودين من الكتابة المسهارية ضمت تفاصيل حملة نبوخذ نصر الاول الى عيلام 
وتفاصيل الامتيازات التي منحها الملك الى قائد العربات لبطولاته الفذة في المعركة وقائمة 
بامماء الاشخاص الذين حضروا اعلان هذه الوثيقة بصفتهم شهوداً عليها واخيراً دعاء 
موجه الى كل الالحة لانزال لعناتها والحاق الاذى والشر بكل من يحاول نحريض مضمون 
الوثيقة اوكسرها » وقد عرفت هذه الوثيقة لدى الباحثين المحدثين بوثيقة النصرل؟ . ولعل 
من المفيد ان نقتطع: بعض فقرات الوثيقة للاظلاع على اسلوب كتابتها وما ضمته من 
معلومات : 
فبعد ان تذكر الوثيقة القاب الملك وصفاته نقول * 

لقد جعله (مردوخ ) يحمل سلاحه من اجل الثأر لاكد 

قن الدير» مديئة الاله آنوء 

شن هجومه لمسافة ثلاثين بيرو إساعة مضاعفة) 

وكانت حملته في شهر تموز 

عندما كانت الفؤوس ( !) تلتهب كالتار (بايدي الجنود) 

والطريق تتوهج كالسنة اللهب 

وقد نضبت مياه الابار واتقطعت مياه الشرب 

حتى كادت تخور قوى اشد الجياد 

وتسترحي ارجل اقرى الابطال 
وعلى الرغم من تلك الصعاب استمر نبرخذ نصرء املك العظيم » وواصل تقدمه ؛ كا 
تقول الوثيقة وبعدها : 1 

م اسرع الملك الصنديد فوصل الى ضفة نهر '12.3.ن. 

واتخذ كلا الملكين موقعي| ثم اشتبكا في معركة (ضارية) 

كانت الثيران تندلع (لحوها) من بينهم 


1١18-1١ انظر فاضل عبد الواحد: ملالة ايسن النانية» في : العراق في التاريخ »بغداد . 14 ؛ ص/‎ )١( 


دنا 


ثم اظلر ووجه» الشمس بغبار معركتهم 

فكأن الزوابع كانت تهب والعواصف مج 

ووسط عاصفة معركتهم (الضارية هذه) 

م يعد بامكان امقاتل في العرية. 

ان يرى رفبقه الذي كان الى جانبه 

ثم تأقي الوثيقة اخيرا لتحدثنا عن انتصار الملك . 

وهكذا خبرج الملك نبوخذ نصر منتصرا من المعركة 

فاستولى على بلاد عيلام واحذ غتائمها . , 
وتقديراً من الك لقائد العريات على شجاعته وبلائه بلاءٌ حسنا في امعركة أمر بتكرعه 
واعطائه الامتيازات التي دونها على هذه الوثيقة . 

ظلت سلالة ايسن تحكم بلاد بابل ولكن صادف في هذه الفترة تعاظم قوة المملكة 
الاشورية ني الشمال وعاولتها السيطرة على بلاد بابل كما بدأت القبائل الارامية تتدقق الى 
بلاد بابل واقامت لها عدداً من المشييخات اوالامارات وانتزعت السلطة من ملك ايسن . 
اعقب سلالة ايسن الثانية جملة سلالات لانعرف عنها شيئاً ذكر باستثناء تسلسلها 

بالنسبة للسلالات الاخرى واسماء ملوكها كا جاءت في اثبات الملوك البابليين حتى نمكنت 
المملكة الاشورية في عهد ملكها تلد تيليزر الثالث (14- الاق . م) من السبطرة 
عليها » وظلت علائة بلاد بابل يبلاد آشور متأرجحة قتارة تقع ضمن حدود ملكة اشور 
وتارة تستقل علها حتى كانت نهاية الدولة الآشورية عام 517 .ق. م . وقيام سلالة 
كلدية في بابل عام 15> ق . م) ,كان من اشهر ملوكها املك نبوخحف نصر الثاني كما سيأئي 
تفصيل ذلك فيا بعد. 


لمن 


م ... بلاد آشرر في العصر الاشوري الوسبط (1691-١411ق.م)‏ 


ذكرنا كيف ان بلاد آشور انسلخت عن مملكة حموراني في عهد خلفاء حموراني 
واقامت لما سلالة محلية ضعيفة لانعرف علها اشياء كثيرة وقد ذكرت لنا جداول الملوك 
الاشوريين اسماء الملوك الذين تعاقبوا على الحكم في بلاد اشور في الفترة التالية . 

وكا وقعت بلاد بابل اثر الغزو الحثي لها لقمة سائغة ة لسيطرة الاقوام الكشية » كذلك 
كانت الحال بالنسبة لبلاد آشورحيث تمكنت دولة ميتاقي من فرض السميطرة عليها وذلك 
في مطلع القرن الخامس عشر قبل الميلاد وظلت بلاد آشور تحت السسيطرة الميتانية على 
الرغم من قيام عدد من الملوك فيها الا انهم كانوا ضعفاء وتحاضعين للسلطة الميتانية فكانت 
فترة مظلمة مرت على يلاد الوا حتى اعتلاء اشور اؤبالط العرش الاشوري عام 
محطاق. 0 


وقد تعارف الباحثون على نسمية العصر الآشوري الذي يبدأ منذ اواسط الالف الثاني 
قبل الميلاد » اي منذ بدء السيطرة الميتانية على بلاد اشور» وحتى بداية العصر الاشوري 
الحديث عام 41١‏ ق.م. . بالعصر الاشوري الوسيط » اي ان هذا العصر استغرق مايقرب 
من ستة قرون » وهي فرة طويلة جداً شهدت خلاها بلاد اشور ومنطقة الشرق الادى 
بصورة عامة تقلبات سياسية وعرقية مهمة وتغييرات اجتاعية واقتصادية واضحة. وقد 
واجهت بلاد آشور خلال هذا العصر تحديات صعبة ومخاطر جسيمة كادت تقضي عليها 
لولا صمود الاشوربين واصرارهم ومقاومتهم التحديات والاخطار وظهور عدد من القادة 
البارزين الذين تمكنوا من انقاذ بلاد آشور من انحن التي تعرضت الى ومع ذلك » فقد 
اثتابت بلاد آشور فئرات من الضعض والتدهور رقعت خلالها تحث الاحتلال الاجنبي 
المباشر: وحيث انه كان للظروف الدولية الى مرت بها المنطقة بصورة عامة تاثير مباشر على 
سير الاحداث السياسية في يلاد اشور وتطورها ء لذا كان لابد من المامة سريعة بما كان 
يحري على الساحة الدولية أنذاك لفهم تطور تلك الاحداث. 


فنى اسيا الصغرى وتعال سوريا كانت الاقوام اللثية » وهي من الاقوام الهندية- 
الاوربيةءقد وصلت الى المنطفة وأصطدمت بالدول والمالك المحلية انذاك وتغليت عليبا 
وتمكنت في حدود ٠‏ اق .م من تاسيس مملكة حثية قوية ها » نمت وانتسعت بحدودها 
ونفوذها حتى شملت منطقة واسعة من شمال سوريا اضافة الى اسيا الصغرى » واصبحت 


ففف 


تهدد المالك امجاورة وتحد من نشاطها وتعرقل طرق مواصلاتا » وكان من بين تلك المالك 
مملكة آشور ويملكة بابل 


وقد تدخلت المملكة الحنية تدخلاً مباشراً في شؤون بلاد بابل كما سبق وذكرنا ؛ وغزا 
جيشها بلاد بابل وانبى سلالتا الحا كمة وذلك في خلدوة عام مخةاق.م, ثم عاد 
وانسحب تاركاً بلاد بابل. لقمة سائغة لغزو الكشيين الذين سيطروا علا كا رابنا لكر 
من اربعة قرون . كما قام الحنيون ايضاً بمعاونة اقوام اخرى » كالاقوام الحوري_ في اعالي 
مابون التبريق ٠‏ ومدهم بالعون المادي والعسكري من اجل التوغل الى بلاد أشور واقتطاع 
بعض اجزائها . 
وكان تعاظم قوة الاقوام احورية يؤلف خطرا حقيقيا ومباشرا بالنسبة للدولة الاشورية . 
قد تمكن الحودين من ميس دوة مزهي الاطراف عرفت بدو يتاي امتدت بفوذها 
من بحيرة وان الى نهر الفرات ومن -جبال زاجروس الى الساحل السوري وكان الحوريرن من 
الاقوام التي جاءت اصلاً من منطقة القوقاز وانتشرت في مال سوريا واعالي مابين النبرين 
واسست لطا دولة قوية تمكنت انيرا من السيطرة على بلاد اشور ؤغدت من القوى 
الكبرى في المنطقة . وكانت سيطرنما على بلاد آشور في بداية القرن الخامس عشر قبل 
اميلاد مقصورة على بعض اجزاء بلاد آشور الشمالية ثم امتدت في نباية القرن لتشمل كل 
بلاد اشور فدخلت بلاد آشور بذلك في فئرة مظلمة من تارجخها لم يكن لها فيها اي مركز 
سياسي أو قوة عسكرية بل كانت مجزأة الى عدة ادارات تايعة للدولة الميتانية . وكان 
الاشوريون يقاسون من مرارة الاحتلال الاجني ويعملون جاهدين للتخلص منه . وقد 
ذكرت جداول الملوك عدداً من الملوك الضعفاء التابعين الى ان اعتلى العرش الآشوري 
الملك اشور- اويالط الاول مكل الاق رمه 
اما بالنسية الى الجيبة الجنوبية لبلاد اشور- فكانت بلاد بابل نخاضعة للسيطرة 
الكنية كا ذكرنا وكان الكشيون عثلون الاقلية الحا كمة. وكانت علاقة مملكة اشور 
بالكشيين متارجحة بين الحرب والسلام تتحكم فيها قوة المملكة الآشورية اوضعقها وكان 
الكشيون يسعون داا الى ان يمدوا نفوذهم الى بلاد آشور خاصة بعد ان استقلت آشور 
ونبذت عنها نفوذ الاحتلال المتتاني وهذا ماتفصح عنه رسائل الملك الكشي الى الفرعون 


لركنا 


المصري اخحناتون والمكتشفة 3 موقع العارنة في مصر الوسطى افكافك هناك مناوشات 
حدودية احيانا وهتاك ايا محاولات للتعايش السلمي والتعاون بين بلاد بابل واشور وهذا 
ماتفصح عنه معاهدات الحدود الي عمدت بين الطرفين. 

اما الاقوام الجبلية في الجهات الشرقية والشمالية الشرقية من بلاد آشور فكانت لاتتفك ' 
تيدد حدود الدولة الأشورية وتقوم بغاراتها المفاجئة على المراكز الادارية والمدن الحدودية 
كلا وجدت ضعفاً من الحكومة المركزية . 

وقد ظلت بلاد آشورني القسم الاول من العصر الاشوري الوسيط » كا اشرناء تحت 
الاحتلال الاجنبي الى ان تمكنت من نبذ الاحتلال وتحقيق الاستقلال وذلك في عهد 
ملكها القوي آشور اوبالط الأول (ه5"ا- ام الذي : نقتصر جهوده على 
تخليص بلاد آشور من السيطرة اليتانية الاجنبية بل انه اسهم في اسقاط الدولة الميتانية 
نفسها مستفلاً الظطروف الدولية التي كانت تمر بها المنطقة والاضطرابات الداخلية التي 
انتابت البلاط الميتاني ومستفيداً من العلاقات الطيبة التي بناها مع كل من الملكة الحثية 
والمملكة المصرية » فانقسمت بعد ذلك الدولة الميتانية على نفسها وتأسست من اراضيها 
ملكتان احداهما في اعالي مابين الهرين عرفت في النصوص الاشورية باسم خانيكلبات 
والاخرى جنوي يخيزة وأن + وكات الغذاء مسحل بينها . وبعد حكم آشور اوبالط بداية 
فئرة ازدهار وانتعاش حضاري عم الرخاء الاقتصادي فيها » بل ان بعض الباحثين يعد 
بداية حكم هذا الملك بداية للعصر الامبراطوري الاشوري . 

وكانت نشاطات آشور اوبالط الدبلوماسية وعلاقاته الخارجية واسعة » فقد عمل على 
تحسين علاقته باللالة الكشية الحاكمة في بلاد بابل واتبع معها سياسة التعايش 
السلمي فاقام علاقة ودية ختمها بمصاهرة سياسية زوج فيها ابنته من ولي العهد الكشي وم 
تلق سياسة الي هذه التأيبد الكامل في البلاط الكثي . حيث ماان توفي الملك الكششي 
حتى قامت مؤامرة داخخلية اغتيل فيها ولي العهد ونصب بدلاً عنه مللك آخرما اضطر املك 
الأشوري للتدخل المباشر وتنصيب حفيده من انك ملكا على بلاد بابل . ومع ذلك » فبعد 
وفاة الملك الأشوري + اندلعت الحرب ثانية بين بابل وأشور كان من نتانجها 8 
اضعاف الطرفين. 

وقام آشور اوبالط » ومن جاء بعده من الملوك » بتجهيز الحملات العسكرية الى الجببة 
الشمالية الشرقية والشرقية لمواجهة الاخطار والتهديدات التي كانت وراءها القبائل الجبلية 
وقد اعقب آشور اوبالط عدد من الملوك الاقوياء استمر في عهدهم ثمر الدولة الاشورية 

ذو 

11/ العراق في التاريخ القديم 


وتزايد قونها ووضوح سياستها» ركان من جملة المناطق الرئيسة لي عي 0 
عسكرية مملكة خخانيكلبات النى جرّد لها الملوك الاشوريين عدة حملات عسكرية حتى 
فبسيت اراضيها الى حدود المملكة الاشورية وغدت تدار من قبل حاكم اشوري بعد أن 
كانت قد تمردت على الملك الاشوري اكثْر من مرة . 
وف عهد شيلمنصر الاول 1140-1914 ق.م) تظهر قرى جديةة لي 0 . 
تهدد الاشوريين كانت اهمها قرة اورارتو الي ظلت من القوى المؤرة حى اوآخر تاريخ 
الاشوريين السباسبي. وفي عهد تركلتي- نتورتا 14 1م11 قم يت 39 يايل» 
ولو لفترة قصيرة» الى حدود الدولة الأشورية» اعقبت ذلك فترة من الضعف والانكماشس 
الذي انتاب المملكة الاشورية استمرت حنى يع تجلاتبليز-الاول الى الحكم عام ١١16‏ 
قدم. 
احكم تجلا جبلين الاول مايقرب من اربعين سنة(111-/1717ق.م)2 ورضع 
الأسس التى قامت عليها سياسة الملوك الاشوريين من بعده» وهي سياسة فرضتها 
الظروف الصعبة التى كانت تحبط بالدولة الاشورية وتهدد كيانهاء لذا اتسمت بالقسوة 
والشدة في قمع اي عصيان او تمرد والحد من الغارات الحدودية وايقاف تحركات الاقوام 
والقبائل امجاورة بالقرة ومنعها من التوغل الى داخل بلاد اشور. وهكذا كان حكم هذا 
ملك والملوك الذي جازا من بعده عبارة عن سلسلة من الحملات العسكرية الى الجهات 
الختلفة تهدف الى تأمين امن وسلامة الحدود الاشورية والدفاع عنها ضد توغل القبائل 
والاقوام الغازية ومن جهة اخرى تأمين طرق المواصلات المؤدية الى مصادر المواد الخام, 
وف هذه الفترة ظهرت قوى جديدة اخرى مثل الكريين والشكو أي الشيال والاراميين» 
وهم من القبائل الجزرية القادمة من جهة الغرب. والتي كانت قد اقغرت في بلاد الشام 
وعلى اطراف -حدود بلاد اشور الغربية وكانوا يؤلفون ضغطا متزايدا على الحدود الاشورية مما 
دفع بالاشوريين الى تجهيز الحملات العسكرية وصدهم الى ماوراء الخدود الاشورية. 
وبعد اغتيال تجلا تيلينالاول» اننبت فترة الازدهار الى عمت بلاد آشور ودخلت 
بدلا من ذلك في فترة مضطربة سواء من حيث المصادر المتوفرة عنها ام من ناحية تعرض 
الاشوربين الى اشد الاخطار وانحن وهم في اضعض حالة. وكانت تهديدات المالك الآرامية 
على اشدها حيث كانث تقتطع الاراضي الاشورية دون خوف من سلطة مركزية اوجيش 
قري كما كانت عليه . بلاد اشور سابتقا 1 


للف 


وتنابع على الحكم في بلاد آشور عدد من الملوك قام بعضهم بحملات عسكرية على 
بلاد اورارتو وعلى القبائل الارامية» وتحسنت خلال عهود د بعضهم ' العلاقة مع بابل» ربا 
نتيجة تعرض المنطققتين للاخطار وازدادت الاوضاع 0 واضطاباً وق القرن العاشر قبل 
الميلاد بدأت الاوضاع فحسن تدرا نذا الانتعاش الفعلي والازدهار الواضح في عهد 
الملك ادد-نراري الثاني الذي اعتلى العرش عام 41١‏ ق.م وعد عهده بذاية العهد 
الاشوري الحديث. 


العراق في الالف الثاني قبل الميلاد 
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العصثرا لامنوري ا لامبرا وى 


يؤشر اعتلاء الملك الآشوري أدد نراري الثاني العرش عام ١١41ق.م‏ نهاية فترة 
ضعف عسكري واضطراب سياسي في بلاد آشور وبداية عهد برزت فيه الدولة الأشورية 
حتى غدت اقوى واهم دولة في الشرق الادنى القديم تتحكم ف سير الاحداث ليس في 
داخل بلاد اشور 7 وف البلدان والاقاليم المجاورة لها ايضا» فحق ان يسمى هذا العصر 
الذي استمر حتى نهاية كيان الأشوريين فدات هام 51 م د #بالعضر الأشتوري 
الامبراطوري » ومن حيث التسلسل الزمني لتأريخ الآشوريين» سمّي العضر بالعصر 
الاشوري الحديث 562100 5قاتلؤوكة :72163 وقد تعارف الباحثون على عييز فارتين 
رئيستين في هذا العصر عرفت الاولى بالامبراطورية الآشورية الاولى (40-411/ ق.م) 
والثانية بالامبراطورية الآشورية الثانية (515-1744 ق.م) التي انتبت بسقوط العاصمة 
ليتوى. ومع ان قوة الاشوريين قد وصلت في عهد هاتين الامبراطوريتين الذروة» فانه تَحلل 
ذلك فئرات من الضعف والانكقاش ناتجة عن ضعط شخصية الملوك وتزايد الضغوط 
الخارجية والمؤامرات الداخلية» وتبدأ فترة الضعف الاولى من بداية حكم الملك ادد- 
ثراري الثالث عام ١‏ ق.مء حيث كان صغير السن فتولت امّه شمو رامات » المعروفة 
في المصادر الاغريقية باسم سمير اميس» الحكم وصية عليه لمدة خمس سنوات ثم تتابع 


16؟ 


بعد ذلك على الحكم ثلاثة من الوك لم يتميز حكمهم بالقرة؛ فكانت ناية عصر 
الامبراطورية الايل. اما فترة الضعض الثانية_فهي الفترة التي اعقبت وفاة ”2 
اشوربانييال عام 143 ق.مء وهو اشهر الملوك الآشوريين المتأخحرين» حيث انتقل الحكم 
الى ابنه ونم الى ثلاثة من الملولة الاخخرين ستطت في عهد احدهم العاصمة نينوى عام 
50 قام. 


المنجزات الآشورية : 


لقد حقق الآشوريون خلال العصر الآشوري الخديث عالم يحققه غيرهم من الاقوام 
العراقية القديعة قاطبة» فقد عملوا على توحيد بلاد بابل وآشور» ونجحوا في ذلك احبان 
كثيرة وان فشلوا في احيان اخرى» وقضرا على مملكة عيادم أجنوب غربلي ايران وهي 
المملكة التي كانت دائماً وراء الفتن والاضطرابات التي تحدث في يلاد بابل» تمدها بالعرن 
المادي والعسكري وتوفرها الملجأء وامتد الأشوربون بنفوذهم الى بلاد الشام وفرضوا الجرية 
على جميع امالك والدويلات الارامية وغيرها وضمنوا أمن وسلامة طرق المواصلات الى 
حاحل ابعر رسف وقضوا على دويلة اسرائيل التي كانت تحرض غيرها من الدويلات ّ 
الآرامية على العصيان والترد ضد الدولة الآشورية بؤيدها في ذلك فراعنة مصرء كا فرضوا 
الجزية على دويلة يبوذاء وعندما زاد تدخل المملكة المصرية في بلاد الشام ودعمها 
المتواصل للدويلات والمالك فيها للوقوف ضد الدولة الآشورية وضرب مصالحها التجارية 
٠‏ فيها عزم الملك الأشوري .اسرحدون على ضم وادي النيل الى حدود امبراطوريتة ويد تقذ 
هذه السياسةء وقد اكمل تنفيذها ابنه وخليفته اشوريانيبال ودخل الجيشن الآشوري فعلاٌ 
الاراضي المصرية ووصل الى مصر العليا. كن اقصى الجنوب ثم عاد وانسحب بعد بضع 
سنوات ؛ ومن الغريب ان العلاقات الأشورية - المصرية اتسمت بالود والتعاون بعد ذلك 
حيث سارع الجيش المصري الى تقديم العون العسكري الى الآشوريين في ايام محنتهم بعد 
سقوط نينوى على ايدي الجيوش الميدية والكلدية وانسحاب بعض القطعات الآشورية الى 
بلاد الشام لمقاومة الغزو الميدي كا سيأتي ذكر ذلك فها بعد. 
توالى على الحكم ف بلاد اشور خلال عصر هاتين الامبراطوريتين عدد من ابرز الملوك 
الذين شهدهم . التاريخ القديم اشتّروا بالجازامم العسكرية وانتصارائهم المتلاحقة 
: ونشاطائمع العمرانية والادارية | تفصح عن ذلك آثارهم الباقية. وفي الواقع فان المتتبع 
للتاريخ الأشرري بصورة عامة؛ وتاريخ الآشوريين المتأخر بنحو خامه يذهل ويدهش 
حلفا 


من كثرة الخلفات المادية التي تركها لنا الاشوريون في المدن والمواقم التي سكنوا فيها والتي 
تشكل حالياً انمن واد ماتمتلكه المتاحض العالمية الشهيرة ف يخاو الأشورية 
المكتشفة» ومعظمها في او اطراف مدينة الموصل ) أهم المدن العراقية القديمة الي م 
الكشف عنها حى الآن باستثناء مديني بايل وا حضر» من حيث فخامة وضخامة ايبنيتها 

وكثرة اثارها وسعة مساحتها ‏ 
ولقد سبقت الأشارة الى ان اعيال 'التنقيب عن الاثار في العراق اول مايدات 
كانت ني بلاد اشورء حيث حرص المنقبون الاوائل من المواة على الكشف عن العواصم 
الاشورية التي تردد ذكرها في اسفار العهد القديم وكتب الكتاب الكلاسيكيين؛ وعملرا 
جاهدين للتعرف على اثارها وذلك منذ اواسط القرن الماضي . وكانت النتائج الي حصلوا 
عليها على درجة كبيرة من الاهمية على الرغم من ان تنقيباتهم الأثرية كانت تنقصها 
الاساليب العلمية . فاضافة الى المثات من المنحوئات الجدارية الضخمة التي كانت ترين 
وتغلف جدران قاعات القصور من الداخل وعشرات الثيران المجنحة التي كانت توضع | 5 
مداخل المدن والقصور ظناً بأا تحمي تلك المدن والقصور من الشرور؛ وتمائيل الآلة 
والماوك الشخصية ومسلات النصر وقطع العاج المنحوتة حي جميلا والكنوز الذهبية الي 
تمثل مختلف انواع الحلي وادوات الزينة» فقد تم الكشف عن العديد من القصور والمعابد 
والزقورات والمقابر ودور السكن ودور الاحتفالات الدينية والحصون والشكنات العسكرية الى 
جانب اسوارالمدن ببواباتها الفخمة ؛ كسورنينوى وبواباته الكثيرة . وفوق هذا كله فقد تم 
العثور على عشرات الالوف من الرقم الطينية والنصوص المسمارية المدونة على الواح الحجر 
في المواقع الاشورية الختلفة تضمنت مختلف المواضصيع الديئية والادبية والعلمية والادارية 
واللكية و والشخصية وغيرهاء وكان بعضها قد تم م تأليقه قي العصر الالشوري وبعضها الاخر 
عبارة عن نسخ من نصوص اقدم تعود بتاريخها الى قرون عدة قبل العصر الاشوري 
استنسخت وجمعت لتوضع في المكتبا الملكية التي حرص بعض الملوله الاشوريين وف 
مقدمهم الملك اشور بانيبال 5 اخر الملوك الاشوريين البارزين 3 على جمعها وقراءتبا وقد 7 
الكشف عن مكتبة اشور بانيبال وفيها اكثر من اربعة وعشرين الف رقي طيني وذلك في 
احد اجنحة قصره الملكى في مديئة نينوى عاصمة الدولة الاشورية في عهده ونقلت 
جميعها الى المتحف البربطائي في لندن. وقد كانت التصوص السمارية المكتشفة.في بلاد 
آشور؛ في نينوى وغيرها من المددن » من اول النصوص التي تمكن الباحئون الاوربيون من 
فك رموزها وترجمتها الى اللغات الحديثة لذلك اطلقرا على العلم الذي اهتم بقراءتها 
17 


وترجما ١‏ اسم علم الاشوريات /إ455[/510108 نسبة الى بلاد اشور 112ا5دثىم وظلت 
التسمية مستخدمة الى الان على الرغم من ان الدراسات الحديثة بينت أن هذه اد 


غير دقيقة وان مايبسمى بالاشوريات يفم تفوضاً اكدية وبابلية واخرى اشورية ١‏ 


آن اكتشاف هذه الاثار الكثيرة والمهمة في بلاد اشور» قد يفْسّر بانه نتيجة طبيعية 
لاستخدام الآشوريين لمادة الحجر بانواعه امتوافرة في بلادهم » كاللحجر الكلسي الرخام 
والحّلانء في البناء وصناعة القاثيل والسللات وتغليف الجدرات وذلك لرخص مادة الحجر 
وقوة مقاوس لعوامل الطبيعة دون ان يصبيها تلف كبير» وقد يعطي هذا التفسير جانباً من 
الحقيقة اما الجانب الثاني الذي لابد ان نستتتجه من هذه الاثار فهو ان الاشوريين كانوا 
قد وصلوا الى درجة عالية من التقدم الحضاري وني الجالات كافة » في الفن المماري رفن 
النحت والبناء وصناعة القاثيل والمسلات اضافة الى تقدمهم ني المجالات العلمية والادبية 
والمعارف الأخرى وتقدم النظم الادارية والقانونية » ىا توضح ذلك النصوص الممسمارية 
الكتشفة. وتعكس الحوليات الملكية وغيرها من النصوص الملكية النشاطات العسكرية 
والاتتصارات التي -حقققها الملوك الاشوريون وتبين المشاهد المنحوتة على المسلات واللوحات 
الجدارية قوة الجيشن الاشوري وتطور اسلحته ووسائل هجومه ودقاعه. 
من البديبي اله لم يكن بمقدور الآشوربين ان يصلوا الى ماوصلرا اليه من القوة وسعة 
لنفوذ ويحققوا الانتتصارات العسكرية المتلاحقة ويرتفعوا بمستواهم الاقتصادي ويرفلوا 
سابك واضح في غفلة من الزمن وعلى نحو مفاجئ » بل لابد وان كانت هناك 
عوامل هيأت لهم الظروف اللائمة واسباب دفعت بهم وحفزتهم لتحقيق كل تلك 
الانجازات. ومن هذه الاسباب والعوامل مايمكن التعرف عليه من خلال الدراسات 
الموضوعية لخلفات الاشوريين انفسهم ومتابعة تطور الاحداث في المنطقة » ومنها مابيق 
افيا حتى تكشف لنا عنه الدراسات والمكتشفات المقبلة » وقد يبق خافياً الى الابد. 


الوضع العام في الشرق الادنى القديم 


ويبدران في مقدمة الاسباب والعوامل مل الي حفرت الأشوويية ودفعت عم الى توحيد 
جهودهم وبناء جيشهم ومن ثم تحقيق ماحققوا من الانتصارات على بقية الشعوب والاقوام 
وتفوقوا علههم هي التحديات الصعبة والاخطار الجسيمة والتهديدات المستمرة الى واجهها 


8 انظر عامر سلبان » اللفة الاكدية؛ ص‎ )١( 


ليلا 


الاشوريون منذ ان وجدوا في المنطقة» وم تكن تلك التحديات ,النهديدات موجهة 
ضدهم بالذات لانهم اشوريون بل كانت من اجل السيطرة على بلاد اشور الفنية بمواردها 
الزراعية فكازية بالمناطق الفقيرة المحيطة بهاء فضلاً عن ان بلاد اشور تقع في مرقع 
ستراتيجي وتجاري مهم يصل بين بلاد بابل والخليج العرني من جهة وبين بلاد الشام 
وساحل البحر المتوسط من الجهة الاخرى . 


رهكذا لم يكن الشوريون يعيشون بمعزل عا كان يجري في انحاء الشرق الادنى القديم 
من احداث سياسية وتحركات عرقية بل .ان بلاد اشوركانت تتأثر وبشكل مباشر بماكان 
يجري حوها لا لذلك من اثر كبير على زيادة خطورة التحديات وجسامة الاخطار 
والتهديدات الي تواجهها ار انككاشهاء بل ان ماكان يحدث في بلدان الشرق الادنى 
القديم املى على الملوك الاشوريين في احوال كثيرة اتباع سياسة معينة في داخل بلاذ اشور 
وخارجها لذا ؛ فانه من المفيد جدا ان نلتي نظرة خاطفة على الاوضاع السياسيةوالعرقية 
العامة الي كانت عر ينا المنطقة في هذه الفترة نما كان يؤثر على الاشوريين. 
فني مطلع الالف الآول قبل الميلاد » اي مع بداية العصر الاشوري الحديث » كانت 
الارضاع الدولية قد تغيرت تماما عا كانت عليه في العصر الاشوري الوسيط ء فكانت قد 
غابت عن المسرح السيامبي والعسكري قوى عديدة كان لها تاثيرها في المنطقة بل انها كانت 
تتحكم في توجيه الاحداث الدولية » | تقلص وانككش نفوذ قوى اخرى كانت لها مكانتها 
فيا سبق . فالامبراطورية الحثية التي كانت تسيطر على اسيا الصغرى ومال سوريا تهدد 
مصالج المملكة المضرية وتحد من نشاط الاشوربين كانت قد انتبت في حدود القرن الثاني 
عشر قبل الميلاد. اما ألدولة المتانية التي كان الحوريون قد اسسوها وغدت من الدول 
الكبرى حتى انها سيطرت » كما سبق ان ذكرنا» على بلاد اشور لفترة جاوزت المائة سنة 
في بداية العصر الاشوري الوسيط » فكانت قد انقسمت على نفسها إثر اضطرابات 
داخلية وتشكلت متها دولتان » ولم يعد لدولة ماني الصغيرة في اعالي مابين النورين » 
والتي ورد ذكرها في النصوص المسمارية على هيثة مملكة خانيكلبات» الا سلطة محدودة 
على منطقة صغيرة » ثمانتيت تلك المملكة وضمت اراضيها الى الملكة الاشورية وغدت 
احدى مقاطعائها الكثيرة . 
وني بلاد بابل كانت السلالة الكشية » التي سعت دوماً للسيطرة على بلاد اشور او 
مد نفنوذها الى داخعل حدود بلاد اشورء قد انتبت اثر الحجوم العبلامي في اواسط القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد وتحلت محلها سلالة ايسن الثانية اولا ومن ثم تتابع على الحكم فيها 
حلفا 


عدد من السلالات المحلية الضعيفة وغالباً ماوقعت بلاد بابل ضمن حدود الدولة الاشورية 
الجنامية بالقوة . وكان الملوك الاشوريون ينظرون الى بلاد بابل على انها النصف الثاني الكل 
لبلاد اشور وبأنها جزء من مملكتهم طالما اعتمدت سياستهم توحيد ارض العراق واقامة دولة 
مركزية واحدة تبيمن على المنطقة . وقد اصطدمت هذه النظرة وهذه السياسة مع مصالح 
بعض القبائل الكلدية التّى كانت قد استقرت في اقصى جنوب العراق . وكان من اهمها 
قبيلنا كلدم وبيت باقين» وهما من القبائل التي ترتبط بالاقوام الارامية على اغلب 
الظن : وكانت هذه القبائل قد اقامت لحا سلالات محلية مستقلة مناوة للنفوذ الاشوري ع 
وكانت بملكة عيلام 3 جنوب غري ايران تقدم لما العون المادي والعشكري وتحرضها ضد 
النفوذ الاشوري وتشجعها على السيطرة على بلاد بابل كا كانت توفرها الملجأ متى ضيقت 
الدولة الاشورية الخناق عليها . وطبيعي انه 1 يكن استعداد حكام عيلام لتقديم العون 
والوقوف الى جانب قبيلة كلدو وغيرها من اجل مصلحة: تلك القبائل اورغبة في مساعدتها 
لذاتها بل كان الهدف من وراء ذلك الحد 3 قوة الاشوريين واثارة الفتن والاضطرابات في 
بلاد يايز ل لزعزعة الحكم الاشوري ومن 9 محاولة السيطرة على بلاد بابل | أجلي من 
قبل ذلك مراراً ؛ وقد وضحت نوايا حكام عيلام هذه للملوك الآشوريين امثال ستحاريب 
واشور باثييال ؛ مما دفعهم اخخيراً |المهاجمتهم ف عقر دارهم وايقاف تدخلهم المستمر في 

شؤون بلاد بابل الداحية وأخيرا تمكن اشور بانييال عام 4اق.م. من القضاء على 
مملكة عيلام قضاءً تمائياً انبى كياتها السياسي . 

اما الملكة المصرية فكانت قد ضعفت وتقلص تفوذها الى داخخل حدودها وم يكن لها 
الا اثارة بعض المالك في بلاد الشام للوقوف ضد النفرذ الاشوري وقطع طرق المواصلات 
العجارية عل, السيطة السرية علا 

يبدومن هذا ان الظروف الدولية كانت ملائمة نسبياً لظهور الاشوريين وتنامي قوتهم 
واحتلال مكانتهم بين المالك الأخرى »غير ان ذلك لايعني ان الاشوريين قد انفردوا بالقوة 
والزعامة ولم يكن هناك من ينافسهم او يقض امامهم وأمام تطلعاتهم بعد ان غابت الدول 
الكيرى عن المسرح السياسي » بل ظهرت قوى واقوام جديدة كانت اشد خطرا على الدولة 
الاشورية ممن سبقها. 

فق الجهة الغربية والثمالية الغربية زادت ضغوط القبائل الارامية وزادت غاراتها 

د ؛ وكانت تلك القبائل قد تبلورت وكوّنت لا عدداً في دول المدن او المالك 
الصغيرة في انحاء بلاد الشام منبا تملكة ارام خبراتم » فها بين الخابور والفرات » وارام » 


ترف 


صرباً في الجنوب وارام ممكة عند سفوح جبل الشيخ وارام رحوب في منطقة حوران وفلكة 
دمشق وملكة مال (ستجرلي) فضلاً عن دويلة اسرائيل الني انقسمت في عهد يربعام 
ابن سليان الى دويلتين ضغيرتين هما دويلة اسرائيل وعاصمتها السامرة (نابلس) ودويلة 
بوذا وبركزها مديئة اورشلج ١‏ وغالباً ماكانتهذه الدول والمالك تعقد احلافاً سياسية 
وعسكرية لمواجهة خطر الدولة الاشورية وتعاظم قرتها ء وقد تتلق العرن من القوى الاخرى 
الكبرى كالمملكة المصرية. وقد دخل الاشوريون ضدهم في معارك طاحنة اودت بحياة 
عشرات الالوف من كلا الجانبين بهدف السيطرة على الطرق التجارية شريان حياهم 
الاقتصادية : الؤدية الى موانئ البحر المتوسط والى مصادر المواد الخام في جبال الارز 
وجبال الفضة (جبال الامانوس وطوروس ) 


اما في الجهات الثمالية الشرقية والشرقية » فكانت تمحركات القبائل والاقوام الجبلية 
على. اشدّهاء وكاد ضغطها يقضي على الدولة الاشورية وينهيكيانها السياسي لولا عزم 
وثبات القوات الاشورية وجراة وشجاعة قادتبا» فكان تجهيز الحملات العسكرية المتتالية 
على المنطقة حور سياسة الملوك الاشوريين الاقوياء يدف الحد من غارات وتحرشات 
القبائل الجبلية وفرض السيطرة عليها وأمين طرق المواصلات المارة عبر اراضيها. ركان من 
بين تلك القوى التي اقلت الآشورين سنين طويلة دولة اورارتو (اورارطى) في ارمينيا 
والاقوام الجبلية في منطقة زاموا واقليم تشخاني (جنوب شرفي تركيا) وبلاد نائيرى 
والميديون . 1 

وهكذا كان على الاشوريين ان هم ارادوا البقاء وبناء دولة قوية ان يواجهوا هذه 
التحديات ويقضوا على الاخطار امحدقة بهم او بِحّدوا منها بعزيعة وقوة وسياسة حكيمة 
ثابتة » فكان ان اتبع الملوك المتعاقبون سياسة تجهيز الحملات العسكرية المتتالية على 
الناطق امختلفة للسيطرة على الاقوام والقبائل المناوثة التي كانت تبدد كيائهم وارغامها على 
الاعتراف بسيادة الدولة الاشورية ضهانا لسلامة وأمن حدودها. وبعبارة اخرى » ان 
الظروف المحيطة بالدولة الاشورية هي التي املت على الاشوربين اتباع هذه السياسة * 


(1) رهي مديئة القدس حالياً. راسم اورشلم بمعنى دار السلام: اسم كنعاني قديم اطلقه الكتمائيرن » وهم سكان النطقة 
الاوائل على المدينة قبل ان يفد بنو اسرائيل الى النطقة التي عرفت ني اسفار العهد القديم بامم «ارض كنعات» تأكيداً 
على هوية سكانها الأصليين ومن ثم ميت بفلسطين. 
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زفق 


ذلك ١‏ تكن اهداف تلك الحروب الا دفاعية محضة في الاساس > اواتباكانت بالاحرى 
حررباً وقائية تستهدف حاية ” ارض الاله اشور “ على حد تعبير جورج زوه 


عرامل قرة الاشوريين ونجاحاتهم : 


ان تحقيق الانتصارات المتلاحقة كالي حققها الاشوريون» لم يكن يتم من خلال 
تجهيز الحملات العسكرية .مواجهة الاخطار والتحديات فحسب بل كان لابد ان رافق 
ذلك سياسة حازمة وقيادة عسكرية مقتدرة وجيش على مستوى عال من التدريب 
والتسليح ومعنويات عالية ونظام اداري كفء يون للجيش جببة داخلية قوية ومماسكة ع 
ويبدو انه توفر للاشوريين هذه الاسباب والعوامل في عصرهم الحديث فكان ان حققرا 
تلك الانتصارات العسكرية » فنمت الدولة الاشورية وتعاظمت قوتها وأتسع سلطاتما 
وغدت بعد فثر وجيزة اقوى دول الشرق الادنى القديم طراً تهابها بقية الدول والمالك 
وتحسب لما حسابها وتسعى الدول الصغيرة لكسب مرضاتها وعقد الاحلاف والمعاهدات 
معها وندن:. الخضوع لها مقابل ماتبديه من حاية لحدودها وصد اي اعتداء عليياء وقد 
رافق كل دنك ازدهار حضاري ورفاه اقنصادي عم بلاد اشور تفصح عنه الاثار الكثيرة 
المكتشفة . 

قاما السياسة العامة فكانت وبحق على درجة كبيرة من النضج وبعد النظر» حيث لم 
تكن الحملات العسكرية تجهز الا بعد دراسة مستفيضة للاوضاع الداخلية والخارجبة 
للمنطقة المزرمع توجيه الحملة اليها ء كما كان يسبق كل حملة اتصالات مكثفة مع امراء 
وحكام البلدان الجاورة لضمان ولائهم للسياسة الاشورية » او تحييدهم على اقل تقدير» 
لفمان امن وسلامة الخطوط الخلفية المارة بحدود مملكتهم . وقد تعمّد المعاهدات مع بعض 
الامراء وتوثق بالمصاهرات السياسية من اجل ذلك كيبا كان رجال الاستخيبارات الاشوريون 
البعوثون الى تلك المناطق يقومون بدراسة الاوضاع الداخلية ويبعثون يتقاريرهم التفصيلية 
الى الملك الاشوري » وقد وردت الينا تقارير بعض اولئك ارين ولاسها فها يتعلق بحملة 
سرجون الثامنة التي وجهها على بلاد اورارتو. وقد يضطر الملك الى ايقاف الحملة قبل 
الشروع بها اوحتى بعد بدئها ؛ من اجل معالجة موقف مستعجل في مكان أخرء كا فعل 
سرجون عندما اوقئ الحملة التي كانت ستوجه الى بلاد بابل ريئما تتم معالجة الجبهة 


ازيف 


الغربية "2 » وقد يفدم الملك بعض التنازلات المؤقنة في جبهة معينة من اجل تحقيق هدف 
ابعد في جبهة اخخرى ؛ كبا فعل اسرحدون بالنسبة لاحد الأقالم الاشورية الحدودية في الجبية 
الشيالية الشرقية "2 » كل ذلك وفق سياسة مدروسة من قبل الملك نفسه » ورعا بالتشاور 
مع قادة الجيش وكبار موظفيه وحكام المقاطعات , 


ومن اجل تقوية معنويات اند المقاتلين ورقعها كان لابد من الادعاء بان الحملاات 
العسكرية ماكانت توجه الى اية جيبة الاتنفيذاً لرغبات الالحة القومية ووفق نوجيهاتها الي 
اوحتما الى الملك » كا كانوا يظنون » ياحدى الطرق المعروفة انذاك » لذا كان الملك يقوم 
وقبل كل شبيء باستخارة الالحة من خلال الكهنة لاخذ موافقتها على بدء الحملة ثم 

يستخيرها ثانية لتحديد الوقت المناسب لبدئها» وقد يرْجل الموعد ان لم تكن تنبؤات 
الكهنة ة وقراء الطالع ملاعة . وكان بعض الكهنة يرافقون الحملة العسكرية ويقومون باجراء 
الطتقوس الدينية في كل مناسبة ويعلنون احياناً 8 تَلّى بعض الحتهم > ولاسها المة 
الحرب » قي اوقات معينة » وغاليا في الاوقات العصيبة التى كانت تمر بالجيش كل ذلك 
من اجل رفع معنويات الجند وشحذ هممهم . "ا ِ 

وف الحملات المهمة كان الملك نفسه يقود الجيش في حين كان يتولى قيادة الحملاات 
الاكل اهية احد القادة العسكريين او احد حكام المقاطعات القريية . وقد ذكرت 
النصوص المسيارية القاب ورتب كبار القادة؛ وقد يقود الجيش ولي العهد. وامتازت 
القوات الاشورية يصلابة افرادها وشجاعتهم وصبرهم على تحمل الصعاب كا امتازت 
بخبرتها الطويلة المكتسبة حيث نخحاض ال جيش الاشوري معارك كثيرة في ظروف وبيئات 
متباينة ومواسم مختلفة ما اكسب التطعات. العسكرية قوة قغالية عالية وتدريباً جيداً. 

اما الجبهة الداخلية » فكان يديره وينظمها ويقوبها جهاز اداري كنء اثبت ذلك 
عبر العصور» ويرجع الفضل الاول في و اسس هذا الجهاز الكفوء الى الملك تجلاتبليزر 
الثالث (هع/ا- /االاق 4 الذي 1 ِ عهده عصر الامبراطورية الثانية فقد اعاد 
لة الاشورية ووضع ها إتقلاماً ادارياً غاية في الدقة » فقسم اراضها الى مقاطعات 


02 
سق ادو 


147 ماد ؛ عظمة بابل؛ ص‎ )١( 
.١88 2) المصدر تنسه؛ ص‎ )١( 


اق 4 ]ا ,قنالاككة 1/25 )ا غطع :14 عط] روهقة5 - 1 


وفف 


صغرء | سيشار الى ذلك فيا بعد » وعلى غرار ماهو 
متبع حتى الآن في العراق . وكان يشرف على ادارة المقاطعة حاكم يسمى (سيد المقاطعة ) 
مل الملك في المقاطعة وبنفذ سياسته وتعلماته » يعاوثه ملاك من الموظفين الاكفاء امختارين 
استناداً الى كفاءتهم وولامهم وكان كل حاكم مسؤولاً عن الشؤون المالية والعسكرية 
والدينة والادارية في المقاطعة » وينطبق ذلك على حكام الوحدات الادارية الاصغر 
والاصغر. وكان الاتصال بالملك يتم وفق النسلسل الاداري واحيانا يتم الاتصال بالملك 
باقر :درق الروزميذا المستلسل يت كان بامكان اي حاكم اواي مواطن نظريا على 
الاقل الاتصال المباشر بالملك من خلال رسالة يبعث بها لعرض مشكلته امام الملك » الا 
ان مثل هذه الحالات كانت قلبلة جدا0؟؟ , 


وقسم المقاطعات الى وحدات اضغر وا 


ولادارة البلدان والاقاليم التابعة لنفوذ الدولة الاشورية » فقد اتبعت سياسة ثابتة 
تجاهها تستند علي درجة ارتباطها بالدولة الاشورية . فهناك المالك الصغيرة اللوالية للسياسة 
الاشورية » طوعا اوخوفا » والتي كانت تعترف بسلطان الآشوريين وتدفع الجزية السنوية 
المقررة عليها مقابل الحاية العسكرية التي توفرها لما الدولة الاشورية ضد أي اعتداء 
تخارجي او تمرد داخلي . وكانت مثل هذه امالك تحكمها الاسر الملكية الحلية ولا استقلاها 
الكامل . اما اذا امتنعت احداها عن دفع الجزية مثلاً اوسحبت اعترافها بسلطان الدولة 
الاشورية او تحالفت مع دولة اخرى معادية للاشوريين » كان لابد من فرض سيطرة أقَرى 
عليها بعد ان توجه اليها حملة عسكرية نقضي على اسرتها الحاكمة وعلى اعوانما وتأني 
بحا كم جديد موال للسياسة الاشورية ومستعد لتتقيذهاء وكان مثل هذا الارتباط الجديد 
يوثق بالمعاهدات ويكتم بالقسم وقد يعين في بلاط الحاكم الجديد موظف اشوري كثل 
مصالح الدولة الاشورية ويوجه السياسة الخارجية » وقد يزود بقوة عسكرية صغيرة 
لدعمة ودعم اجراءاته عند الضرورة . اما اذا حنث الحا كم بالقسم وخرج عن العهد او 
طرد الموظف الاشوري لديه او قتله » عندها توجه على مملكته حملة عسكرية مستعجلة 
تقفبي عليه وعل اعوانه وتنزل مهم عقوبة قاسية ورادعة وتلحق اراضي مملكتهم بحدود 
الدولة الاشورية لتصبح مقاطعة من المقاطعات الاشورية الي كانت تدار عادة من قبل 
حاكم اشوري » وقد يرحل السكان المتمردون الى مناطق اخرى من الامبراطورية » ولعل 
خير تموذج انطور هذه العلاقة هي مملكة خانيكلبات المبتانية 9؟ , 
ل سي 
1) حول النظام الاداري في العصر الاشوري الحديث انظر 
له 3ه الام 31لا لزققث وعآ< عصرو5 لاه بلمسطة 


نولم '[و لإالكت انملا .متمعط ط بط فعطوااط ناص اننا م 
719842 


(؟) عامر سليان العصرالاشوري العراق في التاريخ » 14-1141 . 


ديق 


ولفمان الاتصال الدائم والسريع بين الحكومة المركزية ؛ وعلى رأسها الملك في 
العاصمة » وبين الحكام والموظفين الآداريين الاخرين في المقاطعات والمدن امختلفة للوقوف 
على مايجري فيها وابصال التوجيبات الملكية الها باسرع مايمكن » كان هناك نظام للبريد 
الانصالات على درجة كبيرة من الكفاءة والسرعة يسبى نظام البريد الذي ينسب ابتكاره 
خطأ الى الفرس بعدة قرون7" , 

ومكذا كانت هذه الاسباب والعرامل مجتمعة وراء قرة الدولة الاشورية وتعاظم نفوذها 
خلال العصر الامبراطوري ؛ ورافق تلك القرة ازدهار حضاري ورفاه اقتصادي واضح . 
وكان لظهور عدد من الملوك والقادة من ذوي الشخصية القوبة والمقدرة المتميزة اككبر الاثر 
في استئار هذه الاسباب «العوامل وتوجيبها لصالح الدولة الاشورية. 


تقوم السياسة الاشورية 


اختلتت آراء .الباحثين المحدثين في تقويم السياسة الآشورية تجاه الدول والمالك 
والشعوب التي احتكت بالاشوربين واصطدمت معهم ؛ وقد اجمع معظم الباحثين 
الاوربيين وتبعهم في ذلك كثير من الباحثين العرب على وصف السياسة الاشورية 
الخارجية بالسياسة الاستعارية ويوصن المقائلون الاشوريرن وعلى راسهم ملوكهم » 
بالتعطض لسفك الدماء واسالييهم القمعية بالبريرية والوحشية وبع ذلك؛ فان هثاك من 
الباحثين الاوريين والعرب من انصف الاشوريين واعاد تقريم سياستهم وبين أنها لم تكن 
بربرية ووحشية كما وصفها الاوربيون ومن تبعهم بل را اتصفت بالشدة والقسوة في تمع 
الفردوالعصيان 2 كا ان غاياتها لم تكن استعارية وإنما (دقاعية محضة في الاساس» أو. 
انها كانت بالاحرى حروناً وقائية تستهدف حاية ارض الاله اشور؛ من اذى جيراتها 
المعادين 7".؛ ويبدو ان من الاسباب الرئيسة التي دفعت كثيراً من الباحثين الى وصف 
الاشوريين ووصف سياستهم ببذه الصفات البغيضة هي طبيعة المصادر الني اعتمدواعليها 
في استنباط المعلومات وتقويم الآشوريين و- استبم والمتمثلة بالدرجة الاوى بالتصوص 


.784 ساكز؛ عظمة بابل ء ص‎ -١ 
7287 ساكزء عظمة بابل ص‎ )1( 
,786-1789 جردج رو ؛ العراق القديم ؛ ص‎ )5( 


نينا 
م١١‏ / العراق في التاريخ القديم 


الملكية التي خلقها لنا الملوك الاشوريون انفسهم وبالتحوتات الجدارية الكثيرة التي كانت 
تزطر الاجزاء السفلى من جدران القصور الاشورية والتي صورت لنا مشاهد حربية مختلفة 
فضا عا ورد ذكره في بعض اسفار العهد القدم كتاب البهود المقدس ؛ من اشارات 
عن الاشوريين وعن حملاتهم العسكرية وقضائهم على مملكة اسرائيل . 
ذاما النصوص الملكيةالتى اسهبت في وصف الحملات العسكرية الاشورية واطنبت 
في وصف الانتصارات المتلاحقة التي حققها الجيش الملكي وبالاساليب القمعية التي 
اتبعها في القضاء على القرد والعصيان » قانها وان كانت صادرة عن الملوك الاشوريين فإنم! 
لاتعكس الصورة الحقيقية التي اتصفت بها الحملات العسكرية وما كان يجري فيها من 
ممارسات لمعالجة القرد والعصيان طالما كان هدفها اعلاميا بالدرجة الاولل فهي تعبر عن 
وجهة النظر الاشورية البحتة وتقدم الصورة التي يرغب الملك نفسه ان يظهر فيهبا هو وجنده 
امام الرعية وامام الاجيال المقبلة بما يدخخل الرعب والخوف في نفوسهم ويبين الاساليب 
القمعية التي يمكن اتباعها لمعالجة اي تمرد او عصيان» لذا كان في تلك النصوص من 
المبالغة والمغالات الشبيء الكثيرء شأنها شأن جميع وسائل الاعلام الحربية في كل عصر 
ومكان » ومايقال عن النصوص الملكية ينطيق على المنحونات الجدارية التي كانت وسيلة 
رئيسة من وسائل الاعلام المتيسرة آنذاك » حيثصورت تلك النحوتات مادونه الكتبة من 
النصوص مظهرة قوة الملك الاشوري وقوة جيشه ومؤكدة على المصير انتوم الذي ينتظر 
الاعداء والمتمردين وهوالاسر والتعذيب والقتل. ان مايؤكد اهداف هذه النصوص 
والمنحوتات الاعلامية انها لم تشرالى اية خسارة مني بها الجيش الاشوري خلال تلك المدة 
الطويلة التي خاض فيها الجيش معارك كثيرة في حين اننا نعوف من مصادر اخخرى ان 
الاشوريين خسروا العديد من المعارك والسحبت جيوشهم لاسباب مختلفة. اما اسفار 
العهد القديم اللي دونت من قبل الاحبار اليهود ى اثناء وجودهم اسرى في بلاد بابل » 
فليس غريباً ان نجد فيها مايسيء الى الاشوريين والبابليين الذين قضوا على بملكتهم واسروا 
العديد منهم » لذا اتصفت كتاباتهم بالحقد والكراهية وباتهام الاشوريين بشتى التهم 
ووصفهم بالصفات البغيضة. وفضلا عن ذلك » فان الباحثين المحدثين 3 يشيروا الى 
الاسسباب الي دفعت الاشوريين للقيام بحملاتهم العسكرية واتباعهم السوة والشدة في 
قع القرد» وهي اسباب وقائية ودفاعية كبا سبق واشرنا » كا ان على الباحث المنصف ان 
لأبقارن بين الاساليب الاشورية في الحرب مع الاساليب والقيم والمثل امتبعة في الرقت 
الحاضر بل عليه ان يقارنها مع الاساليب التي اتبعتها الاقوام الاخرى المعاصرة للاشوريين» 
كالمصريين والحثيين واليبود وغيرهم وسيجد انها لم تكن تختلف عن اساليب تلك 


شف 


ا الك وميا كانت الاساليب الاشورية في قع القردات قاسية وشديدة 
0 ا 0 الحروب المعاصرة بل أن ”هناك القليل جداً من الاجزاء 
الرهية في خوايات | بة الاشورية التي لابمكن ان نجد ها مايقابلها | زنعلا 5 
رجلات الاحداث في اورويا واليكبا (البيواء بالا سا اه ويزيد علا في 
بي البنحث الأررقي اكز" . د م 189 م “على حد 


ليود على الباحث المنصف ان هو اراد ان يكرن نظرة صحيحة عن 
ايده ب سياسهم 3 ياخل بنظر الاعتبار طبيعة النصوص الملكية والمنحوتات 
4 يه 5 نودم 6ع ماجاء فيها من معلومات للنقد التاريخي الموضوعي 
مني لنصوص المخريا ويفعل الشيء نفسه بالنسبة لما ورد في اسفار العهد القديم ش 
بتع افك استنتاجه من معلومات اقرب ماتكون للواقع ومن المؤكد ان الصورة الني 
سيضعها للاشوريين ستكون مغايرة للصورة المشوهة التي وضعها الكتاب الاجانب التي 
اتسمت بالغالات الراضحة الا انه سيجد الاشوريينٍ اشداء قساة في معالجة القرد 
والعصيان اقوياء في العار 1 الى جانب كونهم أقواما متحضرة ازدهرت في عهدهم 
المضارة العراقية القديئة في ممختلف جوانيها المادية والعلمية والثقافية تؤكد كل ذلك الآثار 
الكثيرة المكتشفة في بلاد اشور. 
توالى على الحكم. في بلاد اشور في عهد الامبراطورية الاشورية الايل 
(11-هؤلاق .م) والثانية (11-044ق.م) عدد من الملرك والقادة البارزين في 
تاريخ العراق القدبم حيث تركوا اثارًا حضارية وسياسية واضحة في تاريخ الاشوريين بشكل 
خاص وتاريخ المنلقة بصورة عامة وقد حكم في ععهد الامبراطورية الاشورية الاولى تسعة 
ملوك في حين حكم في عهد الامبراطورية الاشورية الثانية ستة ملوك فقط في .ظل الدولة 
القوية اعقهم اربعة اخخرون توالوا على الحكم من بعد وفاة اشور بائيبال عام 553 ق .م ٠‏ 
5-5 نباية الاشوريين السياسة بحدود عام 509ق.م. وفي مايأ نبذة موجزة عن 
تقباطات ومنجزات كل من هؤلاء الملوك المهمة : 


585-1841 » انظرء ساكزء عظمة بابل‎ -١ 
.744 ؟- المصدر السايق ؛ عن‎ 

(؟) انظر وليد محمد صالح العلاقات السياسية للدولة الاشورية ؛ اطروحة ماجستير غير منشورة ؛ مقدمة الى جامعة بغداد 
عام اول ص 51لل-ؤةثللء 


يكذلك : عامر سلبانء العصر الاشوري » العراق في التاريخ » بغدادء 1547 ص 1417-1146 ٠‏ 


يفف 


ملوك الامبراطوربة الآشورية الاول : 


على الرغم من ان بداية الانتعاش السياسي والاقتصادي كانت قٍِ عهد الملك أقون. 
دان (عسم؟- 411 ق..م)» فإن النضة الحقيقية لبلاد شور بدأت في عهد ابنه وخليفته 
ادد- نراري الثاني الذي عم عهده بداية لمهد الامبراطورية الآشورية الاول . 

يدا ادد- كاري حكه بتجهيز حملة عسكرية على الأراضيي الواقعة جنوي الزاب 
الأسفل بغية تثبيت مركز الدولة الاشورية في المنطقة واشعار سكانها باستعادة الاشوريين 
لسالف قو وقد تمكنت الحملة خلال ذلك من ضم مديئة أرَايجًا (منطقة كركوك) 
وبعض الد ىلر الواقعة الى الجنوب منها الى حدود الدولة الآشورية » وكان من نتائج 
الحملة ان اصطدم الآشوريون بالبابليين ثانية غير ان الصدام هذه المرة انتهى يابرام 
معاددة صلح نعمت بمصاهرة سياسية بين الاسرتين الخاكمتين في كل من بلاد بابل 
وآشور» وتعد المعاهدة التى عقدت بين الجانبين ذات اهمية تأرعمية خاصة حيث أنها 
تذكرء اساساً لاقرار السلام » موجزاً لتأريخ المنازعات الحدودية بين الطرفين في الفترة 
ال..ابقة » لذا كان للوثيقة اهمية خاصة في معرفة تعاصر الملوك والحكام في كلتا المنطقتين 
فسميت بالتأريخ التعاصري. 7 


وبعد ان ضمن الحدود الشرقية والجنوبية » اتجه ادد- نراري الى الاقاليم الواقعة الى 
الغرب من نهر دجلة حيث كانت القبائل الارامية قد سيطرت على اجزاء كبيرة منهاء ومن 
خلال عدد من الحملات العسكرية تمكن من فرض سيطرنه على المنطقة الواقعة على طول 
نهر الغرات الأوسط وفرض الجزية عليها واتخذ من بعض مدنها حصنا لواية طرقه التجارية . 
كا وبّه عدداً من حملاته العسكرية الى المنطقة التي عرفت لدى الآشوريين باسم 
خاتيكلبات » وهي مملكة تمثل بقايا أ لللمكة الميتانية السابقة وتقع مدنها في اعالي مابين 
النهرين » وقد امكن حصار مدن المملكة وفتحها م القضاء على ملكها والامراء التابعين 
له. واستمرّت مسيرة الجيش الاشوري شمالاً حيث جعلت جميع المدن والمناطق الواقعة 
على طول تبر الخابور تابعة للدولة الأشورية ءن خلال فرض الجزية عليها وبذلك امكن 
الحفاظ على امن واستقرار حدود الدولة الآشورية الغربية والشمالية الغريية . 


)١(‏ انظر حول ترجمة النص 014 عالا ه! يمنافاع8 قاءاع1 تسعافة8 عوه21 نالتعاعهة (.لم) ,.8.ل , لممط اط 
1 271.مم ,للع لعنط)) ,1969 ,لروموعل بوعل ,امعمسماكة 1 


لف 


ب توكلتي - ننورةا الثاني (45- خا ف.م) ابن وخليفة ادد- نراري » السياسة 
ها فيدأ حكه بحملة عسكرية على بلاد اثيري في الجنوب الغرني من بحبرة وان » ونجح 
بعد أربع سئوات من اخضاعها وبسط سيطرتة عليها ىما قام بحملة اخرى على المنطقة 
إواقعة بين الزابين واخخرى الى بلاد بابل التي كانت تحكمها انذاك سلالة حلية ضعيفة لم 
ييركن من مواجهة الجيش الاشوزي » فاستمر الجيش الآشوري بتقدمه دون مقاومة باتجاه 
الجنوب ووصل الى مدينة بابل وسهار» ثم اتجه غرباً حتى نهر الخابور ثم شعالاً حتى نصيبين 
وول اخيراً الى منطقة تقطنها اقوام تسمى مشكوا"" » وكانت السياسة الآشورية امتبعة 
زوجمد على ثرك حاميات عسكرية صغيرة في المناطق الحدودية ضماناً لأمثها واستقرارها ودفع 
إمراؤها الجزية المفروضة عليهم . 

وكان عصر آشور ناصريال الثاني رعمه- ممم ق.م) واتحدا من المضور الى 
وصلت فيا الدولة الآشورية الى الذروة » كيا ان هذا العصر ذو اهمية قصرى بالنسبة 
للباحث المعاصر لكثرة مخلفاته المادية » ولاسيا النصوص المسمارية والقاثيل والمنحوتات 
الجدارية الكتشقة في العاصمة كلخو ( رود ) ؛ وقد امدتنا هذه النصوص والمنحوتات 
بتفاصيل دقيقة عن منجزات أشور ناصربال الثاني العسكرية والعمرانية وان كانت » ى] 
اسلقنا » تمثل وجهة النظر الاشورية وتكمن وراءها اهداف اعلامية : 
الجبية الشرقية والشمالية الشرقية » كانت نشاطاته العسكرية واسعة حيث جهز حملة 
عسكرية على المنطقة وفرض سيطرته على الاقوام التي لم تكن خاضعة حتى ذلك الوقت 
انفوذ الآشوري كا وجه حملة اخرى الى الشمال الغربي من بلاد آشور وأسس مقاطعة 
جديدة مركزها المدينة القدية تشخان واتخذها قاعدة حصيئة ضد بلاد كاشياري ونائيري . 
اما في الجبهة الغربية فكانت قد ظهرت دويلة آرامية قوية هي بيت- اديني اتخذت من 
مديثة باريسب (ثل احمر حالباً) جنوني كركميش عاصمة لها. وكانت هذه الدويلة تثير 
القلاقل بالاضطرابات في المناطق الخاضعة للنفوذ الأشوري على طول نهر الحخابور واعائي 
نهر الفرات مما اضطر آشور ناصربال الى توجيه ضربة قوية وحاسمة عليها قفى فيا على 
رؤوس القرد وقتلهم شر قتلة وغنم هنهم اموالأكثيرة وقد ضمنت تلك الاجراءات القاسية 
والسريعة الأمن والسلام في المنطقة لمدة خمس سنوات تالية .7" 


128.م ,1927 ,مومعنطة6 ةنده 81 0مة .18 تزكقث عن ولومعة ع1 امعاعهم ,2.2 بللتطمعطهن 1 1) 
)١(‏ ساكز؛ عظمة بابل » ص .١١١‏ 1 


مف 


وبعد ان تمت السيطرة على المنطقة اتسع الطريق امام آشور ناصربال للتوجه بجيشه 
نحو سواحل البحر المتوسط » رتقدم لنا حوليات الملك تفاصيل لفل الني قادها الملك 
بنفسه في السنة التالية بحيث اصبح بمقدورنا متابعة مسيرتها يوما بيوم . 
ون بلاد بابل حيث قامت احدى القبائل الآرامية بالقرد ضد السلطة الاشورية » 
وجهت اليها حملة عسكرية سريعة الحقت بالعصاة الحزعة في معركة استمرت مدة يرمين 
فقط . وفي السنة التالية وإثر تمرد بعض المدن الآرامية للمرة الثانية » قام الجيش الاشرري 
بحملة عسكرية وصل بها الى الساحل السوري ووصل جنويا الى صورحيث فرضت الجزية 
على جميع المدن الواقعة على الطريق. وني اواخر عصر آشور ناصربال » تنعت 
الامبراطورية بسلام نسبي واستقرار عام حيث لم يرد ذكر حملات عسكرية سوى حملة 
واحدة وجهت الى حدود دولة اورارتو. 
واذا تركنا التشاطات العسكرية جانياً» فقد كان آشور ناصربال معاراً من الطراز 
الأول . فعلى الرغم من انه اتخْذد عدة مدن قواعد لانطلاقه في حملاته العسكرية ومقرات 
ادارية » مثل اربيل ونينوى فضلاً عن العاصمة الرسمية آشور» ومدنا اخرى مثل مدينة 
تشخان » الا انه اولى اهتهاماً نخاصاً لبناء عاصمته الجديدة كلخو ( نمرود) التي كانت في 
عهدة عبارة عن انقاض ترق بتأريخها الى عهد شيلمنصر الأول في القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد . وقد كان هذه المديئة اهميتها السترائيجية الخاصة وذلك لوقوعها في الزاوية التى 
يصب فيها الزاب الأعلى في نهر دجلة » اضافة الى سيطرتها على المنطقة الى الشمال من 
العاصمة آشور. وبعد أن انهى المعابد والقصور وتعميرها وتجديدها » ما استغرق خمس 
سنوات كاملة » تم افتتاح . وتدشين المدينة في احتفال كبير دعا اليه مايقرب من سبعين 
الف شخص ء حسب ادعاء آشور ناصربال » وذلك عام 4174 ق. م . وقد وضعت لنا 
المسلة المكتشفة في قصر الملك نفسه تفاصيل ذلك كا سيشار الى ذلك فيا بعد. 
أما شيلمنصر الثالث (898- 885 ق. م) خليفة آشور ناصربال » فلقد اثبت بأنه 
كان جديرا بحكم الامبراطورية الواسعة التي ورثها عن ابيه بل انه لم يكتض بامحافظة عليها 
وانما وسّع من حدودها حتى غدت نم جميع المناطق الممتدة من الخليج العربي الى جبال 
ارمينيا ومن تنوم الأراضي الميدية مال غرب ايران الى سواحل البحر الأبيض المتوسط . وفي 
مجال البناء والتعمير زخو حكمه بنشاطات واسعة في العواصم الآشورية الثلاك . وقد حول 


(1) جررج روء العراق القديم» ص ,76١‏ 


ليرفا 


شيلمتصر العديد من المدن الاشورية المهمة الى حصون ومعسكرات » وكشفت التنقيبات 
في كلخو عن بناية ضخمة اطلق عليها المنقبون اسم حصن شيلمتصر. 0 
. شااعه املا 2 5 7 5 

حاتت اتقنا ا اللو السكي الاول موجهة الى الجبية الغربية » وقضى على 

مركة بيت- اديني التي تمردت ضد السلطة الآشورية والحقت اراضما بالدولة الأشورية 
يي حي 76 1 شورية والحقت اراضيها بالدولة الأشورية 

وضمن امن وسلامة الطرق التجارية على طول نهر الفرات ووسع حدرد الدولة بائجاه 
الشمال وقد كان من نتائج هذا التوسع ان سارعت الدويلات السورية الى تشكيل حلف 
عسكري لمواجهة قوة الاشوريين وتزغمت الحلف مملكة دمشق الآرامية » واصطدمت 
قوات الحلف بالجيش الاشوري قرب قرقر على نهر العاصي » وادعى الآشوريون انهم اوقعوا 
عاراسة بنزات اقلت وانا عدد القتلى بلغ اريعة عشر الفا من مجموع سبعين الفا من 
لتاتلين 9" » آلا ان الاحداث التالية لاتؤيد هذا الادعاء حيث تجدد الصدام بين 
الطرفين بعد فترة ما يشير الى ان الآشوريين لم يحققوا انتصاراً حاساً. 

وتزودنا مسلة شيلمنصر السوداء المعروضة في المتحض البريطاني بمعلومات وافية عن 
نشاطات شيلمنصر العسكرية وبصورة خاصة في الجبهة الغربية9؟ . وبي بلاد يابل » 
حدث انقسام في البلاط البابلي بسبب تأبيد الملك البايلي للسياسة الآشورية » وايدت 
القبائل الكلدية الحزب المناوئ لهذه السياسة » وكانت هذه القبائل قد استقرت في اقصى 
الجنوب وني شرق دجلة » فجهز شيلمنصر عليها حملتين متتاليتين وصلت قراتها الى 
سواخل الخليج العرلي . 29 

وفي عام 844 ق .م . توجه شيلمتصر ثانية الى الجبية الغربية والشمالية الغربية والحق 
ملكة كركميش © وهي أتخر الدويلات المستقلة في اعالي الفرات » بالحدود الآشورية . 
وبع ذلك » ظلت الاضطرابات في الجبهة الغربية وظلت مملكة دمشق تغذي تلك 
الاضطرابات ثما دفع شيا نصر الى جهيز حملة جديدة الى المنطقة احرز خلالها انتصارات 
باهرة على دويلة اسرائيل وعلى مدن صور وصيدا وبلكة دمشق ودقعت جميعها الجزية 
وهي صاقلة 5 51 اظهرت مصر الود والصداقة وسارعت الى ارسال الهدايا الى الملك 
الاشوري . 


.11١5 ساكزء عظمة يابل»‎ )١( 
حول نرجمة نص المسلة انظر‎ )١( 
, 194 رم جويج روء العراق القلدم ص‎ 


2115م .مه الأنطدعءاعناآ 


زفرنا 


وتمثلت نشاطات الملك في الجبية الشرقية والشمالية الشرقية بارسال عدد من الحملات 
العسكرية النأديبية الى المنطقة للحد من نشاطات القبائل والأقوام الجبلية ء وكانت الاقوام 
القاطئة الى الشرق من نبال طوروس قد تجمعت وكونت لها دولة كان لها اثرها في سسياسة 
الأشيربين في الفترة التالية عرقت بدولة اورارتو وكان مركزها عند بحيرة وآن ثم اتجهت 
بتغوذها غرباً الى بلاد الأناضول وشمال سوريا ونافسث آشور في السيطرة على الطرق 
التجارية ؛ كما كانت القبائل الميدبة الفارسية تقطن الى الشرق من ذلك وتهدد حدود 
الدولة الآشورية الشرقية ., 
ويبدوات السياسة العسكرية التي اتبعها شيلمنصر لم تلق التأييد الكامل في داخل 
بلاد آشور نفسها» حيث حدثث مؤامرة داخلية تزعمها احد أبنائه بعد ان ضمن تأبيد 
عدد من المان الآشورية !! رئيسة » ولأن شيلمنص ركان شبخاً مسئاً؛ فقد تولى ابنه وولي 
عهده شمثي - اد (الخامس) مهمة القضاء على المؤامرة التي اجتاحت بلاد آشور 
واستمرت مده اربع سنوات توفي خلاها الملك ونصب “مشي - ادد ملكا على بلاد آشور 
وذلك عام اماق 0 . واستمر حكه لمدة اثني عشرة ة سنة احمد تخلالحا الاضطرابات 
الداخلية وثبت مركزه في الداخل عدوا على مساعدة الملك البابلي الذي عقد معه . 
معاهدة اعترف بموجبا الملك الآشوري بسيادة ملك بابل مقايل تأييده له. وكان من 
قالع ذلك ان تزعزعت السلطة المركزية وتمردت بالأكايم الحدودية وازداد ضغط القبائل 
والأقوام المنارئة للآشوريين مما اضطر الملك .الى تجهيز عدة حملات عسكرية . أما ملك 
بابل » خليفة الملك الذي عقد المعاهدة مع آشورء فمّد تحالف مع مملكة عيلام وملكة 
ثامربي إشمال بلاد عيلام) والقبائل الكلدية ضد الدولة الآشورية فجهز مشي - 3 
حملة عسكرية عليه قضى خلالها على قوات الحلف ودخل يابل عام اامق م 
توفي مشي - ادد وكان ابنه وولي عهده ادد -. نراري ( الثالث) صغير السن » ويظن 
ان والدته شمر رامات التي ورد اسمها في المصادر الاغريقية على هيئة سميراميس ؛ اصبحت 
وصية على ابنها لمدة خمس سئوات » وقد تثاقلت الروايات والحكايات قصصاً واساطير 
كثيرة عن شخصية سميراميس وعن فترة حكمها كوصية على ابنها وكان اقدم ماذكرعنها 
رواية هيرودتس (القرن الخامس قبل الميلاد) » وقد وصفت بأنها كانت شخصية بارزة في 
البناء والتعمير وفائقة الجال والحكمة وذات قابلية عسكرية وادارية متميزة » ونسبت اليها 


(1) حول تفاصيل هذه الاحداث انظر .م ,1982 ,111501 الم هخ عو لوطسم .هذ مترروعة ,4.16 ردم دترم 6 
266 


زارفا 


القصص والأساطير اعالا كثيرة منها بناء مدينة بابل وغيرها من المدن واقامة جنائها المعّقة 
وبناء السدود ومشاريع الري وفتتح بلاد مصروالهند وغير ذلك من المنجزات الكبرى . وعى 
الرغم من عدم دقة ماورد عن ميراميس من اخبار مبالغ فيها فإئها لابد ان تعكس بعض 
الحقائق ) فد كشف في أشور عن مسلة خخاصة بها وضعت مع مسلات الملوك والملكات 
ياكشف عن ثال في كلخو مكزس لحباته مما يؤكد انها كانت تتمتع بمركز مرموق » الا ان 
الكتاب الاغريقيين قدنسجوا حوها الكثير من القصص والأساطير الخبالية لأسباب لانزال 
000 

شهد حكم اد تراري الثالث (840- "لا ق. م) وحكم ابنه شيلمنصر الرابع 
(؟ما- الالا ق. م) تزايد ضغوط دولة اوراتو واعادة نشكيل الحلف العسكري المضاد 
لآشوربما اضطرالملك الآشوري الى ارسال عدة حملات عسكرية لمواجهة قوات الحلف ء 
ومع ذلك » القت قوة الدولة الاشورية تلص تفردها في شمال سوريا وقاست كثيراً 
خلال عهود الملوك الذين تعاقبوا على العرش الآشوري بعد ذلك فتمكنت اورارتو من 
السيطرة الكاملة على الطرق التجارية القادمة من ايران والطرق المؤدية الى الساحل 
السوري وبذلك تسببت بنشوء ازمات اقتصادية مما اثرغلى نشاط آشور العسكري وم يعد 
سرف موقف الدفاع عن سيادتبا ضد الأقوام التي انتهزت فرصة تردي الأؤضاع . واستمر 
الوضع كذلك ف عهد آشور دان الثالث (الالا- :هلاق م( خاصة بعد ان حل وباء 
في بلاد آشور فتك بالسبكان وان اهم ماحدث في عهد هذا الملك هوكسوف الشمس 
الذي ذكرته اثبات الليمو والذي افادنا ُِ تثييت حكم الملوك الأشوريين بالنسبة للوفت 
الخاضركا , سبي واشير الل ذلك . وف عام 5كل/ا قام. . اندلعت ثورة عارمة في المدن 
الآشورية أغتيل خلالها املك وجميع افراد اسرته ونصب بدلاً منه تجلاتبليزر الثالث الذي 
عد عهده بداية عهد امبراطوري جديد 20 


مم مي يمي ل ب م 


(1) انظر تفصيل ذلك : نابي سيد الأحمد» سموامين؛ يتداد» 144 
النظر عامر سليان» منطاقة الموصل في النصف الأول من ٠‏ الألف الأول قيل الميلاد » موسوعة الموصل الحضاربة ؛ موصل 
لفحل ؟97؟- 1ثل. 


ل 


ملوك الاميراطورية الآشورية الثانية : 


اعتلى تجلاتبليزر الثالث العرش الاشوري وبلاد آشور اكثر ماتكون تزقاً واضطراباً» 
وكان على املك الذي نصبعه الثورة ان يستوعب الأوضاع العامة وان نباتق الى معالجتها 
ويضع الحلول الناجحة لحا. وقد اثبت تجلاتبليزر انه كان جا سانا قديراً وإدارياً تاجحا وقائد؟ 
عسكرياً استطاع خلال سني حككه الذي استمر مايزيد عن عشرين عاماً (1/40- 0/58 
ق. .م) أن يقضي على الفوضى السياسية والارتباك الاقتصادي الذي عم بلاد آشور وان 
يعيد للدولة سابق هيبتها وسلطانها ويوفر ها الاستقرار ويزيد من نفوذها ويوسع -حدودها. 
وكا اشرناء لم تكن العمليات العسكرية التي قام بها تجلاتبليزر ومن جاء بعده من الملوك 
توق ثمارها وتحقق اهدافها بالشكل المطلوب لولا الاصلاحات الخذربة في جهاز الدولة 
الاداري والتنظيات الجديدة التي اعيد بموجبا اصلاح ال .ى والسياسة الواضحة التي 
اتبعت جاه الدول والمالك التابعة » وقد عد كثير من الباحثين عهد حلا تبليزر ب بدابية عصر 
امبراطوري جديد في تأربخ الآشوريين. © 

وحيث كانت سياسة الملك البابلي حينقذ موالية للسياسة الآشورية » فقد امكن ضهان 
أمن الحدود الجنربية » كا ان ذلك قطع الطريق على مملكة عيلام للتدخل في شؤون بلاد 
بابل » لذا تمكن تجلاتبليزر ان يتوجه الى الجيبة الشمائية الشرقية حيث كانت دولة اورارنو 
تزيد من ضغوطها على حدود الدولة الآشورية وتبدد بقطع طرق مواضلاتها فجهزت حملة 
الييا انذرت ملكها بالخطر ف فسارع الى تشكيل حلف مضاد للآشوربين جمع فيه الاممراء 
الشيين والآرامبين في مال سوريا فجهزت حملة آشورية ثانية أوقعت يقوات الحلف هزعة 
نكراء وقع فيها مايناهر ثلاثة وسبعين ن الفا من الاعداء » كما تذكر المصادر الأشورية ٠‏ وهرب 
املك ساردر ليلاً. وض عام 4 ق.م. حدئت اضطرايات في جنوي فلسطين واعيد 
تشكيل حلف مال سوربا الذي غم عدداً أ من الدويلات السورية ودويلة اسرائيل 
فوجهت حملة أشورية الى المنعلقة اعادت سيطرة الآشوريين علييا وفرضت عليها الجزية. 
وقد قام بتجهيز حملة اخرى الى بلاد بابل بعد ان تمردت القبائل الكلدية واعلنت 
عصيانها » وقد دخل تجلاتبليزر بابل وتصب نفسه ملكا عليها وعرف باسم بول . 


(١)انظر:‏ ماكر عظمة بابل»؛ ص191. 


ذاونا 


وفي عهد شيلمنصر الخامس (80/ا- 708 قى . م) تغير الوقض في الجببة الخربية 
حيث امتنع كل من ملك اسرائيل وملك صور عن دفع الجزية مما دفع الملك الآشوري الى 
ارسال حملة عسكرية استولت على صور اولا ومن ثم اعادت سلطتها على دويلة اسرائيل 
وفرضت الجزية عليها. غير ان هذه العمليات لم ترق لملك اسرائيل فامتنع ثانية عن دفع 
الجزية » وربما كان ذلك بتشجيع ودعم من فرعون مصرء فارسلت حملة اخرى على 
دويلة اسرائيل وحوصرت مديئة السامرة حتى استسلمت للملك الآشوري ء وربما كان 
سرجون » املك الذي اعتلى العرش بعد ذلك » قائداً للجيش الآشوري في تلك الحملة 
حيث انه ادعى بانه هو الذي قضى على ملك اسرائيل . اما بالنسبة الى بلاد بابل » فقد 
توج شيلمنصر نفسه ملكا عليها كا فعل ابوه من قبل . 

اعتلى سرجون ( شرّوكين- الملك الصادق أو الثابت) العرش الآشوري عام ١‏ 
. م » ولاتعرف علاقته بسلفة وربما كان غاصبا للعرش » كا لايعرف امه الحقيق ويبدو 
انه تسمى بسرجون عند او بعد اعتلائه العرش هباشرة » وكان على رأس سلالة ملكية 
جديدة حكم فيها اربعة من اشهر ملوك العراق القديم واغزرهم من حيث الخلفات المادية . 

تشير الصادر المسهارية الى ان الأرضاع العامة في بلاد آشوركانت مرتبكة عندما تولى 
سجرن الحكم : فقد استغلّت بعض المقاطعات الحدودية فرصة انتقال الحكم » ربا 
بشكل غير شرعي » واعلنت المرد والعصيان ضد السلطة المركزية . 

أما بالنسبة للأوضاع الدولية » فييدو ان انتصارات تلاتبليزر الساحقة في الجببتين 
الشرقبة والغربية قد اثارت كلا من مملكة عيلام والمملكة المصرية ودفعت بها الى اتحْاذ 
الاجراءات الاحترازية للحد من نشاط الدولة الآشورية والعمل على تفريض سلطاتما 
حيث كان من نتائج سيطرة الآشوريين على بلاد الشام وموانيء البحر التوسط ان تأثرت 
علاقة مصر بهذه المنطقة وانقطعت تجارتها معها وتوقف تزويدها بما تحتاجه من مواد خام ١‏ 
ولاسيا الأخشات » في حين نتج عن سبطرة الدولة الاشورية على الجببة الشرقية قطع 
طرق المواصلات المارَة بايرانء لذا بدأت مصر. بتقديم العون والمساعدة الى الدويللات 
السورية في الوقت .الذي كانت فيه عيلام تخدّي حركة القرد والعصيان ني الاقالم امحلية 
التابعة للدولة الآشورية وتمنّي شيوخ القبائل الكلدية القاطنة في جنوبي بلاد بابل بتقديم 
العون المادي والعسكري لا ويبدوان عيلام وجدت اذانا صاغية عند مردوك- ابلا- 
ادينًا (مردوخ بلادن في التوراة )»وهو زعيم قبيلة بيت -يا كيني »الذي نشب نفسهملكاعل 


لاد بابل سنة اعتلاء سرجون العرش الأشوري معتمدا على اسناد مملكة عيلام . وقد جهز 
1 لدف 


سرجون حملة عسكرية على بلاد بابل وعيلام ادعى انه انتصر فيها الآ أن المصادر البابلية 
تشير الى انه خسر المعركة او السحب بقواته قبل حسم المعركة ربما بسبب ماحدث في 
الجبهة الغربية من اضطرابات , ويبدوان سرجوناً قد ترك الأرضاع في بلاد بابل دون تغبير 
جذري لمدة عشر سنوات ظل نخلالها مردوك- ابلا - اديئًا ملكا على بلاد بابل » وقاست 
المدن البابلية كثيراً في هذه الفترة حيث تردّت الأوضاع الاقتصادية وتحكمت القبائل 
الكلدية والعيلامية بالأوضاع الداخلية مما دفع بالمدن البابلية ان تستنجد بالملك الآشوري 
لتخليصها من تلك الأوضاع . ويبدتو ان سرجون قد توجه نحو بلاد بابل ثانية وذلك عام 
الاقام. واعد لذلك حملة عسكرية قرية اعاد بعدها سيطرته على مدن بلاد بابل 
الا أنه عاد ونضّب زعيم الكلديين نفسه زعيما على قبيلته بعد ان قدم له الخضوع والولاء. 


. اما في الجببة الغربية فقد تمردت بعض المان' السورية والفلسطيئية ضد الحكم 
الاشوري مستغلة اعتلاء سرجون العرش وتزعمت ححاة حلفا عسكريا لمواجهة الاشوريين 
مما اضطر سرجون الى ترك المشكلة البابلية والتوجه بحملة مستعجلة الى سوريا لمواجهة قوات 
الحلف عند قرقر وقد تمكن من القضاء عليها واخضعت ححأة للادارة الاشورية المباشرة واتجه 
أطيش الأشوري جنوباً الى غزة » وبعد تحمس سنوات قام بحملة ثائية الى المنطقة ذاتها 
ووصلت القوات الاشورية هذه المرة الى العريش على حدود مصر. كما قام سرجون بحملة 
اخرى على ايران وضم عدداً من مدنها الى الحدود الاشورية . 29 

الا أن المشكلة الرئيسة التي واجهها سرجون كانت في الجبية الشمالية والشمالية الشرقية 
حيث كانت قد تأسست مملكة قوية باسم زكرتو شري بحيرة اورمياء واتفق ثلاثة من زعاء 
الميدبين مع ملك اورارتو للوقوف ايضا ضد الآشوربين بما اضطر سرجون الى ارسال عدة 
حبلات تاديبية الى المنطقة غير ان تدخلات اورارتو استمرت لذلك كان لابد من القيام 
محملة عسكرية قوية عليها ووضعت الخطط اللازبة لتلك الحملة وبدأت تقارير 
الاستخبارات الأشورية. والجواسيس تلبال على المللك الآشوري مشجعة اياه للبدء بالحملة 
وبدأت فعلاً الحملة التي قادها سرجون بنفسه عام 714 ق . م وكانت من اقوى الحملاات 
العسكرية على المنطقة وقد امكن التعرف على تفاصيلها من رسالة كان سرجون قد وجهها 
الى الاله اشور يبين فيبا منجزاته العسكرية » وقد عرفت الحملة لدى الباحثين بحملة 


.817 طه باقرء اللقدمة ؛ ص‎ )١( 


فق 


مرجون الثمنة وقد حقق سريجون في هذه الخملة انتصاراً حاسم دكبراً عل دولة اورارتو 
وجميع الأقوام المتعاونة معها . 


ونضلاً عن ذلك » ارسل سرجون حملة الى مملكة كركميش في الشمال وحملات 
انخرى الى اسيا الصغرى فرضت الهيمئة الآشورية على المنطقة . 

وكان سرجون كذلك معاراً من الطراز الاول قام بنشاطات معارية راسعة في المدن 
الختلفة وتيج اعاله ببناء عاصمة جديدة له اختار لها موقعاً قريباً من نينوى وعرقت ياسيه 
“دور شرٌّوكين" اي “حصن سرجون ' وكان سرجون قد اتخذ من مدينة آشور عاصمة له نم 
اتتقل الى نينوى في حين اتخْذ مديئة كلخو قاعدة عسكرية ثم باشر ببناء العاصمة الجديدة 
والذي استمر العمل فيها حتى السنة اشر بو هبيع ريا عام 5لاق.م. 
وربما انتقل اليها من قبل ان يكل بناء + جميع أبنيتها » وبعد وفاته عام 8٠/اق.‏ م هجرت 
المدينة . 

اعتلى سنحاريب العرش الاشوري وكانت الدولة الآشورية قد وصلت الى اقصى 
حدودها باستثناء مصر التي لم تكن قد ضمت اليها بعد كبا كانت الحضارة الاشورية قد 
وصلت الى اوج ازدهارها . وكان سنحاريب من الشخصيات البارزة القليلة التي عرفها 
التاريخ القديم » وكان قد تدرب على اساليب الحكم والادارة وقيادة ايش قبل توليه 
المحكم حيث كان قد شغل عدداً من المناصب الادارية وربما قاد الجيش في عهد والدم 
فضلاً عن تدربه في بيت ولاية العهد . وكانت نشناطات مسشتحاريب العمزائية ؤاسعة جداً 
وقد شملت جميع المدن الآشورية ؛ الا انها تركزت في مدينة نينوى التي اعاد بناء عها ويناء 
قصورها: ومعابدها واسوارها ويواباتها وأقام فيها البساتين والحدائق وجلب اليها المياه من 
مناطق بعيدة. اما نشاطاته العسكرية ؛ فقد شغلت معظم سني حكه وكانت مركزة على 
جبهتين الغربية والمجنوبية الشرقية . اما الجببة الشمالبة والشمالية الشرقية » فيبدوان العمليات 
العسكرية الواسعة الي قام بها سرجون قد ضمنت للدولة الاشورية استقراراً ع ف 
النطقة لمدة من الزمن . 

فني الجبهة الغربية » تمردت المدن والدويلات السورية والفلسطينية بعد وفاة سرجون 
مباشرة ربا بدعم وتحريض من مصر فوجهت اليا حملة عسكرية عام ١١/اقا.م).‏ 


١؟)‏ ساكر؛ عظمة بابل» ص 1417. 


بغرا 


فرضت السيطرة ة ثانية على المدن الاحلية والفلسطينية وقد واجه ت الحملة القوات المصرية 
الي جاءت للساعدة المدن الفل.م ةفيك الاشوريية: وهزمت القوات المصرية واسرابناء 
الفرعرن المصري » واعترفت جميع المالك والمدن بالتفوذ الأشوري وفرضت عليها الجزية . 


اما بالنسبة لبلاد بابل ء » فكانت سيامة ستحاريب » كغيرة من الملرك الآشوريين 
البارزين » تقضي بالمحافظة على وحدة بلاد وادي الرافدين » اي وحدة بلاد بابل وأشورء 
راتخاذ جميع الاجراءات من اجل تحقيق ذلك » فأول ستحاريب اماما خاصاً لحل 
المشكلة البابلية وذلك من خلال القضاء على ملكة عيلام الي كانت لاتنفك تثير الفنن 
والاضطرابات في بلاد بابل ونستميل بعض القبائل الكلدية وتمدها بالعون المادي 
والعسكري من اجل القرد ضد الآشوريين»؛ وقد ساءث الاوضاع في جنوي بلاد بابل بعد 
وفاة سرجون واستغل مردوك- ابلا- ادناء زعيم الكلديين » ذلك وعاد يطالب بعرش 
بابل تسنده في ذلك ملكة عيلام » كان متداريني اق ضيه طلكاً عوالياً للسياية 
الاشورية على بلاد بابل » فتوجه زعيم الكلديين الى بابل ولع هذا الملك واعلن نقسه 
ملكاً على بلاد بابل فسارع سنحاريب وجهز حملة عسكرية ضده واجهت قواته وقوات 
العيلاميين التى كانت قد مت لمساعدته وقد امدتنا نصوص ستحاريب التذكارية 
بتفاصيل هذه الحملة وكيفية القضاء على القوات العيلامية والبابلية ومع ذلك ؛ عادت 
بابر ل وتمردت ثانية » فوجهت اليها حملة عسكرية اخرى قضت على رؤوس الرد وقرر 
ستحاريب مهاجمة مملكة عيلام التي كانت وراء كل ذلك في عقر دارها وبنى لذلك 
اسطولاً من السفن النبرية استخدمه للعبور الى بلاد عيلام وادعى ستحاريب يانه حقق 
انتصاراً حاسماً على العيلاميين » الا ان الاخبار المضادة تشير الى ان العيلاميين قاموا ببجو. 
مضاد على بلاد بابل فانسحب الجيش الآشوري دون حسم المعركة . ثم عاود 0 
هجومه على بابل وعيلام وكان انتصاره حاسما هذه المرة. كما قام سنحاريب بعدد من 
الحملات الى الجببة الشمالية والشمالية الشرقية احككم خلالها سيطرته على المنطقة الجبلية . 

انتبى حكم سنحاريب نهاية محزنة حيث اغتيل إثر تمرد تزعمه اثنان من ابنائه وقد 
مكن اسرحدون » ولي العهد الشرعي » من القضاء على القرد رتولي العهد الاشوري عام 
١‏ ق.م وقد اتبع اسرحدون سياسة جديدة في معالجة المشكلة البابلية اتصفت 
باللين وترضية السكان ) ومع ذلك قامت بعض القبائل الكلدية بالقرد ضده مما اضطره 
الى اصدار اوامره للقضاء علبها وعلى زعيمها الذي هرب ثم قتل . وقد لاقت سياسة 
اسرحدون 6 عبن قُ بلاد بابل واستقرت المنطقة طوال عاك + 


ليرفا 


وفي الشمال والشمال الغربي » اقام اسرحدون علاقات صداقة مع الاقوام الاسكيثية في 
حين وجه حملات تاديبية الى القبائل الكرية وعقد عدداً من المعاهدات مع الامراء 
الميديين » فكانت سياسته. في المنطقة تجمع بين القوة العسكرية والعلاقات الدبلوماسية 
الودية . 


وف الغرب » وجه اسرحدون حملة عسكرية الى المدن الفينيقية وعلى راسها صيدا 
رقفى على تردها واقام حصنا عسكرباً آكوريً افتيحه بحضور اثنين وعشرين ملكا من 
لملوك المحليين ‏ 


وحيث ان فرعون مص ركان وراء الفتن والاضطرابات التى قامت بها المدن الفينيقية 
ولاسها صور والفلسطينية » فقد قرر اسرحدون القضاء على الفرعون المصري'وبدأ بالاعداد 
لذلك من خلال اقامة علاقات دبلوماسية مع حكام المدن الواقعة على الطريق ونجهيز 
حملات عسكرية صغيرة الى بعضها لمان سلامة الطريق الى مصر وتحبيد بعض المدن 
والقبائل وف عام ولاك ق.م عبر اسرحدون الحدود المصرية غير انه توقف ربا بسبب 
لعواصف الرملية » قاعاد الكرة عام "10/١‏ ق .م والتق بجيش تبراقا المصري وهزمه وحاصر 
مدينة منفس » فهرب الفرعون المصري وسارع بقية الامراء بالاعتراف بسيادة اسرحدون 
الذي عبن الموظفين الاشوريين لرعاية المصالح الآشورية قي مصر واعلن نقفسه ملكا على 
مصر العليا والسفلى واثيوبيا غير ان تهراقا تمكن من لممجميع عدد من الامراء حوله لمقاومة 
السيطرة الاشورية واستعاد مدينة منفس » فقام اسرحدون عام 54 بتجهيز حملة جديدة 
الى مصر الا انه توفى وهو في طريقه الى مصرء فقام باكال المهمة ابنه اشور بائيبال . 


وكان اسرحدون قد وضع الترتيبات الدقيقة الخاصة بولاية العهد واعتلاء العرش من 
بعده» رما كرد قعل طبيعي لما عاناه من مشكلات إثر مقتل والده» فني عامم- 
الالاق.م. اعلن في اجتاع كبير في العاصمة تينوى حضره حكام المقاطعات وقادة 
الجيش كار الوقن » فضلا عن الاي والملوك التابعين والموالين » عن تعبين ابنه أشور 
بانيبال ولياً للعهد على عرش بلاد بابل وتثبيت ابنه الآخر عش - شوم - اوكن ولياً للعهد 
على عرش بابل وذلك بعدما اجريت جميع الطْمّوس الديئية والمراسيم الخاصة بذلك 
وايرمت سلسلة من المعاهدات مع الامراء التابعين ؛ ومتهم الامراء الميديون » واخذت منهم 
المواثيق على ضمان تنفيذ وصية الملك هذهء وحددت العقوبات واللعنات"القاسية التي 
ستزها الالحة بكل من يخالف الترتييات التي وضعها الملك ويحنث بالمعين الذي اقسمه او 


أخونا 


يتلكأ او يتباطا في تنفيذ ماجاء في المعاهدة . وقد تم الكشف مؤخراً ا 
المعاهدات وكان اكملها المعاهدة التي عقدت مم رمتايا حاكم احدى المدن الميدية 


بعد وفاة اسرحدون اعتلى اشور بائيباك عرش آشور عام 84 ق.م واعتل أخحوه عرش 
بابل في السنة التالية » وسارت الامور الداخلية والعلاقات بين الاخوين بسلام لمدة ليست 
بالقصيرة ثم بدأت المشا كل بينها بتحريض من مملكة عيلام. 
كان اشور بانيبال من الشخصيات اللامعة حيث جمع بين شخصية القائد الشجاع 
والمقاتل العثيد والسياسي الحنّك وبين شخصية الملك المثقف المولع بطلب العلم والمعرفة 
والمهتم جمع علوم ومعارف الاجيال الماضبة» وكان قد ترئى في قصر ولاية العهد (بيت 
ربدوني) في مدينة تربيصُ من قبل ان يعتلي العرش. وبعد ان اعتلى العرش الأشرري بدأ 
بنشاطاته العسكرية بحملة الى المنطقة الجبلية المحاذية لبلاد عيلام وفرضت السيطرة 
الآشورية على المدن المتمردة. اما بالنسبة المصر التي كان. ابوه قد دخلها من قبل الا ان 
الفرعون تهرافا عرد على الأشوريق» فقد اعد لما حملة كبيرة جم فيها قوات اثنين 
وعشرين ملكا من الملوك التابعين في سوريا وفلسطين وقبرص وتقدم الجيش الآشوري الى 
مصر وحاصر | ممفيس حيث هزم تبراقا. وانسحب الى طيبة في الجنوب فلاحقه الجيش 
الأشوري حت دخل طيبة ويذلك اصبحت جميع مصر تحت النقرذ الآشوري: وقد 
' اعتمد اشور بانيبال السبياسة نفسها التي وضعها ابوه فاعتمد على الأمراء ا محليين في ادارة 
شؤون مصر وزودهم بحاميات عسكرية اشورية» الا ان تهراقا بدأ حرض الأمراء امحليين 
بعك أ السحب الجيقن الامتوري الت القبض على جميع الأمراء المتعاونين معه وارسلوا 
الى نينوى الا ان اشور بانيبال اكرمهم واعادهم الى مناصبهم محملين بلهدايا ولابد وانه 
ربطهم ععاهدات ومراثيق تؤكد ولائهم للعرش الأشرري» قمع ذلك » حدثت اضطرابات 
وفتن جديدة في مصر اضطرت الملك الأشوري الى ارسال الجيش ثانية وذلك ا اه 
ق.م. وقد تمكن المناوثون للاشوريين في مصر من اخراج الجيش الآشوري في الفترة 
الواقعة بين 8/8" واه" ق.م. كان على رأسهم الفرعون بسماتيك» الا ان النصوص 
الآشورية كعادتها لاتشير الى الانسحاب 0 وقوع اي خسائر في الجيش الأقبووئ: وك 
اشرنا» يبدوان العلاقات الأشورية - المصرية بعد ذلك كانت علافات طيبة حيث سارع 


١١‏ ): انظر؛ .1958 8ه0همرآ ملل مطبووع ]0 قعنلهه:1' > لقومة/؟ 1086 ,..2 ,مقتموو تن 


ليان 


الفرعرت لسري الى ادال المساعدات العسكرية للآشوريين عندما تعرضوا هجوم 
وني اللجبهة الشرقية والشمالية الشرقية كانت حشود الكريين والسكيثين تبدد طرق 
التجارة الآشورية وكذلك كانت مملكة ميدياء مما دفع الآشوريين الى توجيه عدة حملات 
عسكرية الى المنطقة اعادوا خلالحا سيطرتهم على المنطقة. الا ان المشكلة الرئيسية التي 
واجهت آشور بانيال بعد مشكلة مصر حي مشكلة بلاد بابل ومن ورائما مملكة عيلامء 
فقد حاولت عيلام والقبائل الكلدية المناوثة للآشوريين التفريق بين الاخوين» ملك بابل 
ولك آشور» وزيادة شقة الخلاف بينها الى درجة اندلعت الحرب بينها فجهزآشور بانيبال 
حملة عسكرية ضد بلاد عيلام» الا ان ذلك لم ينه المشكلة حيث استمرث عيلام تعمل 
سد النفوذ الاشوري وتحرض القبائل الكلدية وتوغر صدر ملك بابل» فجهز آشور بانيبال 
حملته الثانية عليها وذلك عام 5437 وتمكن اخيرا من القضاء على مملكة عيلام عام 51/9 
قم 5 حين انتحر اخوه وهو في قصره. 
اما نشاطات اشور بانيبال العمرانية والثقافية فقد كشفت علها التنقيبات التي اجريت 
في مديئة نينرى وكان من جملة مااكشف قصره الملكي ومكنبته الي ضمت اكثر من 78 
الف رقيم طيني والتي تعد من اثْمن ماتم الكشف عنه من آثار آشورية حتى الآن. 
ويكتنف القسم الاخير من عهد آشور بانيبال الغموض حيث تنقطع المعلومات عن 
الملك وعن منجزاته من بعد تحقيقيه اشتميارات عسكرية حاسمة ضد مملكة عبلام اعقب 
ذلك القضاء على جميم المناوئين قٍِ لاد بابل والمتعاونين معهم » وبدت الأمور وكأنها قد 
أمشتبت للملك الأشوريء ظاهريا في اقل تقديرء غير ان الاحداث الجسام الني وقعت 
ف النلاثين سنة التالية تؤكد انه كان هناك عوامل عدة تنخر في جسم الدولة من الداخخل 
والخارج وتعمل عل تقريضهاء ومن هذه العوامل مايمكن للباحث المعاصر تشبخيصها 
ومنها ماييق خافياء فق عام 4" تتوقفث حوليات الملك الاشورية لاسباب غير معروفة ) 
زربما اجتاحت اليلاد اضطرايات داخلية ونكسات عسكرية لم تدون اصلا. وهناك بعض 
الاشارات من نصوص معاصرة ومتأخرة تشير الى ان الحكم انتقل الى ابن آشُور بانيبال 3 
حدود عام "٠‏ را يسيب شيخوخة آشور بانييال» وف عام 511 أو 5156 توي 
اشوريانيبال وتحولت الاضطرابات الداخلية الى ثورات فعلية . فني بلاد بابل ازيح اللك 
البابلي الموالي للآشرريين واعلن نبوبلاصر؛ زعي قبيلة كلدو؛ نفسه ملكا على بلاد بابل 
رذلك في عام 75" ق.م. اي في السنة التي توفي فيبا آشور بانيبال» وعمل على تلبيت 


14١ 
م16 / العراق في التاريخ القديم‎ 


ال ا بك ا لسر كيس وام 
اشور. اما بالنسبة الى الاوضاع الخارجية فيشير هي , 
اغار على الحدود الآشورية عام 598 الا انه لقي حتفه في المعركة فتولى 1 2 
لل هه 3 الى الاشوريين. وبعد ذلك كز 

ب ا 
0 : اي ا عر 50 اكباتانا إقرب همداث) عاصمة 
الواقعة بين بيرة اورميا وحتى طهران و اد فارس وا 7 0 ادا 
له: بدأ -ثانية بالتتحرش بالدولة الأشورية. فني عام 5١5‏ قام ب : 

(كركوك) وسيطر عليهاء وفي العام التالي توجه الى مديئة آشور وخاضرها م نتحها بعبرة 
ونهب وسلب قصورها ومعايدها. ويبدو ان نبوبلانص ركان قد توجه هر الاخر نحو اشور الا 
انه وصل متأخراً حيث كان الميديون قد احتلُوا آشوره وازاء هذا الرضع الجديد اضطر 
نبوبلانصرء كا يبدوء الى عقد اتفاق مع الملك الميدي اختتم بمعاهذة سياسية تزوج بموجبها 
نبوخذ نصرء ولي العهد الكلدي» من اميرة ميدية» وفي السنة نفسها توجه الجيش الميدي 
ألى مدينة ترييص الاشورية الواقعة بالقرب من مدينة نينوى وسيطر عليها!'!. وفي هذه 
الاثناء طلب الملك الآشوري العون من الملك المصري بسماتيك» وفي السنة التالية وقمت 
نينوى تحت الحصاردة ثلاثة اشهر فقط سقطت بعدها نينوى واضرمت فيها النيران 9) 
ونببت وسلبت قصورها ومعابدهاء وتنسب بعض المصادر اسباب سرعة سقوط لينوى الى 
حدوث فيضانء ربما في نبر الخوصرء ساعد على فتح ثغرة في :اسوارهاء الا ان نينوى 
سقطت في شهر آب وانه من غير امحتمل ان يحدث فيضان في دجلة او الخوصر في مثل 
هذا الشهر زازنا 5 


)1١(‏ انظر: عام رسليان؛ الكتابة المسمارية والحرف العرني؛ مرصل» 7 وانظ ركذلك القصل الاخير من اللجزه الثاني من 
هذا الكتاب. 

(؟) حول هذه التفاصيل انظر: جورج روء العراق القددم » ص ,0١1-6٠٠‏ طه باقر المقدمة» ص 201-016 وين 
الجدير بالاشارة الى ان هيئة تتقيبات جامعة الموصل في سور نينوى كشفت عن بايا حريق وتدميرفي بوابة ادد في سور نيترى يظن 
انه الحريق الذي اصاب المدينة عند سقوطها: انظر عامر سلبانء نتائج تنقييات جامعة الموصل في. اسوار نبنوى » آداب 
' الرافدين» ١‏ (2)1510/1 ص 44-66 رحول سقوط تينوى انظرة سامي سعيد الاحمد؛ لماذا سقطت الديلة الآشورية ؛ سومرة 
اا 1ع صسء ا م11 


[فرذا .38-3 -.آ 59-60 .22 ,1961 بدمقدم1 تقهنكا ممعل 1ق ]0 لام عط. 1.1 ,مم موز 1 ممه 


حكن 


ويظهر ان الملك الشوري كان قد مات اوقل قُُ اثناء الحصارء و يعد للآشوريين 
كيان سياسي في نينوى» الا ان بعض القطعات الآشورية اتجهت نحو الغرب واستقرت في 
مدينة حران » وربماكانت نلك القطعات اصلا في الجهات الغربية» ونصبت عليها ملكا 
يتيس الى الاسرة المالكة الآشوريةء وكانت بانتظار المساعدات المصرية؛ الا ان الجيش 
للدي وجموع . الامائمندا هجمت على حرّان فانسحب الجيش الاشوري الى كركميش 
وكانت المساعدات المصرية قد رصلت آنذاكء الا ان الجيش المصري - الآشوري 
اتدحر امام قوة الجيش الكلدي بقيادة نبوخذ نصر وكانت المعركة التي وقعت عند كركميش 
حاسمة حيث انسحبت القوات المصرية 0 امك تسم بفلول الجيش الآشوري فكانت 
نباية كيان الأشوريين السياسية والعسكرية في الداخل والخارج. وغدت بلاد أشور بعد 
ذلك جزءا من -حدود الامبراطورية الكلدية (البايلية الحديئة) الي اسسها نبوبلاصر وثبت 
اركانها نبوخذ نصركيا سيأتي تفصيل ذلك. 


4 
عنم 
2 


العصثرا لمكا لاما لوزي 


تمثل الاميراطورية البابلية الحديثة الكلدية؛: آآخر عهرد الحكم الوطني في العراق 
القديم. وقد أستمر حكم الامبراطورية فترة قصيرة 1 تتجاوز القرن الواحد (575-و"زه 
)2 ولع ذلك » كان عهدها بح من العهود الزاهرة في تاريخ العراق القديم من 
الناحيتين السياسية وا حضارية. فأما من الناحية السياسية فقد ورئت الدولة الابلية الحديثة 
الامبراطورية الشورية 55 محلها فضمت جميع انحاء العراق تحت سلطائها وامتدت 
بتفوذعا حتى رسلت الى سواحل_البحر المتوسط تُمالاًكيا امتدت سبطرتها الى سواحل 
الخليج العربي جنوباً. اما من الناحية الحضارية فقد وصلت بلاد بابل» وبصورة خاصة 
مدينة بابل » “قة مجدها وازدهارها الحضاري وغدت رادو واوسع مدن العالم القديم قاطبة 


ففاقت بسعتا وعظمتها وشهرتها جميع العواصم الآشوريةِ كا فاقت مدينة اثينا وروبا 


والاسكندرية وغيرها وغدا اسمها يطلق على العراق باسره قديكاً وحديثاً» وكانت جميع الآثار 
الكتشفة في مدينة بابل من بقايا معارية وغيرها من العصر البابلى الدديث. 


1 


اطلق على المملكة التي اسسها نبوبلاصر عام 5 ق.م. اسم الدولة او الامبراطورية 
ب الجديعة 20 نسبة الى العاصمة بابل في حين ميت احيانا بالدولة الكلدية نسبة الى 


سم القبيلة التي ينتمي اليها نبوبلا صر مؤسس الدولة وهي قبيلة كلدو اوكشدو'" كا 


ل م المسهارية. 


الكلديون : 


الكلديون من القبائل الجزرية التي قدمت اصلاً من شبه الجزيرة العربية وحلّت في 
القسم الجنوني من العراق منذ مطلع الالف الاول قبل الميلاد على اقل تقدير, وقد اندجت 
القبائل الكلدية بسكان البلاد انحليين ويحضارتهم » سا واها تتتمي الى الاصل نفسه 
الذي تنتمي اليه غالبية سكان بلاد بابل من اموربين وغيرهمء واستخدمت اللغة 
الاكدية الدارجة كا استخدمت الكتابة المسمارية وسارت على العادات والتقاليد 
والمعتقدات التي كانت سائدة في البلاد شأتها في ذلك شأن القبائل الامورية عئدما حلت 
في بلاد بابل في مطلع الالف الثاني قبل الميلاد. 


مع أن الباحثين يتفقون على ان الكلديين هم من الاقوام الجزرية فان اراءهم اختلفت 
بشأن الطريق الذي سلكته تلك القبائل في هجرتها الى. وادي الرافدين وبالاصول التي 
تحدرت علبا. . نهم عن برى الهم من جملة القبائل الارامية اصلاً 2) ؟؟ في حين يرى اخخرون 
أنهم من القبائل العربية الي نزحت من جنوب الجزيرة العربية وانتشرت في سواحل 
الخليج العربي والاقسام الجنوبية من العراق » وقد يكونوا من جنوني شرت اوجنوني غرني 
يي الجزيرة العربية ؟؟ ومها كان اعيل وطريق هجرة القبائل الكلديةء فقد حلت في 
جنوي العراق وتغلغلت بين السكان وانتشرت في ارجاء المنطقة حتى سميت المنطقة التي 
حلا 'فيها بأسمهم اي بلاد كلدوا 3ج14قع1 غهمم 20 . ويبدوا ان القبائل الكلدية كانت على 
هيكة ة مشيخات كل منها ميت باسم زعيمها أو رئيسهاء وقد ورد ذكر هذه المشيخات في 
حوليات عدد من الملوك الآشوريين المتأخرين ابتداء من عهد شبلمنصر الثالث ؛ وكان من 
(1) انظر مثلاً ساكزء عظمة بابل ص لد 
(1) وهي التسمية الاكثر شيوعاً وتبولً الان: : انظرحياة ابراهيم محمد» تبوخق نصر الثاني » بغداد 14415؛ ص ١١‏ ومن الجدير 
بالاثارة ان الكتب القدعة نسبياً تسمى الكلديين رفق الصيغة التوراتية كلداتيين له باقن القدمةء اج اط ع 


ص7١٠),‏ كا سميت السلالة الكلدية الحاكمة بسلالةٍ بابل الحادية عشر ايضاً. 
(') طه باقر المقدمةء ص ,73١(‏ + 
(؟) حياة ابراه محمد ء تبوخذتصر الثائيء ص 4-9 
(2) 525 01.1100 رقظفكم 
55" 


بن هذه القبائل او المشيخات بيت داكوري, وبيت اموكاني وبيت ياقين وبيت عدبي 
00 وكان بطلق على زعم كل مشيخة لقب ملك احباناً اوامير 20 


وبنذ ان حلت هذه القبائل . في القسم الجنوني من العراق كان بعض زعرائها يحاولون 

تورحيدها للرقوف ضد السلطة الآشورية من خلال تأسيس مملكة ٠‏ علية تحكم بلاد بابل» 
وغالباً ماكانت تتفق مع القبائل الاخرى في المنطقة لتؤلف حافاً قويا ضد الآشوريين» 
وكانت ملكة عبلام تستكل ذلك» كا سبق ان أشرنا عار راء_فتقدم ها العون المادي 
والعسكري وتوفرها الجأ عند الحاجة في سبيل الحد من نفوذ الآشوريين ثم السيطرة على 
بلاد بايل. وكان الملوك الأشوريون يقومون بدورهم بنجهيز ا لحملات العسكرية المتتالية على 
المنطقة للقضاء على اي حلف مناوئ وكثيراً ما وجخهوا حملاتهم الى يلاد عيلام نفسها »كا . 
فعل ذلك الملك سنحاريب والملك اشور بانييال؛ للقضاء ء على المملكة الحا كمة فيا والتي 
كانت تحرض القبائل الكلدية 7 ضدهم. وقد عرفت المنطقة الي استقرت فيها القبائل 
الكلدية في اقصى جنوب: العراق باسم «بلاد البحره او «القطر البحري»» وكان من ابرز 
الزعاء الكلدبين الذي ثاروا ضد الاشوريين» وترّدوا علييم وتَزعّموا الحركة الانفصالية عن 
الدولة الاشورية مردوك - ايلا- اديّنا (الصيغة الواردة 4 في العهد القديم مردوخ بلادن) 
الذي عاصر ثلاثة من الملوك الآشوربين» وهم كل من تجلاتبليزر الثالث وسرجون الثاني 
وسنحاريب 29 » وقد اقلق الآشوريين لفترة من الزمن ونصب نفسه ملكا على بلاد بابل 
ولاسما في السنوات الاولى من حكم الملك سرجون؛ وكان اخر الزعاء الكلديين 0 
تزعموا حركة الانفصال نبوبلاصر الذي تمكن اخيراً من تأسيس الدولة البابلية الحديئة 
الكلدية» موضوع هذا الفصل. 


نبوبلاصر مؤسس الدولة البابلية الحديثة : 


كان نبوبلاصر احد الزعاء الكلديين الثائرين على السلطة الآشورية ونفوذها على بلاد 
بابل» وكان الملك الآشوري قد عيّنه حاكماً على منطقة القطر البحري في اقصى جنولي 
العراق, الا انه استغل فرصة ة الارتباك السيابي الذي عل بالمملكة الأشورية » ربا في 
اعماب وفاة الملك آشور بانيبال عام 76" قدم. فاعلن نفسه ملكاً على بلاد بابل في 
السنة نفسها واستقل عن الدولة الآشورية وقد عمل في السنوات الاولى من حككه على 


(1) عامر سليافء الكتابة المسيارية والحرف العرني: صن 48/ رمابعدها. 
(1) حياة قهدء تبرخ تصر الثاني » صن 8. 
(؟) عامر سليان » الكتابة المسمارية ؛ ص 14 وما بعدها ‏ 
يدن 


تبيت مركزه ملكا على يلاد بابل وتوحيد القبائل الكلدية وغيرها من القبائل الآنامية 
القاطنة في المنطقة » كا قام يعدد من الحملات العسكرية على طول نهر الفرات. وبسط 
سيطرته عل المنطقة وحاول ان يسيطر على مديئة آشور نفسها عام 519 ق.م. الا انه لْ 
يتمكن من ذلك. وكا سبق ان اشرناء فقد قام الملك الميدي كبي- اخسار في السنة التالية 
بجوم كاسح على مدينة أشور وتمكن فعلا من هدم اسوارها وتهبب قصورها سماييقاء 

وينتان نبوبلاصرلم يشترك في ذلك الهجوم حيث ان الجيش البابل وصل الى مدينة أكيور 
بعد ان كان الميديون قد احتلوا المدينة وثببوا قصورها ومعابدهاء فعقد اتفاق بين الملك 
الميدي والملك البابلي على التعاون فها بينها. وتشير كثير من المصادر ان الاتفاق خى 

بمصاهرة سياسية تزوج بموجبها ولي العهد البابلي نبوخذنصر من ابنة الملك الميدي كي- 
اخسار. وفي عام 517 ق.م. توجه نبوبلاصر على رأس الجيش البابلٍ وكي اخسار على 
رأس جيش الميدبين نمونينوى التي حوصرت للدة ثلاثة اشهرالى ان نم فتح بوباتها وامرام 
النيران قيها واكتساح اسوارها وانباء كياتها السيامى. 

م يتوقف نبوبلاصرني نشاطاته العسكرية بل اتجه يحيشه نحو الشمال الغربي وتعقب 
فلول الجيش الاشوري الذي انسحب الى بلاد الشام منتظرا القوات المصرية التي كانت 
في طريقها لمساعدة الاشوربين» وقد خحاض. الجيش البابلي عدة معارك عسكرية مع 
اليش الاشوري والمصري الى ان تمكن من تحقيق الانتصار الحاسم وبسط سيطرته على 
بلاد الشام بكاملها في حين اكتنى الميديون بسلب ونهب التقصور والمعايد واخل الغنائم ثم 
الانسحاب. وني عام 708 ق.م تولى قيادة الجيش البابلي ولي العهد نبوخذنصر الذي اتجه 
نحر بلاد الشام ثانية واصطدم عند كركميش بالجيش المصري وهزمه ثم توجه بعد ذلك نحو 
الحدود المصرية ربما بهدف التوغل في الاراضي المصرية الا ان سفاعه لوفاة والده حالت 
دون استمراره بالتقدم فتفل راجعاً الى بابل ليتوج ملكاً. ويبدو ان اهداف تبوبلاصر 
الرئيسة في حملاته العسكرية باتجاه الغرب والشمال الغرني كانت السيطرة على الطرق 
التجارية الموصلة الى موانئ البحر المتوسط والى مصادر المواد الخام وف الوقت نفسه 
الحيلولة دون تغلغل المصريين في المنطقة 20 , 


)1١(‏ طه ياقرء المقدمة » ص 45ه. 
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نبوخانصر الثاني (571-5086ه ق .م) ومنجزاته : 


حظي نبوخذنصر (الثاني ) بشهرة واسعة في العصور القديعة والحديثة على حد سواء » 
فقد ذكرته المصادر الكلاسيكية وكتب المؤرحين ين العرب . وكشفت عن اثاره الممارية 
التنقيبات الاثرية التىي اجريت في مديئة بابل وغيرها من المدن » فكانت بحق اروع 
ماكشف عنه في بابل ٠‏ يعو أبن نبوبلاصر مؤيسس الدولة الكلدية ويلي عهده ؛ كان يقود 
الجيش البابلي في بلاد الشام ورا كان قُِ طريقه الى الحدود المصرية عندما سمع بوفاة 
والدة الملك » ؛ وكان شيخ كبيراً» فعاد مسرعاً الى بابل ليتصب بعدها ملكا عليا وذلك 
عام 5٠‏ ق.م. ركان انذاك في العقد الثالث من عمره ؛ وقد استمر حككه اكثر من 
اربعينئ سنة » اي الى عام 37ده قم 


اثبتت الاحداث الي وقغت في عهد نبوخذنصر واسلوب .معالجته لها سواء الداخلية 
منها ام الخارجية بانه كان ببحق ص القادة البارزين الذين جمعوا بين الكفاءة الادارية 
وحسن التصرف وبين حنكة الشياية الخارجية وقيادة الجيش . وفي خلال فترة قصيرة من 
نوليه الحكم مكن من تنبيت سلطانه على جميع انحاء الامبراطورية التي خلفها له ابوه 
وامتد الى ماوزاء الحدود الي .كان قد وصلها أبوه من قبل. وفضلا عن ذلك ؛ كان 
تود تسر مار من الطراز الاول اول اهتّاماً خافيا لبئاء وتعمير المعابد والقصور- والاسوار 
والبوابات في مختلف المدن البابلية الا ان اعاله العمرانية تركزت في العاصمة بابل فارتفع 
شأن مدينة بابل حتى غدت هرمن الغام القدم وان معظم ماتم وا ع 
بابل منذ مطلع القرن الحالي وحتى الان يرق بتأريخه الى عهد هذا الملك . وكسياسي محنك 
ودباوماسي له تأثير على البلدان والاقوام الاخرى » توسط عام ممدق.م. . في عقد 
معاهدة صداقة بين مملكة لسبيذيا والميديين حيث ارسل من عنه هو قائده نبونائيد للقيام 
58 المهمة 9 , 4 


لق وردالم تبرخ نصر في كتابه العهد القديم بصيغة مقارية وذلك على هبئة تبونخط ناصر ارنبوخطراصر في حين سماه الكتاب 
الغرب تنص وفسراسمه تفسيرات لاعلاقة لها بالمعنى الاصلي الذي محمله الاسم في اللغة الاككدية . ويلفظ الاسم في 
> اللغة'الاكدية على هيثة نبركودوري ارصر 1185115 --301151اع1 - 71213 ععنى الاله تبويحمي الحدرد» او 
الاله نبو يحمي الابن البكر؛ حول الصيغ الثي ورد فيبا الاسم والصيغ اليؤثائية له ومعانيها الظر: حياة ابراهيم » 
تبوخةنصر الثاني : ص 64-615 
(1) انظر: جويج روء العراق القديم» ص ١1ه.‏ 


الملل 


تركزت نشاطات نبوخذنصر العسكرية » كما اشرناء في بلاد الشام رغبة منه في تثبيت 
اركان الامبراطورية الحديثة وضمان امن وسلامة الطرق التجارية الموصلة الى مصادر المواد 
الخام وضمان حدود الامبراطورية الشمالية والشمالية الشرقية ايضا اضافة الى الجبهة الشمالية 
الغربية والغربية ما استدعى قبامه بعدد من الحملات العسكرية امنتالية الى بلاد الشام 
لاحكام اليطرة عليها وق القردات وحركات العصبان الي قات بها بعض ردول المدن ضد 
النفوذ البابلٍ عليها بتحريض من الفرعون المصري الذي تاثرت تجارته مع بلاد الشام 
وفقدت سيطرته على الموافيء السوربة ونفوذه على بعض دويلات المدن مثل دويلة بوذا مما 
دفعه للقيام “بتتحريض تلك الدول والمالك دلناوثة النفوذ البابلي والقرد عليه ومدها 
بالمساعدات المادية>والعسكرية من اجل تحقيق ذلك . وهكذا كانت بلاد الشام المسرح 
الذي. اصطدمت فه الت البابليةمع القوات المصرية . «قد تمكن الفرعون المصري من 
تحريض ملك دويلة يهوذا ألتي كات معترفة بسيادة نبر مدنصّيرومستمرة على دفع الجزية 
المفروضة عليها فئارضد الملك البابل وأحلن عصيانه وحنث بالعهد الَذيكان قد قطعه على 
نفسه مع الملك البابل ما اضطر نبوخذنصر الى تجهيز حملة عسكرية الى المنطقة وحاصر 
اورشليم مات خلال ذلك ملك يهوذا مهوبا كيم » ومن ثم فتحت اورشليم عام 040 03 م . 
واجلي عدد من القادة والموظفين » ومنهم يهوباكين ابن الملك وبقية افراداالأسرة المالكة ع 
واخذوا اسرى الى بلاد بابل وعين صدقيا ملكا على .بوذام_الا ان مصر لم. تتوقف عن 
تحريض يبوذا على القرد ومدّها بالعون » وقد جحت حاولاتها في السيطرة على عدد من 
المدن الفلسطينية نجاحاً محدوداً ومؤقناً مما دفع صدقيا لاعلان تمرده سد الملك لباب على 
الرغم من التحذيرات التي حذره اياها نبي الييود ارميا فاضطرت الخاميات العسكرية 
البابلية الى الانسحاب فقام نبرخذتصر بنجهيز حملة جديدة اجتاحت المنطقة وهزمت 
القطعات المصرية وحاصرت اورشليم ثانية ولدة سنة ونصض السنة الى ان م نتحها وذلك *- 
عام 585 ق . م وعوقب رؤوس القرد والعصيان واجلي عدد من السكان الى بلاد بابل ؛ ولم 
يكتف الجيش البابلي بذلك بل توجه نحو المدن السورية الاخخرى التي تمردت على البابليين 
ويصورة نخاصة المان الساحلية مثل صور وصيدا » فاحككت السيطرة عليها بعد ان حوصر 
بعضها » مثل مدينة صور» سنوات طويلة . حيث يروى ان حصارها دام ثلاثة عشر عاماً 
الى ان استسلمت للجيش البابلي عام الام ق.م. 


انيه 


وتشير الاخخبار البابلية الى ان الجيش البابلي قام بحملات صغيرة اخرى الى المنطقة يا 
قام بحملة الى الجهات الجنوبية الشرقية عند حدود بلاد عيلام التي عادت تحرض بعض 
القبائل للتمرد ضد الحكم البابلي هذه المرة ومجرد ان توجه الجيش البابى نحرها» هدأت 
الاوضاع وم يكن هناك أي تدخل عيلامي بعد ذلك . ْ 


ول تكن منجزات نبوخذ نصر مقصورة على النشاطات العسكرية بل انه كان معاراً من 
الطراز الاول كا سبق ان اشرنا» وقدتركزت اعاله العمرانية في مديئة بابل ا انه قام 
بنشاطات معارية كثيرة في معظم المدن اليابلية , 


نبونائيد ونهاية. الحكم الوطني في العراق 


تعاقب على الحكم في بلاد بابل من بعد نبوخطنصر» الملك القوي » ثلاثة من املك 
قليلي الشأن . فقد تو العرش البابلي بعد نبوخذتصر مباشرة ابنه اميل- مردوخ الذي ورد 
ذكره في اسفار العهد القديم ولم يحكم سوى عامين لايعرف عنها سوى امور طفيفة جداً» 
ويذكر العهد القديم انه احسن معاملة ملك يبوذا الذي كان قد جلبه ابوه نبوخذنصر اسيراً 
الى بلاد بابل » وهو يهويا كين الذي ورد ذكره في احد النصوص المسمارية الخاصة بتوزيع 
الجرايات والارزاق 29 , الا ان امبل--مردوخ قتل في انقلاب داخلي ديره الكهنة فتول 
العرش نرجال - شار- اوصر ( 5٠‏ -5ه هق . م) : صهر نبوخذنصر» الذي لابعرف عنه 
سوى يعض النشاطات العمرائية وقد اعقبه في الحكم أبئه لباشي - مردوخ الذي لم كم 
سوى بضغة اشهر قتل بعدها في انقلاب اوثورة داحلية ونصب بدلا مئه نبونائيد الذي ورد 
اسمه في المصادر الاغريقية على هيئة نبونيدس » وكان. انذاك في العقد السادس من 
عمره 7" . وكان نبونائيد من الشخصيات البابلية البارزة حيث تشير النصوص المسمارية انه 
قام بدورالوسيط لتسرية الخلاف بين الميديين وثملكة ليديا في عهد نبوخذنصرء وكان ابوه 
احد وجهاء مدينة حرّان في حين كانت امه تشغل وظيفة الكاهنة العليا في معبد الاله 
سين » اله مدينة حرّان ؛ وربماكانت من اسرة اشورية ارستقراطية اوانها من العائلة الملكية 
الاشورية حيث ان اخد النصوص المسمارية يشير الى امها كانت قدولدتفي منتصف عهد 
اشوريانيبال » ومن المعروف انه في تلك الفترة كانت كهانة المعابد الرئيسة تعهد عادة الى 


(1) يذكر هذا النص: ”الى يبوسكينا ملك بلاد مبودو» لابناء ملك بلاد مهودو الخمسة (و) لانية يبود » كل منهم 
سل سيلا .من ايرب :5 (ساكز» عظمة بايل»  )11/4‏ 
زفق انظر جورج رو العراق القدم اله 


دكا 


امراء واميرات العائلة المالكة'© . كيا يشير النص الى انها عاشت عمراً طويلاً » ٠١4‏ 
57 يعارت عدداً من الملوك الاشوريين والبابلبين وتوفيت في عهد ابئها نوبنائيد حيث 
اقمت لما مرا سيم تشييع ودفن مهيبة . وكان نبونائيد شديد التاثر ب بامه فورث عنها الاهنام 
بالشؤون 7 وبشكل خاص الاهتّام بعبادةالاله سين الذي نخدمته طوال حياتها ثما اثار 
عليه سخط كهنة الاله مردوخ في بابل . وقد افادنا النص الذي دون عن وفاة ام فبونائيد 
فائدة كبيرة في معرفة تسلسل الاحداث في السنوات الاخيرة من عهد الدولة الاشورية » 


حيث جاء فيه : 


من السنة العشرين من حكم اشور باتيبال» ملك اشور- عندما ولدت - الى السنة 
الثانية الاربسين من (حكم) ا باثيبال » والسنة الثالثة من (حكم) ابنه اشور 
اطلٍ - ابل » والسنة الحادية والعشرين من (حكم ) نبوبلاصرء والسنة الثالثة والاربعين 
5 ق احكىع نبوخط نصرء والسنة الثانية من ( حكم ) اميل- مردوخ » والسنة الرابعة من 
(حكم ( نرجال شار اوصر خلال خمس وتسعون سنة 2" 

وكان الاعتقاد السائد لدى الباحدين أن شخصية نبونائيد كانت شخصبته ضعيفة 
ومهزوزة حيث كان ممه الاول الاهّام م بالماضي واليبحثك عن اثاره وجمع النتصوصس القديمة 
واستنساخها حتى عده الباحثوني و اثاري في العراق » غير ان نشر بعض النصوص 
الجديدة مؤخراً قد ببنت انه فضلا عن انه كان ملكا ذو ثقافة عالية فانه كان وجل سياسة 
ذا قابلية فائقة وانه شعر بالمشكلات التي كانت تبدد كيان الدولة البابلية وبالاخطار 
الجسيمة التي كانت تحيط بها فعمل جاهداً لتخليص البلاد من مشا كلها وايحاد الحلول 
الناجحة لذلك » وان كانت محاولاته هذه قد فشلت الا انها تدل على اله لم يترك الامرر 
تسير وفق اهواء الاعداء والمتربصين: به وبالحكم في بلاد بابل . 

لقد واجه تبونائيد عند اعتلاثه العرش اثر الانقلاب الذي جاء به الى العرش البابلي 
مشكلتين رئيستين كان عليه ان يضع الخلول الناجعة لما » وهما المشكلة الدينية والمشكلة 
الاقتصادية , 

ذكا هو معروف ان المعتقدات الديئية العراقية التقديعة ارقكزت على مبدأ الشرلك» | 
تعدد الالحة » وقد احتل الاله مردرخ » اله بابل القومي » مكان الصدازة الى قرجة حورت 

جميع القصص والاساطير الدينية لتضعه في مقدمة_الاللة” وتجعل منه إيظلةٌ لها كيا سسيائي 

1 حكن اجنبية تعتقد بمعتقدات إخرى مختلفة قد خلق 


»,2 لمي ص 156, 
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نوعاً من البلبلة والاضطراب ولاسها المعتقدات التي جاء بها المبديون من جهة ومعتقدات 
الببود الذين جاء مهم بنوخذنصر الى بلاد بابل والذين اعتمدت دبانتهم اساسا على مبدأ 
التوحيد من جهة اخرى . اضافة الى ذلك » فقد كانت عبادة الاله أ 
مرتبطة ببلاد بابل بالدرجة الاولى لذا فائها لم تلق التأييد والترحيب في اررجاء الامبراطورية 
البابلية الواسعة التي ضمت اقواما مختلفة من حيث المعتقدات الدينية . وقد كان للمعبد 
وكهنته في العصر البابلي الحديث بصورة عامة امية كبيرة تضاهي ما كان له من اهمية في 
عصر فجر السلالات قبل ذلك باكثر من الني سنة» فبمد ان تقلص تفوذ امعيد وكهنته 
وتعاظمت سلطة. الللك والقصر منذ بداية العصر البابلٍ القديم » عاد المعبد ليحتل مركزه 
الاول في العصر البابلي الحديث ولاسها في مدينة الوركاء » فازدادت املاكه واتسعت 
اراضيه وزاد نشاط كهنته الاقتصادي حتى غدا بؤرة النشاط الديني والاقتصادي في الملدبنة 
وبتمتع باستقلال شبه كامل عن القصر الملكي يقابل ذلك بالطبع تقلص وانكاش في 
السلطة المركزية الى درجة اصبح المعبد ينافس سلطة الملك نفسه وربما كان ذلك من 
الاسباب التي دفعت نبونائيد لاجراء تغييرات جذرية في المعتقدات الدينية السائدة 
وكذلك الى تدعله المباشر في شرن المعبد من خلال تعبين موظفين ملكيين في المعايد 
الرئيسة مما زاد من سخط كهنة المعابد» ولاسها كهنة معبد الاله.مرديخ » على الملك 
وموظفيه . ورغبة في التوفيق بين المعتقدات الدينية في ارجاء الامبراطورية مترامية الاطراف 
وتقليص نفوذ كهنة الاله مردوخ » كما يبدو فقد انخذ نبونائيد من الاله سين » اله القمر 
والاله الحامي لمدينة اور في -جنولي العراق ومدينة حرّان في الحدود السورية » الما اعلى في 
ارجاء الامبراطور بة مع الاعتراف بالالهة الاخرى. فالاله القمر من الالمة الني كانت 
تعبدها مختاف الاقوام التي دخخلت تحت راية الامبراطورية البابلية ولكن باسماء مختلفة في 
حين كانت عبادة الاله مردوخ » اله مدينة يابل » عبادة غله غير معريفة خارج حدود 
بلاد بابل واشور. ونضلا عن ذلك فقد كان نيونائيد متأثراً الى درجة كبيرة بعبادة هذا 
الاله الذي خدمه كل من امه وابيه لفترة طويلة حيث كانا يعملان في خدمة معبده في 
مدينة حران. .وقد ينظر الى. هذه التغيير في المعتقدات البابلية الذي جاء به. نيونائيد يانه 


مردوخ عبادة محاية 


دعوة شبه توحيدية تحد من الشرك وتعدد الالمة ومكن مقارنتها مع دعوة اخناتون في مصر 
الذي دعا الى عبادة قرص الشمس انون » الا ان نبونائيد لم يسرم عبادة بقية الالحة وظل 
يعتقل بتعدد الالحة . وتنفيذأ لهذه السياسة الدينية الجديدة » فقد عمل نبونائيد اول الامر 
عل تخليص هديئة حران » مركز عبادة الاله القمرء من أبدي المحتلين من "الامانمندا .ثم 


عدن 


2 


باشر باعادة بناء وترمي معبد الاله القمر فيها. وكعادة الاقوام القدعة في بيان اسباب 
قيامهم باعال معينة » فقد ادعى تبونائيد بانه رأى حلذاً أمرة فيه الاله سين» اله القمرء» 
بانه يجخرج الامانهمندا من ران ويعمر معبده فيها » وقد كانٍ اهتام نبونائيد بالاله سين مثار 
سخط كهنة الاله مردوخ وغيره من الالهة البابلية حيث دا ذلك خروجاً عن المعتقدات 
الدينية السائدة » قاثاروا الناس ضد ملكهم وضد العبادة الجديدة وتسيبوا في فوضى 
سياسية وعصيان لاوامر الدولة الى درجة ان احد النصوص يذكر: 

نسي ابناء بابل وبورسبا ونيبور واور واور. ك ولارسا وسكان المدن الدينية في أكد... 


واجباتهم وتحدثوا عن الخيانة وليس عن الطاعة" . 


ولم يكتف نبونائيد بتعمير معبد الاله القمر في حرّان بل قام بتعمير معبد سين في مدينة 
اورايضاً واعاد تعيين ادارات جديدة في المعايد الرئيسة في الوركاء وغيرها من المدن البابلية 
ما يشير الى ادخاله نوعاً من الاصلاحات الدينية . وقد استغلت الا سر المبودية الي كانت 
تعيش بسلام في بلاد بابل المشكلة الدينية هذه والخلاف الذي كان موحودا بين تونائيد 
وكهنة المعابد » فزادت في شقة الخلاف وحرّضت كهنة الاله مردوخ على الملك ونشرت 
الدعايات المغرضة هذه واتبمته بالحرطقة والكفر والخروج عن المعتقدات الدينية السائدة . 


اما المشكلة الرئيسة الثانية التي ولجهها نبونائيد » فهي الازمة الاقتصادية التي حلت 
بيلاة بابل وادّت الى ارتفاعر الاسعار وزيادة التضخم وقلة المواد الغذائية الاساسية الى 
حرية تضاعفت الاسعار محلّت بالبللاد خاعة .وقد نسب اتبونائيد ذلك. الى عدم تقر 
الناس2 » وتشير بعض العقود القانونية المكتشفة الى ان بعض الناس من الفقراء اضطروا 
الى بيع اولادهم اوتقديعهم + على اقل تقدير» الى المعابد تخلصاً من نفقات عيشهم » كا 
لجأوا الى الاقتراض من المصارف والبيوتات المالية وين اصحاب رؤوس الاموال من المرابين 
ويفوائد عالية » وربماكان اليبود المسيطرون على تلك المصارف «البيرتات والمستغلين لحاجة 
الناس » فزادوا في نسبة الفوائد زبادة كبيرة . ولقد كانت هناك عوامل عدة عملت على 
خلق الازمة الاقتصادية منها النشاطات العمرانية الواسعة الي اضطلع بها نيوحدذ نصر في 
مدينة بابل وغيرها من المدن الي كان لما آثار سلبية على الناحية الاقتصادية 0 لامها 
ارمقت حزينة الدولة من جهة وسحبت اعداداً كبيرة من الايدي العاملة للعمل قُِ 
مشاريع غير منتجة ة ؛ كياكان للحملات العسكرية المتكررة ومشاركة عدد كبير من الايدي 
العاملة فيا عاملاًآخر في تردي .الارضاع الاقتصادية . من جهة اخرى » سيطر الميديون 
الابرانيون على طرق المواصلات التجارية المنجهة شرقاً شمالاً في حين كان للثورات الي 
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قامت في بلاد الشام ضد النفوذ البابلي اثرها في قطع طرق المواصلات المؤدية الى موانئ 
البحر المتوسط فبدات الموانئ الاغريقية على السواحل الغربية من البحر المتوسط تستغل 
ذلك وتنافس الموائي الفينيقية على السواحل الشرقية . وهكذا تفاقت الازمة الاقتصادية 
وزادت حلدتها مما دفع نبونائيد الى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك فحاول نقل مركز ثقل 
الامبراطورية الى الغرب لغمان الطرق التجارية القادمة من جنوي الجزيرة العربية فقرر ان 
يتوجه الى تمال شبه الجزيرة العربية وعين ابنه بيل- شار- اوصر» وضّيا على عرش بابل 
وقاد هو حملة عسكرية باتجاه الغرب مازاً بسوريا حتى وصل الى واحة تهاء (إتها في 
النصرص المسمارية ايضا) حيث قضى على الملك انحل فيها وايخذ المديئة قاعدة عسكرية له 
حيث أقام فيها قي السنرات العشر التالية » ثم اندفع بعد ذلك نحو الجنوب الى ان وصل 
الى يئريبو؛ اي يثُرب » ونرك له حاميات عسكرية في ست من الواحات التي ذكر لنا 
إسماءها منبا ادومة ؛ وهي دوبة الجندل . وما يلاحظ ان نخمساً من تلك الواحات الست 
الني ذكرها نبونائيد وترك فيها حاميات عسكرية كانت مسكونة من قبل اليهود في عهد 
النبي محمد صلى الله عليه وسلّم مما يشير الى أن نبونائيد ربماكان قد اخذ معه ججاعات من 
الييود الذين كانوا يعيشون في بلاد بابل فاسكنهم في تلك المناطق الجديدة وان لم يكن 

لدينا ادلة تؤكد ذلك , ١‏ 
لقد كان لغياب نبونائيد مدة عش رسنوات كاملة في شبه الجزيرة العربية وتركه بابل 
تحت اهرة ابنه ووصيه على العرش اثره الكبير في تردّي الاوضاع السياسية والاقتصادية في 
بلاد بابل ؛ كرا كان القسم الجنوني من العراق معرضا دائما لغارات مملكة عيلام من الشرق 
كلا كانت الفرصة سانحة وكلا ضعفت الحكومة المركزية » وقد حدث ذلك فعلا عام 
+4 ق.م ء وربما عاد نبونائيد في تلك السئة الى بلاد بايل ليشارك في الدفاع عن بلاده 
ويفوّي من جببته الداخلية وليقوم ايضا ببعض المشاريع العمراتية ؛ وكان نبونائيد عند 
عودته الى بابل شيخا كبيرا ارهقته الاحداث والمشكلات وكانت غارلاته في ايحاد مخرج 
لازمته الاقتصادية قد فشلت في وقت كان كورش الفارسي الاخميي يخطط لغزو بلاد 
بابل وبعمل عل تنفيذ سياسته التوسعية. وكان الاخميئون من الاقوام الفارسية التي 
دخلت ايران من جهة الشمال في بداية الالف الاول قبل الميلاد واقامت لا مملكة صغيرة 
في اقلم فارس في القسم الجنوني الغربي من ايران ثم مالبشت ان توسعت وقضت على 
المملكة الميدية في الشمال الغرلي من ايران » كما سيقي ذكر ذلك » وتنفيذا لسياسة التوسع 
الي انتبجها كورش ملك الاحمينين :. فقد نقض العهد الذي كان بينه وبين الملك البابلي 
واستولى على بعض الاراضي التابعة للدولة البابلية » ثم قضى على بملكة ليدياء وانجه بعد 
نا 


ذلك نحو بلاد بابلٍ مستغلاً الازمة الاقتصادية التى عمت بلاد بابل واربكت اوضاعها 
السياسية ومستفيداً من الاسر اليهودية التي كانت تعيش في بلاد بابل في نشر الدعايات 
المضللة ضد الملك البابلي نبونائيد من جهة والتي تمجّد بالملك الفارسي وتعده 
مُسيح المنتظر الذي سيئمذ البلاد من الحلاك من جهة اخرى . وبعد ان تبيات الامور لغزو 
بلاد بابل تقدم الجيش الاخميتى نحو بلاد بابل فتصدى له الجيش البابلٍ عند مدينة 
اوبس على نهر دجلة الا ان القائد البابلي قتل في المعركة » فاتجة كورش الذي كان يقود 
اليش الفارس نحو مديئة سبار يمن م الى مدينة بابل . وينسب هبيرددتس اسباب سقوط 
بابل على ابدي الغزاة الاتحميئين الى خدعة فارسية نضمنت كسر تبر الفرات الذي كان 
بولف افا من دفاعات مديتة بابل فا نغفضت مناسيب المياه فيه واضبح من الممكن 
عبوره ؛ الا ان سقّوط المديئة كان بالدرجة الرئيسة بسبب وجود رتل خامس في داخخل بابل 
يتزعمه وبوجهه اليهود. وهكذا دخل كورش بابل في ١‏ تشرين الثاني من عام 
5ه ق.م ء واسرالملك البابل : نبونائيد وربما قتل » وكان ذلك نباية السلالة الكلدية ونهاية 
للحكم الرطني في بلاد بابل واشور حيث وقع العراق بعدها تحت وطأة الاحتلال الاجنبى 
ولفترة طويلة حتى ثم نحريره في معركة القادسية الاول عام لكام 
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1 وندانا 
م11 / العراق في التاريخ القديم 


انتبى الحكم الوطني في العراق مع نباية سلالة بابل الحديثة عام 4ه ق. م. اثر 
غزو الجيش الفارسي الاخحميني » ووقع العراق بعدها تحت وطأة الاحتلال الاجنبي لمدة 
طويلة جد جاوزت الالف سنة ؛ تتابع على حكم العراق خخلالها كل من الفرس الاخمينيين 
(59ه- ١لا"‏ ق. م) والاسكندر المقدوني (اع#م- موس ق . م) وخلفائه السلوقين 
17١5-1‏ اوم 1اقى.م) ثم احتل العراق الفرئيون (155 أو158- ق.م -/0؟ 
ب. م) واخيراً الفرس الساسانيون (770- > م.) وفي معركة القادسية تم تحرير 
العراق ودخوله تحت راية الاسلام وبذلك انتبى التاريخ القديم بالنسبة للعراق. 


امنا 


العراق تحت وطأة الاحتلال الاخميي 
روسه- ١ن"‏ ق. م) 


سبق أن اشرنا كيف ان كورش الاخميني تمكن من غزو بلاد بابل عام 018 ق. م . 
وانباء سلالتها الخاكمة والقضاء على آخخر ملوكها واصبحت بعد ذلك يلاد بابل واشور 
ولاية تابعة للدولة الاتحميئية. 5 


والفرس الاخميتيون : وكذلك الميديون ؛ من الاقوام الحندية - الاوربية الي وفدت الى 
ايران منذ مطلع الالف الاول قبل الميلاد » وبعبارة اخرى » انه لم يكن للفرس وجود في 
ايران قبل هذا التأريخ . وكانت القبائل الميدية (اوالماذية) قد استقرت في القسم الشمالي 
الغرلي من ايران واتخذت مذينة اكيئانا (همدان) عاصمة ا واقامت لما كيانا سياسيا قويا 
وقامت بالفجوم على يلاد اشورء كا سبق واشرنا واقتحمت اشور ثم نينوى . 37" 


اما الاخمينيون » فقد سموا بهذا الامم نسبة الى مؤسس السلالة اخامانيش » وقد 
استقروا اول الامر في القسم الشالي الشرقي من ايران ثم نزحوا الى القسم الجنوبي الغرني 
امجاور للخليج العربي في المنطقة التي عرفت فها بعد ببلاد قارس » وقد عرفت المنطقة يسم 
القبيلة التي ينتمون اليها. وكان مجاورهم العيلاميرن » غير ان العيلامين في هذه الفترة » 
القرن السابع قبل الميلاد » كانوا يمرون يفترة ضعف واضمحلال نتيجة ال جات المتكررة 
التي وجهها اليم الاشوريون في اواخر عهدهم ففسح ذلك المجال اعام الاخميئين لثبيت 
سلطتهم على المنطقة واقامة دولتهم التي اخذت بالقو تدريجيا واتبعت سياسة التوسع 
العسكري ‏ وهكذا تمكن كورش الثاني (8هه- 0ه ق . م) الذي يعد المؤسس اقيق 
للدولة الاخحمينية من توسيع سلءفانه والقضاء على مملكة ميديا وضم اراضيها الى حدود 
تملكته واتَدْذ من اكبتانا (همدان حاليا) عاصمة لهإوكان هدف ' كورش ومن تبعه من 
الملوك الاحمينين السيطرة على جميع الاأقاليم والبلدان المجاورة لهم » فدخلوا في حرب 
سجال مع بلاد اليونان وكان العداء بيهم مستفحلاً. وبدأ كورشن بعنفيذ مخططاته 
التوسعية وقام بتجهيز جيش قوي قااه. بنفسه وغزا بلاد الشام وسيطر ليرا ومن ثم توجه الى 


)١(‏ كان ارل ذكر للقبيلتين القارسية والمادية وردت في 6لتصوص المسمارية من عهد شيلمنصر الاالث (88- 811 ق ‏ م) 
حية: امطدمت الجيوش الأشورية_باقبائل الايرانية وكا عن يبنها قبيلة ماد! او مادي وقبيلة برسوا لو برسا زفا, ( 
انظر عله باقرء المقدمة » باه د سي 


لله 


بلاد بابل حيث غزا مدينة بابل عام 4"اوق , م. بعد ان مهد لذلك بحملة دعائية واسعة 
طفق ماروا ريه بابل نفسها اليهود الذين كان قد جلهم نبوخةنصر اسرى 
00 0 كا مقابل وعود قطعها كورش على نفسه بالسماح لهم بالعردة الى 
فلسعطين + كا كد ذللك: عريات الاحدابث الثالية. وقد انتم ركروش بريه اورم 


كنا وعر ياصع “عقت عورا وده 5 1 ٍ 
شر 5 مبراطوريته الوابسينة عند من تحوم المند شرقا وحتى وادي التبل - 
وسواحل اسيا الصغرى الغربية والمدن الايونية في بحر ايحة غرباً. 1 


اصبحت بلاد بابل وآشور منذ عهد كورش ولاية من ولايات الدولة الاخمينية وكانت 
السياسة التي اتبعها الملوك الاحمينيون في ادارة الولايات التابعة» ومنها بلاد بابل باشور» 
ان يعين في كل ولاية حاكم فارسي من بين افراد الاسرة المالكة او احد المقربين اليها» 
يدعى سَتراب » وكان المسؤول المباشر امام املك عن شؤون ولايته . وكان على كل حا كم 
ن يدفع ضريبة سنوية معينة إلى القصر الملكي ٠‏ وكانت الضريبة المفروضة على بلاد بابل 
واشور عالية جدا ولاتضاهيها الا الضريبة المفروضة على المند 20 » وكان للوالي ان يفرض 
لضرائب التي براها مناسبة على السكان لسد الضريبة السنوية وسد النفقات الاخرى 
اللازمة لادارة الولاية وادارة شؤون قصر الخاكم . كا كان من سياسة الملوك الاحمينين 
ترك الولايات التابعة وشانها فها له علاقة جعتقداتها الدينية وعاداتها وتقاليدها واسلوب 
دارة شؤونها طالما كان الحكام الفرس مستعدون لتقديم الضريبة السنوية المفروضة على 
لولاية في وقتها المحدد وقد منحت الاسر الفارسية جميع ال حقوق والامتيازات واعفوا من 
لضرائب و«الالتزامات التي كانت تفرض على غيرهم من السكان يبدف تشجيع الفرس 
للاستيطان في بلاد بابل واشور» كا شجع الحكام الكهنة المجوس للاستيطان في بلاد بابل 
واشور ونشر معتقداتهم الدينية بين الناس » كما اشارت بعض النصوص ان الملك 
حشوبرش قد فرض عبادة الهالاخمينين القوبي اهورمزدا الا انه لايعرف الى اي مدى كان 
مره .ناقذًا . 


على الرغم من قوة الدولة الاخمينية وسعة نفوذها وشدتها وقسوتها في قمع الثورات 
وحركات: العصيان التي اندلعت من عهد دارا الاول في مختلف البلدان والاقاليم التي 
اخضعتا بالقوة » فلقد كانت بلاد بابل تتحين, الفرص للثورة ضد الحكم الاجنبي 
. واعلان العصيان على الحا كم الفارسي بشتى الوسائل . فبعد وفاة قبيز ابن كورش مباشرة 


)١(‏ كانت الغرية السنرية المفروضة على الهند تساوي 158٠‏ وزنة من الفضة اما الضريبة التي فرضت على بلاية بابل 
راشور فكانت تساوسي الق وزنه اضافة الى تجهيز جيش. الك الزن لمدة اربمة اشهر» وكانت الضربية على عدر تساوني 
٠‏ وزنه من القضة (طه باقر المقدمة » صن ل0ا#) 


5١ 


ثارت بلاد بابل بزعامة نبوخذنصر الثالث الذي ادعى انه من السلالة الكلدية »روفد اشار 
الى ذلك دارا في نصه الثلائي المنقوش على حجر ببستون حيث بذك ركيف ”ان شخصاً” 
من بابل يدعى " لندنتويعل “ قد جهز جيشا بعد ان ادعى بانه ” نبوخذنصر بن 
بونيدس *' واستلم عرش بابل . فزحف عليه داريوس بنفسه. وسحق اللجيش البابلي على 
دجلة والفرات وطارد الثائرحتى عاصمته حيث التي القبض عليه واعدم. ١‏ وفي السنة 
نفسها ثارت بابل ثانية وقضي عليها ونكل بالثوار. وني عهد دارا ايضا ثارت بابل ثانية 
وثالئة » الا ان دارا اتبع مع التوان اشع اساليب الشمع قساوة روحشية ومع كك ظلت 
بابل تقوم بالثورات وضصد الاخمينين وفٍ عهد ابن دار قثل الخاكم الفارسي فقَام الملك 
الاخمينى بتجهيز حملة عسكرية قوية الى بلاد بابل دمّر خلاها معظم المدن البايلية ونبيها 
وسلبها9 , 


وكان طببعياً ان ينتاب الدولة الاخمينية الضعف والاضمحلال بعد فترة من الزمن 
وذلك لوجود عوامل ضعف كانت تنخر ني جسم الدولة تدريجياً. فلقد كانت الثورات 
المتكررة في مختلف الاقالي والبلدان ء ولاسبا بلاد بابل » تقلق الحكومة المركزية ونشغلها 
كثيرا الى درجة كانت الحملات العسكرية توجه اليها للقضاء على الثواركيا اشرنا. كيا كان 
للمؤامرات والدسائس الداخلية اثرها في اضعاف الدولة حيث اصبح من السمات البارزة 
في عهد الدولة الاخمينية قتل املك لبعض افراد اسرته » ولاسها اخوته » من الذين يتوقع 
تمردهم على السلطة رتحاولتهم الاستحواذ على العرش » وهذا مافعلة قبيز الاول: عندما قتل 
اخاه وارتحششتا الاول الذي قتل جميع اخوته ( 555 - 474 ق .م ) واحشويرش الثاني 
الذي اغتاله اخوه (554 ق. م) وارتحششتا الثالث الذي قتل جميع اخيوته واخحواته 
يرهم . كا كانت الحروب الفارسية اليونائية المستمرة تعمل عملها في اضعاف الدولة 
واستئزاف اموالها. اضافة الى ذلك » فلقد سبطرت الدولة الاتحمينية وبسرعة فائقة وبقوة 
السلاح على بلدان وشعوب كثيرة ومتباينة وذات حضارات عريقة تمتد يجذورها الى الات 
السنين وكان لذو البلدان شسخصياتها ونظمها وتقاليدها الخاصة » كبلاد بابل راشور وبلاد 


م 


)١9‏ جريج روء العراق القدم 5ه 


(؟) جورج ررء العراق القديم » 4ه 
(5) انظر طه ياقرء المقدمةء لباه 


ينف 


مصر وبلاد الشام والهند» في حين لم يكن الاخمينيون ذوو حضارة ناضجة او متطورة بل 
كانوا على العكس: بن ذلك اما حديثي عهد بالسياسة والادارة مقارنة مع البلدان التي 
سبطروا عليها . وكان من نتائج ذلك ان أهم الملوك الاخحمينيون يجمع الاموال فحسب وثرك 
تلك البلدان والشعوب تسي ركل منها وفق نظمها وتقاليدها فتكدّست الاموال في خزائن 
القصر الملكي وعم الفساد والترف في القصورء ومن الطريف ذكره ان الاسكندر عندما 
فتح بلاد فارس وجد أكدانما من الاموال الحزونة في قصور الوك الاحمينيين وعندما اعاد 
توزبعها وصرفها تسبب في ازمة مالية وتضخم نقدي فانخفضت اسعار التقود الخفاضاً 
وعلى الرغم من سيادة الاحمينيين السياسية والعسكرية » فإن بلاد بابل وآشورظلت 
تعيش في ظل الحضارة العراقية القديمة بمختلف مظاهرها (© ٠‏ فظلت اللغة الاكدية 
بخطها المسهاري مستخدمة » ولكن على نطاق محدود الى جانب اللغة الفارسية التى غدت 
اللغة الرسمية في البلاد » ويؤكد ذلك ان من النقوش المهمة التي تركها دارا هر التقش 
العريف باسم جر ببستون والذي دون اعال دارا وانتصاراته باللغة الفارسية واللغة 
العيلامية واللغة الاكدية بخطها المسماري 


ركان من عوامل الضعف التي كانت تنخر في جسم الدولة الاخحميتية تردي الاوضاع 

الاقتصادية فيها حيث كانت النفقات الثي تنققها الدولة على تجهيز الجيوش ولاسها في 

حربها مع بلاد اليونان باهضة جداً يقابل ذلك اتقمال في مشاريع الري ونحول. في طرق 
التجارة الذي ادى بدوره الى قلة الموارد الزراعية والتجارية هما دفم الملوك الاخمينيين الى 
زيادةاالضرائب المفروضة على السكان. وهكذا كانت الازمة الاقتصادية في بلاد 

بابل واشور على اشدها ما اضطر الافراد الى الاقتراض بفوائد عالية جداً وظهرت بعض 
الاسر الييودية التي كانت تدير مصارف خاصة بها لاقراض التاس الاموال مقابل فوائد 
عالية ("2. ومن الجدبر بالاشارة هنا ان الاخمينين ومن عهد داراء بدأوا باصدار الديتار 
الذهي (الداري) الذي انتشر استخدامه منذ ذلك الحين. هما زاد في حدة الازمة 

الاقتصادية ان الاموال التي كانت تجبى من الولابات امختلفة كانت تكدس وتخزن في 
خزائن القصر فكان ذلك من معوقات تمو التعامل النقدي وقلة السيولة النقدية. 


0 انظر جورج ررء العراق القديم » 1ه 


)١(‏ طه يائرء المقدمة »ء ص 8م ه, 
يلف 


وقد ظلت اللغة الاكدية نحتفظ عركز مهم حتى شاع استخدام اللغة الارامية بخطها 
الايجدي البسيط . حيث كانت ظروف الامبراطورية الاخحمينية وطبيعة تركييها السكاني 
يقتفي وجود وسيلة مشتركة للتقاهم » فانتشر استتخدام اللغة الأرامية واتحخْذها الملوك لغ 
رسمية. الى جانب اللغة الفارسية القدعة واللغة الاكدية (البابلية الحديثة) وما يقال عن 
اللغة ينطبق على مختلف الظاهر الحضارية الاخرى مثل علم الفلك والرياضيات » كا 
نستدل على ذلك من النصوص الفلكية المهمة الني وصلت اليئا من هذا العصر وغيرها من 
العلوم والمعارف والنظم والقوانين والاعراف والتقاليد إلتي ظلت سائدة وشائعة بل ومؤثرة في 
الاقوام الاخرى . بل يمكن القول ان الاحتلال الفارمبي لبلاد بابل واشور قد ساعد بنحو 
غير مباشر على نقل المقومات الحضارية العراقية القديمة الى بلاد فارس نفسها والى غيرها 
من البلدان التابعة لها رهذا مابلاحظ جلياً في الاساليب والنظم الادارية”) 
والاقتصادية ”2 ونظام البريد ”© والتي ترجع باصوف ا الى ؤالنظم الاشورية والبابلية . 

ومن الجدير بالاشارة هنا ان زينفون قائد الحملة التي عرفت بحملة العشرة الا ف جندي 
عاش في هذه الفترة . فتشير المعلومات المتوفرة ان كورش الصغير -حاكم اسيا الصغرى ثار 
على اخيه الملك الاخحمينى وقاد جيشاً جراراً من المرتزقة اليونان عبر بلاد اشور وبابل باتجاه 
بلاد فارس » الا ان كورش الصغير قتل في الطريق واندحر جيشه فقاد فلول الجيش عند 
عودته وإنسحابه الى اسيا الصغرى احد افراده وهو زيتفونوذلك عام 401 ق. م وقد تمكن 
زينفون من قيادة فلول الجيش الذي كان عدده كا يبدو عشرة إلاف جندي » وعاد به الى 
:اسبا الصغرى عبر الطريق نفسه » وقد خلد زينفون رحلته الصعبة هذه بكتابة مذكرات 
تفصيلية عن تلك الرحلة ذكر فيبا كل مكان او موضع مر به وما مع وما لاحظ من أمور 
فكانت عوناً لنا في معرفة الكثير من احوال بلاد بابل واشور في اواخر القرن الخامس قبل 
الميلاةم 


21 لقد عمل اللك داراً على اعادة تنظيم الامبراطورية الاحممينية مستفيعاً كا يبدومن التراث الاشوري والبابلي في اسلوب 
اذارة الامبراطررية حيث قم الامبراطورية الى عشرين ولاية يحكم في كل متها وال يعينه املك امعه ستراب ني 
امحافظ ويعاونيم في ادارة الولايات قادة عسكريرن الا أنبممستقلين ادارياً عنهم اضافة الى تعبين الجباة والمفتشين (طه 
باقر القدمة 5لاه) وكانت بلاد بابل عثل الولاية الحادية عشرة . 

. كان من «جملة.التنظيات الاتنصادية استخدام التقود المسكركة حيث صار الدينار:لذهبي الداري هر وإسطة التعامل‎ )٠( 
ومن المعروف ان الاشوريين كانوا قد استخدموا قطع الفضة الصغيرة التي كانت نر نص شيقل وعلها شعار الافة‎ 
عشتا ركواسطة للتعامل + اي انهم استخدموا تلك القطع كيا تستخدم النقود ال انهم ْم يصدروا التقون بشكل رمي‎ 
. وكات اول من اصدر النقود هي مملكة ليديا في القرن السابع قبل الميلاد. (انظر الجزء الثاني من هذا إلكتاب)‎ 

(5) اقتبس الاخمتيرد؛ نظام البريد الذي نسب الهم خط من الاشوريين كبا سين واشرنا ( ساكزء عظمة بابل © 
ص184). 


55 


غرو الاسكندر المقدوني بلاد بابل واشور 


روس مووق.م) 


شاءت الاتدار ان تكون تباية الامبراطورية الاخمينية الفارسية التى بسطت سيطرتها 
على معظم بلدان الشرق الادفى القديم في بلاد بابل واشوروان تكون هزعة الملك الاخميي 
نفسه وجيشه الجرار الذي ناهز عدد افراده المليون مقاتل 2 في متوقة وقعت قربا من 
مدية الموصل على الطريق المؤدية الى اربيل في موقع يسمى كوكميلة وذلك على ايدي 
الاسكندر المقدوني 29 ,. 


فالمعروف ان ححرياً سجالاً كانت تدور بون الاخحمينيينوالمدن اليونانية استمرت سنين 
طويلة وكانت بلاد اليونان تقف دائماً موقف المدافع عن حدودها ومدنها » وكانت قد 
حققت انتصارا حاسما في صد هجوم الاخعمينيينعليها قُِ معركة مراثون . وعندما تولى 
الأنكندر المقدوتٍ زعامة بلاد اليونان ومقدونيا بعد وفاة والده فيليب » تغير موقتف 
اليوتانيين وبادروا الاحمينيين با هجوم عليهم في عقر دارهم . فبعد أن وحّد الاسكندر بلاد 
مقدونيا والمدن اليونانية وقفى على التردات الني وقعت في 'عدد من المدن بعد توليه 
الحكم ؛ قاد جيشه الذي خم نحواً من اربعين الفا من الشاة وسبعة آلاف من الفرسان » 
باتجاه الشرق ببدف مبادرة الاخميتيين بالهجوم عليهيم في اليلدانت والاقاليم التي كانوا 
يحتليّتها » وكات جيش الاسكندر على الرغم من قلة عدده مقارنة بالجيش الاتميني الذي 
وصل عدد افراده الى المليوك مقاتل » يتميز بقيادة جيدة وتنظيم وتدريب جديد واسلحة 
فاعلة . ومعنويات عالية . وقد حفق الاسكندر انتصارات حامعة في اسيا الصغرى ثم توجه 


تل ا جعي وس 

ون الطه باقر» المقدمةء صكمه. 

22 تسبة الى بلاد مقدونيا التي تتمثل بالجزء الوسطي من شيه جزيرة البلقان شمالي بلاد البونان انظر: .١‏ بري» تاريخ 
الاغريق رادبهم راثارهم : نرجمة . يوثيل يوسف عزيز» وكذلك هارولد لامب » الاسكتدرالمقدوني » دجمة عيد الجبار 

الطلبي وحمد تاصر الصائم . 


عن 


بعد ذلك الى بلاد الشام ومصر وسيطر عليها وقضى على الحاميات الاخمينية فيها عاد 
بعدها لمواجهة الملك الاخميني دارا الثالث » وكان ذلك في المعركة التي عرفت باسم معركة 
اربيلا التي دارت رحاها في موقع كركميلة وذلك عام ١م77"‏ ق..م. وقد هزم اللك 
الاخميني وترك ساحة المعركة هارياً الى داخل ايران حيث فيض عليه بعض اتباعه وقتلوه. اما 
الاسكندر فبعد ان دخل بابل في العام نفسه وقضى على الخامية العسكرية الفارسية فيها» 
انجه الى ايران ** ومنها واصل زحفه شرقاً الى بلاد الببخت والصفد وغيرهما من اقاليم ماوراء 
الذبر واواسط اسيا ثم عاد بعد عدة سنوات الى بابل ثانية بعد ان كان قد بسط نفوذه على 
بلدان واقالم واسعة جد وبادر الى وضع الخطط اللازية لادارة تلك البلدان والاقالي واراد 
ان يبجعل من مدينة بابل مركزا تدار منه الاجزاء الشرقية من امبراطورية مترامية الاطراف 
ومن مدينة الاسكندرية في مصر مركزا ثانيآً لادارة الاجزاء الغربية من الاميراطورية 
وقد نبج الاسكندرسياسة جديدة بالنسبة الى البلدان والأقاليم الي سيطر عليها وذلك 
بان. اظهر احتراما لمعتقدات السكان المحليين وزارالمعابد الرئيسة في مصر وبلاد الشام وبابل 
كا أنه انشأ عدا من المدن التي سمّاها ياسمة في كل بلد سيطر عليه ركان يضع الخطط 
لتأسيس امبراطورية قوية واسعة تديرها حكومة مركزية واحدة لذلك كان يعمل على ان 
يصل بين مركزي الامبراطورية » بابل والاسكندرية » عن طريق البحر حول الجزيرة 
العربية ؛ وقد باشر فعلاً في تنقيذ مخططات © الا ان مرضه المفاجئْ وهو ني بابل ووفاته 
حال دون اكيال تلك المخططات ؛ وات الاسكندر وهو في قصر نبوخذنصر في بابل وذلك 
عام 07" ق. م وكان عمره انذاك اثنين وثلاثين سنة , 


يبب 0 
)1١(‏ انظرة 


العتطمممعمع0 ,قاعطبخ كه عاأخفظ غطا مسة كتمع 11 عط ]ه 58 5لعلمموولة يرن معاوكا؟ و36 .م 


1 -1942,أم نول 

)١(‏ طه باقرء المقدية. ٠ؤه-‏ زوه. 

()2 لقدكانت من خطط الاسكندر تطهير ثبر الفراث بعل صالطاً للملاحة الى الخليج راستكشاف انحيط الهندي الذي 
يربط الاجزاء الشرقية من امبراطوريته بالاجزاء الغربية ووضع الخطط الانشاء ميناء ضخم في مديئة بابل ومبناء آخخر في 
اسافل تبر الفرات عند مصبه في البحر واعادة يناء بابل لتكون العاصمة الشرقية للامبراطورية وقد عهد الى احد قادته 
بتتفيذ هذا اخطط . 


جلها 


فترة السيطرة السلوقية (١1م-‏ 55٠اق.م)‏ 


توفي الاسكندر المقدوني عام “الاق .م. وهو في مدينة بابل من غير ان يترك وريئاً 
للعرش قادرا على تسلم زمام حكم امبراطورية واسعة جدأ ضمت معظم العام القديم شرقاً 
وغربا » ' فنصب أخخاه فيليب ذا العقلية المتخلفة » ملكا على بلاد متدونياء مركز 
الامبراطورية الاولى » فاضطريت الاحوال وعمت الفئن وقامت ثورات الانفصال في 
الاقالم الختلفة وتقلصت سلطة الملك المقدرني وغدت سلطته اسمية فحسب في حين 
انتقلت السلطة الفعلية الى أيدي عدد من القادة الكبارالذين عرفوا باسم ديا دكي » اي 
الخلفاء » الذين تنافسوا على اقتسام السلطة وحاول كل منهم الانسلاخ عن جدم 
الامبراطورية بالاقليم الذي يحكم فيه » وهكذا عم الاضطراب والصراع الدموي العنيف 
بين هؤلاء القادة لمدة جاوزت الاربعين سنة شهدت خلاها بلاد بابل وآشور الويلات » 
ونهبت وخربت القصور والمعابد مرات عديدة » فكانت فترة صعبة هرت على العراق 
تناقلت فيها السلطة ايادي عديدة وحل بالبلاد الدمار والخراب الى ان “لع الاجزاء 
الشرقية من الامبراطورية التي اسسها الاسكندرء والتي ضمت بلاد بابل وآشور وبلاد 
الشام وايران والاجزاء الشرقية من اسيا الصغرى اضافة الى الاقاليم الشرقية الواقعة الى 
ماوراء ايران » الى قائد الاسكندرسلوق سالذي اسس المملكة السلوقية 'في حين اسس 
القائد بطليموس مملكة البطالسة في مصر. اما بلاد اليونان وبلاد مقدرنيا والاجزاء الغربية من 
اسيا الصغرى » فكانت من حصة القائد انتيغوس. 


كانت المملكة التي اسسها سلوقس اهم اجزاء الامبراطورية التي كان قد اسسها 
الاسكندر واكثرها مساحة واتساعاً» حيث امندت من تخوم المند شرقاً إلى حدود مصر 
غرباً يمن البحر الاسود ثهالاً الى الخليج العربي جنوباً» وقد ضمت بلداتا واقاليم متباينة 
وغير متجانسة » الاان بعضها ذات حضارات عريقة اصيلة راسخة » كبلاد بابل وأشورء 
يكان عدم التجانس هذا عاملاً فاعلاً في تفتيت المملكة وتفككها من بداية تكوين! ؛ 
وبعد ان اغتيل سلوقس الاول مؤسس المملكة » تعاقب على الحكم فيها تمانية عشريلكا 
حمل معظمهم اسم سلوقس او انطيوخس » كانت غالبيتهم من الملوك القرقاء الذين لم 
يتمكنوا من تثبيت سلطاتهم والسيطرة على الاقالم والبلدان الختلفة الواقعة تحت حكمهم » 


1 


فكان ان بدأت الاقاليم الواقعة الى الشرق من سلسلة -جبال طوروس وزاجروس بالانفصال 

عن جسم المملكة السلوقية والاستقلال عنها » فتقلصت حدودها حتى اقتصرت على بلاد 

بابل وآشور وبلاد الشام . كيا انقسمت المملكة فعليا واداريا الى قسمين حم للفدي درن 

منياء وهو القسم الغربي من المملكة » بلاد الشام يحضي مره الغربية م اسيا 

الصغرى , اما القسم الشرقي فقد ضم بلاد بابل وآشور» وأسست في كل قسم عاصمة 

جديدة » تأسست مديتة انطاكية العامبي في بلاد الشامء وسلوقية دجلة؛ مقابل 
طيسفون » في بلاد بابل وذلك في حدود عام ٠٠لاق.م.‏ 


ومنذ مطلح القرن الثاني قبل الميلاد » دب الضعف في جسم المملكة السلوقية وبدأ 
التدهور والانميار الفعلٍ » وانفصلت الولايات الشرقية منها لتقع تحت نفوذ المملكة الفرئية 
الي كانت قد اسست في ايران في حدود عام 76٠١‏ ق .م . ودخخل السلوقيون هذه المرة في 
صراع عنيف مع الفرثيين » او الارشافبينكيا يسمّون نسبة الى موسس السلالة «ارشاق.) 
الى ان تمكن الفرثيون من السيطرة على بلاد بابل وآشور في 'لفترة الواقعة بين عام 5م١٠‏ 
إوككاق م 

كانت الفترة التي وقع فيا العراق تحت حكم الاسكندر المقدوني ومن بعده حكم 
السلوقيين» والتي امتدت لاكثر من مائتي سنة؛ ذات اهمية خياصة من الناحية 
الحضارية . فالمنتبع لتطور الاحداث التي مرت على بلاد وادي الرافدين منذ اقدم العصور 
التاريخية وحتى غزو الاسكندر المقدوني لبلاد بابل يلاحظ دون عناء كبير ان العراق قد 
تعرض خلال ذلك التاريخ الطويل الى غزو عدد من الأقوام القادمة من الشرق من 
المناطق الجبلية وما وراءها » كالقبائل الكوتية والاقوام الكشبية والحورية وغيرها» كيا تعرض 
لهجرة القبائل البدوية الجزرية القادمة من الغرب والشمال الغربي . وكانت جميع الاقوام 
الغازية وتلك المهاجرة اقل حضارة بصورة عامة من سبكان بلاد بابل واشور الاصليين» بل 
كان بعضهاء كالاقوام الكرتية ؛ اقوام رعوية «مجية ». دمّرت وخرّبت المدن والقرى التي 
تكن من السيطة علبيا 

وفي احسن الاحوال اندمجت القبائل الغازية والمهاجرة بالسكان امحلرين وعاشت في 
غلل الحضارة القائمة في بلاد بابل وأشور والراسخة فيها ولم تؤثر فيبا حضارياً الا بقدر محدود. 
اما غزو الاسكندر المقدوني وخلفائه السلوقيين فقد ترك آثاراً واضحة وبصمات بيئة على 
المنطقة كلها حيث كان غزواً حضارياً فضلاً عن كونه غزواً سياسياً وعسكرياً. فقد عمل 
14 


الاسكندر؛ وخلفاؤه من بعده؛ جاهدين على نقل ونشر الحضارة الليتية (اليوئائية) الى 
جميع الاقطار والبلدان الي وقعت تحت سيطرتهمء وني وادي النبل وبلاد الشام وبلاد 
بابل واشور وغيرها» فاسست مدن جديدة على غرار المان اليونانية حملت اسماء القادة 
والملوك اليونانيين» مثل الاسكندرية وانطاكية وسلوقية وغيرهاء ونشطت الثقافة اليونانية 
وغدت اللغة والثقافة اليوئانية من مات الطبقة الحاكمة والمتنفذة وشاعت الطرز الفنية 
والمعارية اليونانية» وكان تشجيع الطبقة الحاكمة لذلك كبيرأًء فقد كان هناك صراع 
حضاري قوي بين الحضارة الهلينية من -جهة وبين حضارات الشرق القديم المتمثلة بحضارة 
وادي النيل وحضارة وادي الرافدين» وكلتاهما من الحضارات الاصيلة اللتان تمتدان 
بجذورهما في عمق التاريخ لالاف السنين» وحضارة بلاد الشام من الجهة الثانية. ولم يكن 
من السهل على الحضارة الهلينية ان تطغى على تلك الحضارات او ان تقضبي علبها الا انها 
رت فيها وامتتجت معها ونتج عن تفاعل الحضارات الشرقية مع الحضارة الينية الوافدة 
ماعرف لدى الباحثين بالحضارة الملنستية » اي الحضارة الشبيبة بالهلينية» وهي تسمية 
اوربية بالطبع تنم عن رغبة الاورييين في التركيز على تأثير الحضارة الهلينية الغربية على 
حضاراتنا الشرقية. ان دراسة آثار الفترة التي سيطر فيها الاسكندر المقدوني وخلفاؤه على 
الشرق الادى القديم تشير الى ان تأثير الحضارة الطلينية على الحضارة العراقية والمصرية 
والسورية القدعة لم يكن بالعمق والدرجة التي صوّرها لنا الباحثون الاوربيون بل .إن 
الملاحظ ان هذه الفترة كانت تعتمد في جميع مقومات حضارتما الاساسية على الاسس 
الشرقية وان اكتسبت مسحة هلّينية برزت في بعض الطرز الممارية والفنية الاخرى في حين 
ظلت بلدان الشرق القديم تسير وفق الاسس العامة الي كانت تسير علها في العصور 
السابقة لغزو الاسكندر وغيره من الغزاة الذين سيطروا على المنطقة. وني الوقت نفسه كان 
من نتائج الصراع الحضاري بين الحضارة الملينية والحضارات المصرية والعراقية القديكة ان 
تأثر المليئيون بالكثير من القومات والعناصر الحضارية الشرقية وكانوا الجسر الذي عبرت من 
تخلاله تلك المقومات والعناصرالى الغرب» فكانت الأساس المتين الذي قامت عليه العلوم 
والمعارف اليوتانية من بعدها. وقد أسهم اليونان؛ ومن بعدهم الرومان» في تطوير العلوم 
والمعارف التي اقتبسوها من حضارة مصر والعراق. ووضعوها بقالب يوناني جديد حتى خاها 
الكثيرون انما بونانية الاصل فنسبت امصرها اليم خطأ » الا إن دراسة تاريخ الحضارات 
الشرقية القديعة في ضوء المكتشفات الأثارية الاخيرة» ملاسها ني العراق» تشير الى اصول 
قلك العلوم والمعارف الشرقبة ولاسها علم الفلك والرياضيات والطب والهتدسة والتتيمياء 


لها 


وني القانون ونظام الحكم والنظم الاقتصادية والمالية وغيرهاء بل ان تأثير الحضارة العراقية 
القديمة على بلاد اليونان والرومان قد امتد حتى الى المعتقدات الدينية والتالين الادبية 
والفردات اللغوية. 

وكان للفترة التي سيطر فيها السلوقيون على بلاد بابل وآشور اهمية خاصة من حيث 
امحلفات المادية التي جاءتنا منها والمتمثلة» على قلتهاء بمجموعة مهمة من النصوص 
المسمارية المهمة ضمت وثائق اقتصادية ونصوصا ادبية وبعض النصوص الثنائية اللغة 
والنصوص التاريخية » الا ان اهم النصوص المكتشفة والتي ترق بتاريضها الى هذه الفترة 
هي النصوص الرياضية والفلكية. وتؤكد هذه النصوص التقدم الكبير الذي كان قد 
حمقه العراقيرن القدماء في محال العلوم كافة. 

ويما يلاحظ في هذه الفترة ايضاً استخدام اللغة الارامية بخطها الايجحدي البسيط الى 
جانب اللغة اليونانية في حين تقلص استخدام اللغة الاكدية وخطها المسماري. 

ولابد من الاشارة هنا الى ان فترة السيطرة السلوقية شهدت تأسيس عدد من المدن 
الجديدة التي انتشرت في انحاء الملكة كان من اهمها مديئة سلوقية دجلة وانطاكية العاصي 
ومدينة كراكس على الخليج العرني. كما قامت في هذه الفترة ولي القسم الجنوني من العراق 
عند ساحل الخليج العرني دويلة اسمها كراكينه؛ وهي الي ورد اسمها في المصادر الارامية 
(السريانية) والعبرية والعربية باسم ميسان وني الفارسية ميشون» وقد نالت استقلالها 
وانفصلت عن تبعيتها للمملكة السلوقية في بداية القرن الثاني قبل الميلاد وغدت في الفترة 
الني سيطر فيها الفرئيون على بلاد بابل وآشورمن الدويلات المهمة. وكان جل سكائها من 


الاراميين 9 , 


اما المدن البابلية والاشورية قد امحل مركز بعض منهاء مثل مديثة بابل ونينوى بعد 
ان التقلت العاصمة الى سلوقية وانتعش بعضها الاخخر لوقوعها على الطرق التجارية مثل 
كلخر (تمرود) وماري (تل الحريري) والوركاء. 


)١(‏ انظر؛ طه باقر المتدمة ارؤه. 


فا 


بلاد بابل وآشور تحت وطأة السيطرة الفرئية () 


رككل ق.م. -190؟ ب.م.) 


يعد الباحئون عام 117 قبل المبلاد بداية السيطرة الفرئية الفعلية على بلاد بابل وآشور 
ونباية سلحكم السلوقيين فيها. وقد استمرت السيطرة الفرثية على العراق حتى عام 70 بعد 
يلاد عندما وقع العراق نحت وطأة السبطرة الساسائية؛ وبذلك يكون الحكم الفري 
للعراق قد دام اكثر من ثلاثة قرون ونصفء» وهي فارة طويلة جداً شهدت خلاها بلاد 
بابل واشور الويلات من الحروب الطاحنة التي احتدمت بين الفرثيين والسلوقبين في بداية 
لامر ومن 3 بين الفرئيين والرومان . وبع ذلك فقد نشطت التركة التجارية 3 هذه الفترة 
وانتعشت نسببا بعض المدن البابلية والأشوربة التي كانت قد هجرت في فترة السيطرة 
لسلوقية. 

والفرئيون من الاقوام الهندية -- الاوربية وكتون بصلة الى الاشكوزيين او السكيئين 
هأ طاتز50 الذين سبق أن احتكرا بالآشوريين في آخر عهودهم» وكانٍ الفرئيون فد قدموا 
لى ايران من السهوب الممتدة بين بحر قزوين وبحر ارال واستولوا على الاقليي الايراني الذي 
كان يعرف بامم بارتواء الذي يقابل اقليم خراسان تقريبء وذلك في اواسط القرن الثالث 
قبل الميلاد» وقد سمي الفرثيون نسية الى اسم الاقليم الذي حلا فيه. اما لتم فييدوانهم 
تكلموا باحدى اللهجات الايرانية القديعة المسماة بهلويك (الببلوي الفرثي) وهي قرببة 
الصلة بالفارسية الساسانية» واستخدموا الخط الارامي الايحدي الذي كان قد انتشر 
انذاك في العراق وايران لتدوين لغتهم » الا انهم دونوا لغتهم على الرقوق بالدرجة الاولى مما 
اضاع علينا مدوناتهم لسرعة تلفها. وقد عرف الفرثيون بالارشاقيين ايضا نسبة الى مؤسس 
سلالتهم ارشاق الاول. وكان ارشاق قد تمكن مع اخيه من السيطرة على بعض الاقاليم 
الشرقية من المملكة السلوقية ومن قتل الحاكم السلوتي في ايران وذلك عام 417؟ ق.م. 
ركان ذلك بداية للحكم الفرثي في ايران» الا ان الحروب بين الفرثيين والسلوقيين استمرت 
لاكثر من ماثة سنة توالى خلالها على الحكم في ايران عدد من الملوك الفرئيين وكانت 
الحروب سجالاً بين الطرفين وكانت الككفة الراجحة دائماً للغرثيين سيا وان السلوقيين كانوا 


)١(‏ حول تاربخ الفرثبين انظر: 2.247 ,1954 رههمآ مقصطى61 :1938 مقتطاعة8 ]ه و1150 لمعا تامم لح بعوتةبواءط 
كا 


لفف 


مشغولين بحروههم مع البطالسة والرومان» تلك الحروب التي انهكت جميع الاطراف 
التحاربة وكان المستفيد الاول منها هم الفرئيون الذين تمكنوا في حدود ١١5‏ ق.م. من 
احكام سيطرتهم على العراق وضمه 1 حدود مملكتهم الإيكادت عاصمتها طيسفون قبالة 
سلوقية دجلة. 

واستمرت ال حروب بين الفرثيين والرومان+ وكان شهالي العراق ميداناً لكثير من المعارك 
الي نشبت بين الطرفين. فني عام 47 ق.م. ورغبة من الفرثيين في اقامة علاقات ودية مع 
الرومان لضمان خخطوط تجارتهم الى سواحل البحر المتوسطء فقد ارسلوا ونداً للتفاوفس 3 
الروماك» وكان الجيش يا انذاك يعتزم خوض حرب ضد مملكة الارمن يملكة بتس 
(اقلي البحر الاسود )» الا ان الرومان 1 يعترفوا بالفرثيين قوة لها .شأن فاحتقروا وفدهم 
وه ماه لض مما اغاض الملك الفرثي ودفعه الى التحالف مع مملكة الارمن. ومملكة 
بنتس أعداء الرومان» وهجم الفرثيون على اليش ١ل‏ لروماني والحقوا به خسائر فادحة وذلك 
ف معركة حران الشهيرة التي وقعت عام "1ه قى. م . وكان ذلك في عهد الامبراطور الروماني 
بوليوس قيصر. ولم يتمكن يوليس قيصنر من ان يثأر لبلاده حيث اغتيل هو الاخر؛ فاستغل 
الفرثيون الفرصة ووسعوا نفوذهم باتجاه الغرب وسيطروا على سوريا بما دفع القائد الروماني 
مارك أنطونيو الذي كان في مصر ان يبعث بحملة عسكرية لمواجهة الزحف الفرثي» وقد 
احرز بعض الانتصارات الا انه اندحرفي نباية المطاف وفضل راجعاً الى احضان كليوباطرة 

في الآلبركندرية ٠‏ وتوقف النزاع بين الطرفين لفترة قصيرة وعقدت معاهدة سلم. وكانت 
هذه الف التي بدأت من العهد الميلادي فرة مظلمة في تاريخ الفرثيين بوجه عام وتاريخ 
العراق يوج نخاض ضعفت خلاها الدولة الفرثية بسبب المؤمرات الكثيرة في البلاط. 


و 


اتبع الرومان سّياسة جديدة للحد من نشاط الفرثيين وحاية حدودهم معهم حيث 
عملوا ل اقامة دول يمالك صغيرة حاجزة بيلهم وبين الفرثيين. واستائفت ارب ثانية 
بين الطزفين في عهد الامبراطور الروماني تراجان (4ة-؟11م) الذي عاصر الملك الغرثي 
.خسرو وقد قاد جيشه نحو بلاد' ابل باتجاه طيسفون وذلك غام 6 م. وفتح المدن 
الواقعة على الطريق وسيطر على منطقة الموصل (اقلبي حدياب) وحاضر الحضرء المديئة 
المحصة المنيعة » ولم م ينتطع 5-8 اومستبا الديدة وسناعية اسوارها وشتجاعة مداقعيهاء» 
فتركها وايجه نحو بابل وطيسنفون فدحلها وسلب كتوزهها واستمر بجيشنه ويا حبق وصل 
الخليج العرلي عندما جاءته الاخبار ان الك الفري استعاد د بيع المدن والاقائ. ب التي 
وقعت حت السيطرة الرومانية ما اضطر تراجان الى فنا سمالا في حر الصيث الشديد 


يفف 


محاطاً يجيوش الاعداء فاعطى خختسائر فادحة ومات وهوفي الطريق تما اضطر خخليفته للتنازل 
عن جميع الاقاليم التي كان تراجان قد سيطر عليبا. 

وتكرر الغزو الروماني للعراق في فترة السيطرة الفرئية» وكان آخر ذلك ماقام به 
الامبراطور الروماني كراكلا 120 10-١‏ م) الذي ارقع الفرثيين في خدعة وقتل ».نهم لق 
كثير فاغتاله الفرثيون انتقاماً. وهكذا فشل الرومان في السيطرة على العراق واب ن بالرغم 
ل محاولاتهم المستمرة » الا ان حروهم مع الفرثيين اضعفت الفرثيين حتى ؛خباروا امام 
السلالة الساسانية الجديدة وذلك في .عام /الام. ش 

وعلى الرغم من وقوع العراق نحت الاحتلال الفرثي لفترة طويلة » وسيطرة الفرثيين 
المحكمة على مقاليد الحكم فيه » فإنه شهد بعض النشاط التجاري والانتعاش الاقتصادي 
كا قامت حركة عمرانية واسعة في مختلف المدن القديمة البابلية والاشورية وقد ابانت 
التتقييات الاثرية التي اجريت في ثلك الدن آثارذلك ولاسها في مدينة آشور ونينوى وبابل 
وكيش ونفر والوركاء وغيرها . وقد شمل العمران في المدن القوية تجديد ابنية المعابد القديعة 
ما يشير الى ان الفرثيين مع انهم ادخلوا ديانتهم الى بلاد بابل وآشور الا انهم محوا 
للسكان امغليين باتباع طقوسهم وشعائرهم الديئية الخاصة الى درجة اننا نجد في المدينة 
الواحدة معابد بابلية او آشورية واخرى اغريقية وآرامية الى جانب: الكنائس المودية 
والنصرانية » فكان هناك تمازجاً حضارياً بين هذه الفئات كا كان القازج بين السكان 
الاصليين » من بأبليين وآشوريين» مع المستوطنين الجدد من اغريق وفرئيين وغيرهم . 


مديئة الحضر: 


تعد مدينة الحضر من ابرز المدن العراقية القديعة وأروعها من حيث آثارها الباقية وعبانهما 
الشاخصة » ىا انبااكانت من ابرز المدن التي ازدهرت في فترة السيطرة الفرئية على العراق 
قامة حصار انين من اباطرة الرومان واقلقت راحة الملوك الفرس الى ان تمكن الملك 
الساسائي سابور الأول من فتح ثثرة في اسوارها المنيعة والسيطرة علبها وذلك عام "4١‏ 
ملا ميت 


5 تقع الحضر في منطقة منعزلة على بعد 1١١‏ كبلويراً جنوب غرني المرصل على يعبن 
الطريق المؤدية الى بغداد من الموصل في وسط بادية تكاد تنعدم فيبا الحياة لقَلة مياهها 
وزرعها. ومع ذلك » فقد نشأت إلفضر وفت وازدهرت في ظروف خاصة املتها طبيعة 
العلاقات الدولية بين الرومان والفرثيين ىا اشير إلى ذلك . 


وفافا 
مم١‏ / العراق في التاريخ القديم 


يكتد تأريخ نشوء المديئة الى عصور قديعة لابمكن تحديدها » غير ان موقعها ني وسط 
بادية جرداء قليلة المياه » باسطئناء موضع الحضر الذي تتجمع فبه مياه الامطار المنسابة من 
المنحدرات الثمالية » يرجح الرئي بأنها كانت مستوطنة صغيرة منذ الأزمئة الآشورية . 

وبتدفق القبائل العربية في القرون القليلة السابقة للميلاد » نمت الحضر وغدت مركزا 
يا ا واتخذت عاصمة لبلاد عرباياء اي بلاد العرب » واقيم فيها بيت خاص 
للاصنام كانت تح اليه القبائل العربية . وفي فترة السيطرة السلوقية توسعت ا حضر وارتفع 
اننا وانشىء فيبا عدد من المعابد. وازدادت اهمية الحضر في فترة السيطرة الفرثية على 
العراقق وصارت عاصمة لمملكة عربية واسعة يحدها النبران دجلة والفرات من الشرق 
والغرب وتحدها جبال سئجار من الشمال ومشارف المدائن من الجنوب وامتد نفوذها الى 
ماوراء -حدودها. واشتبر سكان الحضر بتمرسهم بمختلف فنون الخرب » وكانت مدينتهم 
احد اشهر الحصن العسكرية المنيعة التي قاومت الجيوش الرومانية والفرئية اكثر من هرة 
وأثبتت امكاناتها العسكرية وفرضت شخصيتها على الدول الكبرى انذاك . 

ويقسم الباحئون تاريخ الحضر السياسي الى ثلاثة ثة ادواررئيسة » الاول هو دور التكوين 
ويبدأ من نشوء اول مستوطن في لوقع ويواكب تمو الحضر عبر القرون وينتبي في متتصف 
القرن الاول الميلادي حيث يبدا الدور الثاني » وهو دور السادة وذلك لان حكام الحضر 
كانوا يلقبون انفسهم بلقب ” مريا “ بمعنى ” السيدٍ “ واستمر هذا .الدور حتّى عام 
17١م»‏ وهو العام الذي قاومت فيه الحضر حملة الامبراطور الروماني تراجان . اما الدور 
الثالث والاخير.فهو'ذور الملوك الذي ينتّبي مع نهاية الحضر في عام أككم. 

كان غالبية سكان الحضر من الاقوام العربية » وكان هناك بعض العناصر الاخرى مثل 
الآراميين الذين اندمجوا معهم . واستخدم سكان الحضر اللغة الآرامية بخطها الايجدي في 
6 او التفاهم مع الاقوا م الاخرى ورا استخدموا احدى اللهجات العربية للتفاهم 
الحل . 

واثار الحضر ذات طابع خاص امتزجت فيها العناصر الحضارية العراقية القدعة » 
الاشورية والبابلية » والعناصر الحضارية العربية البحتة والارامية فضا عن المؤثرات 
يا والروماتية والفرثية . وسنتناول في مكان أخخر الحديث عن اهم آثار الحضر 

افيه ., 


)١(‏ حول تاريخ الحضر واهم الاثار المكتشقة فيها ينظر. 
فؤاد سفر وتحمد علي مصطق ؛ الحشر مديئة الشمس »ء بغدادء 180/4 ماجد اله الحضر مدينة الشمس » بقداة. 


حكقحاء 


يفا 


العراق ني ظل الاحتلال الساساني 


(95؟- لالاكم) 


انتبت السيطرة الفرئية على العراق ليقع تحت سيط أم ... اخرى هي سيطرة 
السلالة الفارسية الساسانية. فني عام 9915م دخل الملك الساسائي اردشير طيسفون 
(المدائن ) عاصمة الفرثيين في العراق بعد ان قضى على الملك الفرثي واعلن نفسه ملكا على 
بلاد بابل واشور. 
وينسب الساسائيون الى جدهم الأعلى ساسان الذي كان كاهناً اعلى في معبد لة 
الثار اناهيتا في مدينة برسيبوليس (اصطخر) ثم خلفه ابنه بابك في هذه الوظيفة » ويعد 
المؤرخون بابك المؤسس الحقيق للسلالة الساسانية. وقد نصب اردشير بن بابك نفسه 
ملكاً على بلاد فارس » ثم يدأ يوسم حدود مملكته الى خخارج حدود ايران فاستول على ولاية 
ميسان عند مصب تبر دجلة ثم واجه الملك الفرثي نفسه ونخاض عدة معارك عسكرية 
ضده سقط في آخرها املك الفرني وانتبى بمقتله حكم السلالة الفرئية » وفي عام 1757م 
اعلن اردشير نفسه ملكا على جميع بلاد ايران والعراق . والساسانيون من الأقوام الفارسية 
الي ينتمي اليها الاخميتيون ايضا. وكان اول قدوم القبائل الفارسية الى ايران في مطلع 
الالف الأول قبل الميلاد» كا سبق ان اشرناء وكانت السلالة الاخمينية اول سلالة 
فارسية حاكمة. وقد حاول الساسانيون تجديد الحضارة الفارسية والسيطرة على جميع 
الاقوام الايرانية . وحكم الساسانيون فترة طويلة ومهمة في تأريخ الشرق الأدنى القديم » 
ومنها العراق » حيث امتدت الى ظهور الاسلام الذي قضى على الامبراطورية الساسانية 
واعاد الحكم الوطني إلى العراق بعد معركة القادسية عام لا"ا5م . 
قد تخلات فترة السيطرة الساسانية سلسلة من الحروب والصراعات السياسية بين 
الملوك الساسائيين من جهة واباطرة الرومان وحكام وملوك البلدان الاخرى من جهة ثانية . 
وبرزت في هذه الفترة عدة مالك عربية قاومت الرومان والفرس مثل مملكة ندمر في سوديا 
والحضر في بادية العراق ويملكة الحيرة غربي العراق . كا ظهرت في هذه الفترة حركات 
فكرية ودينية كان لا ائرها في المنطقة مها المركة المانوية وامزدكية » كا تغلفلت المسيحية 
بين صفوف الساسانيين » وانقسم المسيحيون على انفسهم الى طائفتين هما طائفة النساطرة 
وطائفة اليعاقبة » وذلك في النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي. ومع اضمية هذه 
: ليفة 


امفترة القصوى في تأربخ العراق القديم وتأثيراتها الواضحة عليه وازدحام احداثما السياسية 
الا ان ماسيقدم عنها هو نبذة مختصرة جداً عن اهم الاحداث التي وقعت خلاها . 


لم تكن نباية السلالة الفرئية ومقعل الملك الفرئي نباية فعلية للأخطار الي واجهها 
املك الساساتي اردشيرء حيث قام اتحاد قوي ضم المالك المجاورة تزعمتها مملكة ارمينيا 
ضد الدولة الساسائية الجديدة» وقدمت رمما لهذا الاتحاد المساعدات اللازمة هيدف 
امحافظة على مصالحها ني الشرق والحد من اتساع نفوذ الساسائيين. غير ان ازدشير كن 
من القضاء على هذا الاتحاد في سلسلة من المعارك القوية الطاحئة فثبت بذلك حككه الذي 
٠‏ ابعر مايقرب عن الضات كرنة: 

كا دخلت الدولة الساسانية في عهد خليفة اردشير في حرب سجال ب الامبراطورية 
الرومانية » وصادف في هذه الفثرة تعاظم قوة مملكة تدمر العربية في سوريا ووقوفها ضد 
تقدم الساسانيين وإيقاعها الرعب والفزع في صفوف الجيش الساساني بعد ان استهان 
الخلك الساسائي يوفد اذينة ملك تدمر. وازاء ذلك حاول الرومان كسب جانب مملكة تدمر 
ولقبوا اذينة بحاكم الشرق » وبعد ففاة اذينة اصبحت زنُوبية (أوالزباء) ملكة على تدمرع 
وكانت ملكة ذات طموح كبير تحدت الامبراطورية الرومانية ووشعت من حدود مملكتها 
على حساب الرومان وامتد نفوذها الى مصر ودمرت جيشا رومانيا ونصبت ابها الصغير 
ملكا على مصركيا حاربت الساسانيين ودمرت -جيش شابور مرتين» واوشكت ان تدخل 
العاصمة طيسفون. ووفاً من تعاظم قوتها اكثر قام الامبراطور الروماني اورليان بجوم 
كاسح على ملكة تدمر ودمّرها بعد حصار شديد واسر ملكتها.. 

واستمرت الحروب بين الساسانيين والرومان ومنذ. بداية القرن الخامس اليلادي بدأ 
الضعف يدب في ارصال الدولة الساسانية ويدأ الصراع على اعتلاء العرش وزاد تدخل 
الككهنة الرزادشتيين في الحكم ىا ظهر الصراع الديي بين الزرادشتية والمسبحبة . وقي هذه 
الفترة انقسمت الامبراطورية الرومانية على نفسها الى قسمين شرق ومركزه ببزنطية وغر 
ومركزه روما. وزادت الاحوال سوءاً بتدهور الاوضاع الاقتصادية وظهرت -حركات دينية 
جديدة مث المزدكية مما زاد 2 ضعف الدولة . م عادت وانتعشت الدولة الساسانية ف 
عهد كسرق انؤشروان (١"اه-‏ 4/اه م) ولكن لفترة سعكم هذا الملك فقط .حيث ساءعت 
الاحوال” ثانيْة' بعك وفاته وقامت الثورات وتألب الاعداء على الملك الساساني واد تدخل 
الييزنطيين في شؤون الساسانيين الداخلية. وني عهد كسرى الثاني ( "178-24٠‏ م) أرسل 
ألنبي محمد صلل الله عليه وسلم وقدا الى البلاط الساساني يعرض عليه الدخول في 


الهف 


الاسلام » دين الحق الجديد » غير ان كسرى تجاهل هذه الرسالة وصاحبها ول يدر بخلده 
إن امبراطورية الفرس .ستهار. على ايدي العرب المسلمين بعد اربع عشرة سنة فقط 3 
ذلك التأريخ » فقّد كانت فعلً نهاية الساسانيين على ايدي الجيوش الغربية لني حملت 

راية الاسلام عالياً في معركة القادسية بقيادة سعد بن الي وقّاص وذلك عام /10ام الي 
حقق قا العرب السلموة التضاراً بائحقاً وساناً على الفرس الساساليين. تخلص بعدها 
العراق من الحكم الأجتبي والسيطرة الساسائية . 


الجيرة : إلف 


في بداية القرن الثالث للميلاد وفدت بعض القبائل العربية من عرب العن الى منطقة 
الفرات » وكانت تلك القبائل تسمي نفسها بامم تنوخ » وفي هذه الفترة كان الاضطراب 
يعم ارجاء المنطقة مابعد سقوط الدولة الفرثية وقيام الدولة الساسانية تحولت المخهات التي 
كان يسكاها العرب الى مدينة مهمة عرفت با سم الخيرة وتقع على بعد ثلاثة اميال جنوني 
الكوفة . وقد ورد ذكر ا حيرة في الصادر السرياية باسم (الميرة مديئة العرب )كما عرفت 
باسم بعض ملوكها مثل النمان . وقافت في الخيرة نملكة عربية كان لها شأن في سيانسة 
الدولة الساسائية وكان من اشهر ملوكها امرؤ القيس والنعان الأول الملقب بالأعور ( -5٠0‏ 
4) الذي ينسب اليه بناء الخورنق والسدير والمنذر الاول ين النعان (418- 
م) الذي عظم في عهده شأن الحيرة حتى انه تدخل في قضية اغتلاء العرش 
الساساني » وكان له دور كبير في تنصيب بهرام الذي التزم جانبه ضد مدع العرش 
الساسالي . ىا حكم ُ الخيرة المنذر الثاني (6٠مف-‏ )2 الذي سماه العرب باسم ابن 
ماء السماء وكان اشهر ملوك الحيرة وقد اقلق الامبراطورية الرومانية وازعجها في بلاد الشام 
حيث وصل بميشه الى انطاكية . 


وكان آخخر ملوك الخحيرة هو النعان الثالث (٠مه-‏ 5017م)؛ صاحب النابغة 


الذبياني » الذي اعتنق النصرانية » وكان المذك الوحيد الذي تنصر من بين ملوك ا حيرة . 
وفي عام 5# انحاز اهل الخيرة الى خالد بن الوليد عند فتحه العراق , 


14-6 حون تفصيل تأزيخ ملكة الحرة انظر: جود على » تأريخ الب فيل الاسلا)» بقدادء 21968 ج 8 ص‎ )١( 


يفنا 


يف 


العراق في فترات الاحتلال الاجني 


6ةهث6١‎ 


000 


0 


الغزو الاحميق 
لحك فين 


الاسكندر المقدوني 
سين 
السيطرة السلوقية 
ع اعدحاة 


السيطرة الفرئية 


م 1110م 


الاحتلال الساساني 
يفف 6 ا م 


التحريرالعرني الاسلامي في 
معركة القادسية ١‏ 


اهم المصادر 


شهدت السنوات الاخيرة حركة واسعة ونشطة في مجال تأليف الكتب الخاصة بتأريخ 
العراق القديم وتأريخ حضارته رافقتها حركة ماثلة في ترجمة أهم الكتب والدراسات 
الاجنبية ذات العلاقة . وقد ساهم في تأليق بعض الكتب ذات الطابع الموسوعي عدد 
كبير من اساتذة الجامعات العراقية وغيرهم من المتخصصين في علق فروع وع التأريخ 
القديم . وحيث اننا سنلحق بكل فصل من فصول الجزء ألا ع هنا اليب 0 
منتخبة تتضمن اهم الكتب والدراسات والبحوث المؤلفة والمترجمة والاجنبية ذات العلاقة 
بمرضوع الفصل الحضاري ليتسنى للقارئ والباحث الرجوع. اليها والاطلاع على المزيد من 
التفاصيل » نكتني هنا بتقديم قائمة منتخبة باهم الكتب والدراسات ذات الطايع العام 
وكذلك الخاصة بتأريخ العراق القديم السياسي» مع مجموعة محددة من الكتب 
الاجنبية »مسلسلة ايجديا. 


لف 


ابراهيم » حياة محمد : نبوحذ نصر الثاني » بغداد » “19/1 
الاحمد » سامي سعيد : كتابة التأريخ عند الآشوريين في العصر السرجوني » سومر ٠5‏ 


لحك ميد على 

العراق في كتابات اليونان والرومان»ء سومر 1:55 ,)919١(‏ 
لوو 4ل 

اذا سقّطت الدولة الأشورية » سومر لاا (1/ا91) ١1١4‏ 
ل" 

السومريون وترائهم الحضاري » بغداد» 1919/6 : 

المدخل الى تأريخ العالم القديم : العراق القديم ج' + 161078 
ج' “1941 بغداد. 

فترة العصر الكثى » سور 4م ("19417) 4" - ذا 

ورضا الماثمي : تأزيخ الشرق الادفى القدمء ايران 
والاناضول » يغداد. 


احمد » جال رشيد : دراسات كردية في يلاد سوبارتوء يغداد» 19854. 
ادامز» روبرت ماك : اطراف يغداد » شيكاغو 1478 » ترجمة صائح العلي وعلي المياح 


وديامر سلوان 


الامين » محمود حسين : رحلة نيبور في العراق في القرن الثامن عشر» بغدادى) 14ه9إا2» 


معرب 


اوبنبايم ليو: بلاد مابين النهرين » شيكاغر ١474‏ ترجمة سعدي فيضي 
أوتس »© ديفيد وجون : نشوء الحضارة » ترجمة لطني الخوري » بغداد» 19/7 
اوس » جون : بابل - تاريخ مصور ترجمة سمير عبدالرحيم الجلبي » بغداد» 199٠‏ 


باقرء طه : 


لكا 


علاقة العراق القديم ويلدان الشرق الادنى » سومر ؛ (/194) 
كردا 


مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة » ج١:‏ تأريخ العراق 


القديم » ط" ء؛ بغداد 1488 

مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة» ج' ط": الوجيز في 
"اريخ حضارة وادي الرافدين » بغداد 9197# . 

يعبدالعزيز حميد : طرق البحث العاسي يُ التأريخ والأثار» 
بغداد ؛ 44٠‏ 


وفاضل عبد الواحد وعامر سلمان : تأريخ العراق القدم 0 و 
جح" بغدادء ١4و‏ 

بصمة جي ؛ فرج : الاختام الاسطوانية في المتحف العراقي» ١‏ (545) 
6 - 154 
الاناء النذري في الوركاء ‏ (/941), 19#- 01م 
بحث في الفخار» سومر ؛ (2)448 16ح مه. 
لوركاء ؛ ١١‏ (ه44) بلع- .5١‏ 
العصور الحجرية في العراق في ضوء المكتشفات الحديثة » 1١١‏ 
(عمفعء اللرحكللء 

بونرو» جين» ارثر ادزارد وادام فلكنشتاين : الشرق الادفى - الحضارات المبكرة » ترجمة 
عامر سلهان 

تويبنى » ارنولد : دراسة التأريخ » ترجمة طه باقر القاهرة 1955 : 

جامعة الموصل : موسوعة الموصل الحضارية » موصل » 1١491‏ 

جاعة من علياء الآثار السوفيت : العراق القديم» ترجمة سلمم طه التكريتي » بغداد» 
ل" 


الراوي » شيبان ثابت ٠»‏ اشور ناصر بال الثاني » سيرته واعاله » رسالة ماجستير غير 
منشورةء بغداد » /1ل144 
رو» جورج : العراق القديم » ترجمة حسين علوان حسينء بغداد؛ 1984 
0 . محلة الانتقال مد جمع القوت الى انتاج القوت في العراف 
0 مب د 0 غرب 7 0 .اجستير يادي بغداد » 


و1 
الماك + الببررشيد » :تعبين تأرييخ الود الأثرية بواسملة قياس الاشعاع الذري ؛ سومر 
٠٠‏ (54ة9) 95 5 
» طالب متعم : ستحاريب سيرته ومنجزاته » رسالة ماجسيتر غير منشورة » 
بغداد » الا 


كن 


دانيال كلين : موسوعة علم الآثارء ترجمة ليبون يوسفء ١194١‏ وما بعدها. 
الخ » تتي : الفخار القديم » سومر ٠١‏ (934) لالم - ٠١١‏ 
: البحق عن الآثار» مجلة كلية الآداب » )458(1١‏ 
ووليد الجادر واحمد مالك : طرق التنقيبات الأثرية » بغداد» 
“ىوا 
: الوطن العرلي قي العصور الحجرية » بغداد» 1١9/48‏ 
دلابورت » ل : بلاد مابين النهرين » حضارة بابل واشور» ١476‏ ترجمة مارون الخوري 
/ فلل 
دوبونت : الاراميون » ترجمة البيرابونا » سومر 19717 
دوري » رياض عبدالرحمن » اشور بانيبال » سيرته ومنجزاته » رسالة ماجستير غير 
متشورة » بغداد» 1985 
زيياري- اكرم : علاقات اقطار الشرق الادنى القديم في الالف الثاني ق.م. مجلة كلية 
الآداب؛ بغداد» 
الزرقي » عبد امسن : العدوان الفارسبي على العراق في العهد الاخميني » رسالة ماجستير 
غير منشورة مقدمة الى كلية الاداب جامعة الموصل ؛ 1١989‏ 
ساكزع هاري : عظمة بايل » لندنء» 7 ترجمة عامر سلهان » موصل »2 ١8‏ 
سفرء فؤاد : البيئة الطبيعية' القديعة في العراق- سومر "٠‏ (91/5): 8-1 و, 
سلهان » عامر: القانون في العراق القديم موصل 191/7 
واحمد مالك الفتيان : محاضرات في التأريخ القديم » موصل 


ثلاة١ا.‏ 
وفاضل عبد الواحد : عادات وتقاليد الشعوب القديمة - موصل 
ل 


الكتابة المسمارية وال حرف العرب 3 موصل » ا 
': بلاد عيلام وعلاقتها بتاريخ العراق القديم » آداب الرافدين » 
٠‏ (كمفل) 

: اللغة الاكدية - البابلية- الآشورية » موصل ١981‏ 
سوسة » احمد :: وادي الفرات . مشروع بحيرة الحبانية » بغداد » 194٠‏ 

فيضانات بغداد في التأريخ , بغداد» 5# 

الري والحضارة في وادي الراندين » بغداد» 1954 
ذلا 


حضارة وادي الرافدين بين الشاميين والسومربين» يغداد ) 
ل 

مفصل العرب واليبود في التأريخ » بغداد » 1941 

تأريخ حضارة وادي الرافدين» ج' وج"؛ بغداد؛ كهقاء. 


شريف» ابراهيم : : الموقع الجغراني للعراق واثره في تأرينه العام حتى القتح الاسلامي » 
بغدادء ١9410‏ 

الشيخلي » عبدالقادر عبدالجبار: المدخل الى تأريخ الحضارات القديعة القسم الأول * 
الوجيز في تاريخ العراق القديم بغدادء» 1١98٠‏ 

ظاظا» حسن . الساميون ولغاتهم » ١91/1‏ 

عبدالوهاب : لطن : العرب في العصور القديعة » 1408 

على » فاضل عبدالواحد : أقدم حرب للتحرير عرفها التأريخ ؛ : سومر )١94104( "١‏ 
: الاكديون طلائع على الجببة الشرقية ؛ افاق عربية ©194٠‏ 
15. 

الفتيان» احمد مالك : العهد الفرثي في العراق » بغداد» 19176 (رسالة ماجستير غير 
منشورة) 

فرانكفورت » هري : ماقبل الفلسفة » ترجمة جبرا ابراهيم جبرا بغداد» 195٠‏ 
فجر الحضارة في الشرق الادى ترجمة ميخائيل خوري » 

بيروت » 1488 

فياض » محمد محمد : التقاوم » القاهرة .م96١‏ 

الفيل ؛ محمد رشيد : حضارة العصر الحجري القديم الاسفل » 
محلة كلية الاداب » م )1١958(‏ 

ابا + ابلينا : مفهوم الزمان والمكان في وادي الرافدين 
القدم » ترجمة وليد الجادر سومر 1 * 
ك0 يقض ردان 

كرعرء صمرئيل نوح : من الواح سومر» شيكاغو» 1985 ) 
ترجمة طه باقر 

: السومريون » شيكاغوء 21454 ترجمة فيصل الوائلي. 


بوذا 


كلنغل» هورست : حموراني ملك بابل وعصره » ترجمة غازي شريف بغداد, /امة 

كونتينو» جورج : الحياة اليرمية في بلاد بابل وآشورء ترجمة سليم التكريتي وبرهان 
التكريتى » بغداد» 191/9. 

كيلها مر: حل رموز الكتابة المسوارية ترجمة محمود الامين» سرمر -9٠0 )9485( ١١‏ 
1 

كبيرا » الدارد : كتبوا على الطين » . شيكاغو ١409‏ ترجمة محمود الامين بغداد» 1154 

لمبرت ء موريس : عصر ماقبل سرجون 6 سومرع 4 ترجمة فرج يصمة. جي . 

لويد » سيتون : آثار بلاد الرافدين » ترجمة سامي سعيد الاحمد 

نخبة من الباحثين : العراق في التأريخ » وزارة الثقافة والاعلام » بغداد 1548 
الصراع العراي الفارسي » وزارة الثقافة والاعلام » بغداد 1م9١1‏ 
حضارة العراق ١‏ مجلد» وزارة الثقافة والاعلام » بغداد 


146 
الجيش والسلاح ه مجلدات » وزارة الثقافة والاعلام » يغداد 
ه18 
العراق قي موكب الحضارة ‏ مجلدات » وزارة الثقافة والاعلام 2 
بغداد 1١4448‏ 
المدينة والحياة المدنية "ا مجلدات » وزارة الثقافة والاعلام » بغداد 
1١ 84‏ 


العراق في مواجهة التحديات .» 4 مجلدات » وزارة الثقافة 
والاعلام » بغداد مه ١‏ 

ياسين » غسان طه : العصر الحجري القديم الاأوسط يي الشرق الادنى » رسالة ماجستير 
١‏ بغداد » 5لا 


"4 


اهم المصاذر الأجنبية العامة 


: 1 62 19 بتملدمةآ بقتسماهمهمع]1 ]0 قلات ,1/! ماعوظ 
بزون ,رصع وتكط امععصة وولفطسفت قط (وعماتلة) ,ومعطنه لمة ,.8.ل ملاتناظ 
-03011» .350 ,1-111 37 
0 2 ,1مه200مآ رعسناك1 .1 ,ممع متملط 
رده تلع .ععة أءقطملة مغ تأممرع م]ء]ط صم متخا نم5 ,0.1 ,علاطا 
1 1976 .0ع لعنط ,1954 0م01 ١‏ 
1 ,0163نا5 ماق عوول8 زه لومعناول وتصسعاووموء24 ,1ل ,ملعاكلءاماط 
,(1962) 


4 ,12320 بلط طم 01 

حدمت كاعء1 ,ععاعتصمعط مقتدهاوطد8 ممه ممروكة ,كآنة بدموزة 0 
.175 باعلا بصول1 ,.01.97/ رقم غنات 5 عه 1اع هد 

3 رمع هعنط 0 ركأقآ ع دنك1 سم عصان مط ,.ط1 بمعوطمعةل 

رقمته1© مقتستة هم 1/1650 عطا زه ه8115 لوعنطم همع م6 عط بدمعلة لمة 5ععآ 
.24-29.مم ,1962 ,لقتصنه1 لمعتطمومع م6 

رمعقعنط ,قتمه1ئز83 220 متمتزكقة ؟ه ولممعة 8 أمععهف ,. 2.5 ,للأطمعاعسدة 
: 1927 


7ك لقتسم اوم مدء1/ ؟ه دموعز وجل إأمع1 بم آكة بمدسقللة114 
.6 ,2ه00همآ 

25 /1920 ,مء 1360615 ,.701 138,190 لإككقق 6ط عقنده ترط 82 ,.8 ,رع هدو 11 

4 عط ما عممتتداع1 مار 1 م6 ك8 ه16[ الأعاعسث ,(«متللع) ,.ظ.ل رلمقطعاط 
69 .له 320 الإوععل بجع11 رامعم هاده 1 

.1984 رمعممهمآ رمترزوقةف و شفط غطعتك8 ع1 ,.8.10/.1 .جوع 52 

باعطعث صقر أمصط سدم نزوعة عط ألم وعم مم20 [2تزم 2 ,نآ بمقحمع) 12 


كن وعلء تس معط ...2 ,مسقددة 15لا 


م 


دان واقوا الزة لياق الي 


او 
ع 85 عامر سليمان 
العراق في التأريخ القديم / غامر سليمان. - الموصل : 
دار الكتب للطباعة والنشر؛ ؟1195. 
جا (ص) ؛ 11 سم 


يتضمن: جا موجز التاريخ السياسي ا 
-١‏ العراق - تاريخ قديم ا 
؟- العراق - الاحوال السياسية 
آ. العنوان 
1 
أ 
ا 


عو 
1 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببقداد +م+# لسنة ١955‏ 


دار ابن الاثير للطباعة والنشر 
جامعة الموصل 


ليلكا 


